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القاعدة الأولى : الإيمان بالخيب من مقتضيات النجاة عند الله تعالى في الآخرة ١‏ 
القاعدة الثانية : الإيان بالغيب يورث الخشية ؛ وهي مقترنة به» وعاصم من ٠١‏ 
المعصية 

القاعدة الثالثة : الإيمان بالغيب من ابتلاء الله تعالى لعباده A EE‏ 
القاعدة الرابعة : الأمور تنقسم إلى عالمين: عالم الغيب» وعالم الشهادة N EL‏ 
القاعدة الخامسة : الغيب هو كل ما غاب عن اللإنسان» وعجز عن إدراك ذاته.... ۲۷ 
القاعدة السادسة: الله تعالى يعلم كليات الأمور وجزئياتها PU SURA LB‏ 
القاعدة السابعة : العقل يقف عند حدّه في عالم الغيب ؛ وهو التسليم A, EF Sa‏ 
القاعدة الثامنة : الغيب لا يطلع عليه أحد من الخلق ؛ إلا ما يكون عن طريق ٠‏ ١ه‏ 
الوحي فقط 

القاعدة التاسعة : الجن لا يعلمون الغيب» ولا يستطيعون أن يغيروا من حقائق . °٥٦‏ 
الأشياء 


القاعدة العاشرة : السحرة لا يعلمون الغيب»› ولا يستطيعون أن يغيروا من حقائق 1 
الأشياء 


القاعدة الحادية عشرة: قانون السببية أحد سنن الكون» وهو من خلق الله ويسير 1 


بحفظه وتدبیره 
الآثار السلبية للخرافة E ys‏ 
القسم الثاني (التطبيقات) ٠.‏ ۸ 
١.الآية‏ غير المعتادة 'المعجزة" a O Tg‏ 
- الآية المعتادة N EE SE OT N O e‏ 
- بين نوعي الآيات N OS SRR es‏ 
- أشراك في طريق فهم الآية غير المعتادة N LE eT‏ 
- لغة القرآن في قراءة الآية غيرالمعتادة N U a O‏ 
- القطع والتأويل في معنى الآية غير المعتادة LE DS Se LER LS‏ 
- الآية غير المغتادة والخلقة المفقودة VO E O O N‏ 
| = المعجزة النارقة ‏ طلب النرافيين E ORO RS‏ 
= الآية غير المعتادة جات لدحر الخرافة N ESSE‏ 
- القرآن جاء بإيقاف الآيات غير المعتادة REET alal ah‏ 


a O SRG الكرامة والسنن الكونية‎ .۲ 
E sxe Se hem Eme القوانن والشن الكردة‎ - 


- كيف نفهم المشيئة الإلبية؟ yy‏ 0 


E O Soe ماهي البشزى؟‎ - 


- الآيات غيرالمعتادة بعد عهد الرسالة O E N eee‏ 


- روایات الکرامات E REE EEE‏ 
- تعطيل السنن الكونة N E ERE‏ 
- کف تنشا أساطیر الکرامات؟ AT a E E RENEE‏ 
- تيار زافض للكرامة النارقة ELO IE OL DCE EEE‏ 
- مناقشة بعض الكرامات الخارقة E OSS EE BLT Ra‏ 
- جتاية كتب النرافة على الأمة E E‏ 
- الكرامة ومناقضتها للحكمة الربانية O‏ 
- الوعي الحضاري لدى علماء الأمة E‏ 
۳ اللہام TO NOES O eee RA‏ 
.٤‏ عالم السحر E yy‏ 
- تعريف السحر وأصنافه ES E SSS‏ 
= طبيعة السحر بين موسى وسحرة فرغون MO E NE RRM oes‏ 
- أوهام:السحر N OR OES SERRE SESE‏ 
- البعد التأريخي للسحر 1 
- تفسيرالتفائات في العقَدِ) E EL RA LE AREAS‏ 
- أقوال بعض العلماء في أن السحر لا تأثير له في ذاته UR E CE‏ 
- فرية سحر الرسول صلى الله عليه وسلم AÛ e‏ 


- أعمال السحر في الفقه والقضاء الجنائى E‏ 


u E E ET الجن‎ ملاع.٥‎ 
CS A. TO أ رؤية الإنس للجن‎ 
1 TC E O E ب- تلبس الجن بالإنس‎ 
TIA SR RE AR MR القول بتلبس الجن بالإنس أدّى إلى خرافة الزار‎ - 
IS ROR OS الجتمع العماني كان نظيفاً من الخرافة‎ - 
E N E A ABE RRS Aaa AREA الحسد والعين‎ . 
O OARS SRSA ET العين في الروأيات‎ - 
E E OR ASS SAGES RE تأثير العين والفقه الجنائي‎ - 
ON ENS SOE A a TT الدعاء والرقية‎ .۷ 
E E GR saa الدعاء‎ - 
I E SEES SERO 7 الرقية‎ - 
E E O OEE TET FE rE وقفة مع أحاديث الرقية‎ - 
O ERASE NDS E من يقوم بالرقية؟‎ - 
SL N Alcea SN التمائم (=المحروز)‎ .۸ 
A O O DOI أسباب انتشار ظاهرة تعليق التمائم (=الحروز)‎ - 
YO EET EO RENNER الحكمة من منع تعليق التمائم‎ - 
0 OD TE E O EE تعليق تائم بآيات من القرآن‎ - 
iE ARN E URN a Secs النذر والذبح لغير الله تعالى‎ .٩ 


E n TT الأحلام والرؤى المنامية‎ .٠١ 
O O OSS أنواع الأحلام والرؤى المنامية‎ - 
A AT تأويل الأحلام والرؤى المنامية‎ - 
u O REE الأنبياء يعالجون ظاهرة الأحلام‎ - 
RS E Ty الخاتغة‎ 


شکر وتقدیر 


حتوينات الأشرطة» ومن سشاعدناافي البحث ةق طون 
الكتب» ومن قدم لنا ية خدمة في سبيل إخراج هذا 


التحت. 


الإبجان بين الغيب والخرافة 


لا 


المقدمة 


الحمد لله الذي جعل الإيان للناس سبيلا» وجعل مسالكه واضحة» وطرائقه سهلة› 
نابعة من فطرة الله في الكون» متلازمة مع سننه في الوجود. 
والصلاة والسلام على النبي الهادي إلى ال حنيفية السمحة» فربى الأمة على حقائق 
الإيان القائمة في الوجودء ورفع العقول إلى المكانة السامقة من التعامل مع هذا الكون› 
فلم ينغمس بها في الأوهام» بل طهرها من أباطيل ا لجاهلية وأدران الوثنية. 
والصلاة والسلاح على آله وصحبه الكرام» وعلی من تبعه بإحسان إلى يوم يقوم الأنام. 
وبعد؛ 
فالإبمان كلمة نرددها كثيراًء إلا أنها بفعل عوامل الزمن تحولت إلى همهعات وطقوس 
جعلت من الإيمان قولاً بلا عمل ولا معنى» إن مفهوم الإيمان الذي جاء به القرآن 
الكريم ومارسه النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته كان حركة في الحياة» وتفاعلاً مع 
سننهاء NS‏ 
إن الإكَسَانَ فى خر إلا البِينَ اموا ا الصّالحات وتَوّاصوا بالخى و وتواصوا 
بالصَبر سورة العصر. 
فالإيان الذي تلازم فيه القول والعمل»ء وقلب المغاهيم السابقة عليه» وقضى على 
ن 
اکر ت من المخاليات التي لا يمكن تحقيقها تحقيقها» وما ذلك الوهم بعدم تكرار تلك النماذج 
الاسم ما تلان الول رالسل من اتدمتن اشيا و ا ا 
المسلمين. 


س لادی لیب رر 


إن :ذلك الإان السمح الذي فهمه وتفاعل معه العام والإنسان العادي على السواء: قد 
تاه في الزحام» فغزته الفلسفات العقيمة» واخترقته الإسرائيليات الخرافية» وضيعته 
الرؤايات الكاذبةء ففقد صفاءه ونقاءه» وتحول إلى ماديات جوفاء لا روح فيها ولا 
حياة ء٠‏ إن الكثيرين اليوم -بسبب نظرتهم المادية- لا يتضورون حقيقة الإيان إلا بوجود 
جن يتلہسون بالإنسان» ويكن رؤيتهم » وسحرة لہم قدرات لا حدود لہا يفرقون بها 
بين الناس» ورقى يعالجون بها مختلف الأمراض من السرطان إلى الزكام» وكرامات 
خارقة هى معيار الولاية والقرب من الله تعالى. 
أليست هذه هيالمادية البحتة الفارغة من أي وجدان نفسي» والتي لا تعبراعن جوهر 
الإبمان وحقيقته القائمة على الإان باه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟!. ولو 
ذم لہؤلاء طرح إيماني من الكتاب العزيز بحفظ منطقة الغيب في عقولم من تسرب 
الخرافات والإسرائيليات إليها لخدو ک8 وزندقة. 
إن التصورات الإيانية أصبحت لدى الكثيرين جافة قاحلة» حيث فقدت نفوسهم طراوة 
الإعان ونداوتهء ولم تعد تشعر بدفثه» فهي لا تؤمن إلا بمادي وهمي يتداخل مع الغيب 
من قوى خفية وكرامات خارقة» ماو الرسرل مان ا ع ي 
الادیوت بالبات واوارق واوا لن تو مى لَك حى فرلا ِى الأرض يتبوعاً ي 
أو ون لك ةين فل رعب ففجر اهار لالا ورا وي أو س انا 
ڪا وَعَمَت علا ڪا ا تات باه وَالمَلابکة قبيلا @ ايكون لك بيت من 
م ي 8 5 ٤‏ م 5 د A‏ ا 2 : 
خرف أو ُرقی فى السَمَاءِ وَل تومن رك ی رل علا ڪًابا قرَأ) أمره الله 
تعالی أن جیهم قل سَحَانَ ری هَل کتت إلا شرا رسولا) السرہ ٠۴-٠۰:‏ . 
E‏ والآيات البينات من عند الله تعالى وما م ¿ منوا ِد 


الإجان بين الغيب والخرافة 


mH 


جام اتی إلا أن الوا بت اله شرا رَسولا) سا:٠٠‏ ویطتالبون بان تراز 
بالخۆارق الادية بدلاً من الآيات آلبينات التي تنظم لهم حياتهم وتربطهم بخالقهم تبارك 
وتعالی» ولذا کان القرآن اا في هذه القضية تالو رلا ازل عليه يات من ريه 
قل إا الآيات عد اله راکنا آنا کنر مرت © اوم هم أا آفرا َك الاب 
قى عَلهم إن فى ذلك لرَحَمَة مه ڪر لقم ومون التكوت: ٠٠-٠٠‏ افالاية الو حبدة 
التي أيد بها النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه هو هذا القرآن؛ الذي فيه شفاء 
الإسائية من أمراضها التي تعن تحت وطانهاءوعللها التي ترزح تمت ثقلها وكيك 
اوا ك وح ِن أرما ما قت كترى تا لكاب ولا الإان وأكئ مناه ورا 
کی به من کاس بادا وإگك لدی إلى صرَاط د مستقیم) ادسوری :۲ء ورل من 
القرآن ن ما و هنا ورختة زیمت ولا زیڈ لیت إلاختار) ٠:.‏ 
وكذلك لو قيل لكثيرين: إن القرآن الكريم أنزل للناس شفاءً لاني صدورهم من 
انحرافات عقدية وضلالات فكرية» وشفاء للمجتمعات من أمراضها الاقتصادية وعللها 
الاجتماعية » لأصروا على أنه لابد أن يعالجهم من الكسور والحروق والملاريا والكبد 
الوبائي والضعف الجنسي» ولم يلتفتوا إلى هداية القرآن وتشريعاته التي هي الشفاء 
الحقيقي للناس مما يعانون» أليست هذه أيضا هي النظرة المادية الأستّة؟!. 


كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورهامحمول 


فحمدا لله أن جعل حرارة الإيان تنبعث من قلوب المؤمنين من خلال تدبرها لكتابه 
العزيز» ونظرها في سننه القأثمة في الوجود» وله الشكر أن جعل هذه الأمة مكتفية 
بالقرآن العظيم » ومقتفية هدي نبيه الكريم » وجعل قلوب العارفين موقدة بزيت الفطرة 
الربائية لا بزيف الخزعبلات الخرافية. 


e 


وهذه الرسالة التي نضعها بين يدي القارئ الكريم نأمل أن تعالج بإذن الله هذه القضايا 
من خلال تناولہا قسمین رئیسین هما : 
- القسم الأول: القواعد العامة للتعامل مع عالمي الغيب والشهادة» مستقاة من ينبوع 
المداية الربانية كتاب الله الجيد» مع تذييل بمبحث في الآثار السلبية التي تخلفها الخرافة. 
- القسم الثاني : التطبيقات التفصيلية على هذه القواعد ؛ وتشمل موضوعات: الآيات 
غير المعتادة» والكرامة» والإلهام» والسحر» وعالم الجن» والدعاء والرقية» والحسد 
والعين» والتمائم» والنذر والذبح لغير الله » والرؤيا المنامية» وغيرها من الموضوعات. 
نسأل الله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم» رابطاً الإنسان بربه الاطيف 
الرحيم» مقتلعاً من أذهان الناس ما علق بها من أقاويل ليس عليها أمر الله تعالى القائل : 
ومن يغ َير الأتلام ا ر ولا ار سول الله صلی الله 
عليه وسلم القائل : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). والله من وراء القصد» 
وهو الہادي إلى سواء السبيل. 
خیس بن راش المدوی 
خالد بن مبارك الوهيبي 


.)٠١( الرييع‎ ١ 


القسم الأول 
القواعد العامة في ضبط الإيمان بالغيب 


این ین لیب رار 


نمهید 

من أصول الإيان وأركانه التسليم بالغيب» لذلك عد من أخص صفات المؤمنين› 
فالإيان لدى جميع المؤمنين هو الذي مرك وجودهم الإنساني» وتتفاعل معه جوارحهم 
بحسب انعقاده في قلوبهم » ولذلك جاءت الشرائع الإلهية لتصحيح هذه القضية عندما 
كانت البشرية تنغمس في جاهلية جهلاء من الأوهاح والخرافات. 

والمسلمون وهم يعبرون هذه المرحلة من الزمن التي تعد منعطفاً حضارياً في تاريخ 
الإنسانية قاطبة وقد ناط الله بهم قيادة الإنسانية- عليهم أن يراجعوا مناهجهم» وأولى 
هذه المراجعات هي مراجعة قضية الإيعان بالغيب» فالإيان بالغيب أمر لابد منه» به يتميز 
السلم عن غيره» فالذي يؤمن بالغيب بخقالإيان هو المؤمن حقاء وبقدر ابتعاد الإتسان 
عن حقائق الغيب نراه قد تأئ بيدا عن بحظيرة الإنتلام »ر وعندما تخبتقيم المغاهيم للدى 
المؤمن فإنه يبدح عطاءً وخيرأًء ويؤتي هذا الخير لنفسه وللإنسانية من حوله. 

ولكن ما نراه في كثير من الأحايين أنه قد تداخلت لدى المسلمين -فضلاً عن غيره.- 
حقائق الإيان بالغيب مع الأوهام والخرافة» وبالتالي لابد لنا من أن نقف وقفة صادقة 
حول المنهج الشرعي لعلاج هذه المشكلة» وقد تتبعنا الكثير من مظاهر الخرافة فوجدنا أن 
الإعلام المادر يبثها في عقول البشر بصورة منظمة» فهي ليست أوهاماً اعتباطية تأتي 
كيفما اتفقت» وإنما هي أوهام مبنية على عقيدة خرافية موجهة» تظهر للإنسانية في كل 
فترة من الفترات بثوب معين» فهي قد ظهرت عند بني إسرائيل» وحرفت على مقتضاها 
الكتب السماوية» ثم ظهرت عند المسلمين ؛ وأدخلت على صورة الإسرائيليات باسم 


الحديث والرواية إلى منظومة هذا الشرع الحنيف. 


پس 


في وقتنا هذا وجدت ظاهرة الأيديولوجيا الوثنية والإسرائيلية بروزاً ظاهراً عبر أجلى 
المشاهد وأجمل اللقطات في الإعلام ارتي (وقد يكون لہذه الخرافات جذور قديمة» 
لكنها اتخذت نغمة أخرى لتساير عصرنا هذاء وغما زاد في الطين بلة أن الغالبية العظمى 
من أجهزة التثقيفا والإعلام عندناء وفي كثير من دول الشرق والغرب أيضاء ما زالت 
تروج للعديد من الخزعبلات أو المزاعم الضارة» فدلا من أن تکرن ادت ا 
وتحكيم بين الغث والسمين».والحق والباطل» والصواب والخطاًء بدلا من ذلك نراها 
شر ن الاس دا ن اور ادل وار دة زالطرا الاد و0 ا 
بعلو ما الليديفة). 

ودلا متن أن نقفابألنقد الؤاعي ضدهذا:الستيل الجاد وهن الخزافة إذا بنا ف بض 
الأحايين نستند إليهاء ونؤيد ما عندنا من خرافة بتلك البضاعة المزجاة» التي تبث عبر 
القنوات التي تدخل جميع البيوت» وأصبح من معالم التدين أن يروج لمل هذه 
الأوهام » ولا نترب إن سمغنا إنسانا يصور وهما يله ف ذهته بأنه كرامة لؤمن من 
وتتغير المغاهيم وتتقلب التصورات وتتزيا بحسب الزي الذي يوجَد قي البيئة» وإذا بالذي 
يتخْيّل بالأمس سحرا يتوهم اليوم أنه كرامة ناقضة لسنن الله !» ويجادل عن ذلك 
الجادلون بدون الرجوع إلى مناهج الحق. 

والإبمان بالغيب حقيقة قائمة لا يكن أن يرفضها عاقل » أو ينكرها الحس رغم كونها 
غائبة عن ملامسة حواسنا إياها- فهي منبثة في كل خلية من خلايا أجسادناء وني كل ذرة 


١‏ مثال ذلك سلسلة روايات P018۲(‏ 13۲۲۷) التي حولتها السينما إلى أفلام حققت أعلى الإيرادات» وكذلكاسلسلة 
)1ord of the rings)‏ التي تحکي صراغاً في عالم سحري لا بجت بصلة إلى عالمنا. 
۲ عبداحسن ضالح ”الارنسان الحائر بين العمل والحرافة" ص۹ 


ا س 
من ذرات وجودناء وغلينا أن نيز هذه الحقيقة عن الخرافة التي هي اللاغيب» وإنغاهي 
مجر أوهام تستجلب من دائرة العدم لتضاف إلى الغيب باسم الدين. 
وقد استجليتا من خلال النظر في كتاب الله الجيد إحدى عشر قاعدة» تضبط لنامفهوم 
دائرة اليب : 
القاعدة الأولى : الإيمان بالغيب من مقتضيات النجاة عند الله تعالى في الآخرة. 
القاعدة الثانية : الإيان بالغيب يورث الخشية وهي مقترنة به » وعاصم من المعصية. 
القاعدة الثالثة : الإيمان بالخيب من ابتلاء الله تعالى لعباده. 
القاعدة الرابعة : الأمور تنقسم إلى عالمين: عالم الشهادة» وعالم الغيب: 
القاعدة الخامسة : الغيب هو كل ما غاب عن الإنسانء وعجز عن إدراك ذاته. 

| القاعدة السادسة : الله تعالى يعلم كليات الأمور وجزئياتها. 
القاعدة السابعة : العقل يقف عند حدّه في علم الغيب ؛ وهو التسليم. 


القاعدة الثامنة : الغيب لا يطلع عليه أحد من البشر؛ إلا ما يكون عن طريق الوحي 
| فقط. 


القاعدة التاسعة : الجن لا يعلمون الغيب» ولا تجوز عبادتهم. 


القاعدة الغاشتزة: اللسحرة لا يعلمون الغيب»› ولا يستطيعون أن يغيروا من حقائق 
الأشياء. 


القاعدة الحادية عشرة: قانون السببية أحد سنن الكون» :وهو من خلق الله ويسير بحفظه 


وتدبیره. 


[غ ا س 


هذه القواعد لو تحن فيها الإنسان وجعلها منهجاً في حياته ؛ لاستطاع أن يتجاوز الأوهام 
التي قد تخترق عقله فيما يتعلق بعالم الغيب» وهذا الاختراق يحدث غالبا عن طريق 
التدين الساذج» وما أكثره؛ وهو فهم الإنسان الخاطئ للدين» وذلك عندمايرفع هذة 
التصورات الظنية إلى مقام'الاعتقاد» أو يرضخ لہا فيقع تحت وطأتها في مسير خياته. 
وقبل شرح هذه القواعد نريد أن ننبه أن هناك الكثير من الكتب وامحاضرات التي تصنع 
الأوهام واللنرافات بأساليبختلفة» غالبا باسم الدين» وحينا بام العلم».وتارة باسم 
السخزء أوغير ذلك ولأن العقل المشلم ف معظمة- يعيش ادراق الوهم٠‏ جد أكذر 
الأشرطة والكتب مبيعاً في المعارض هي الكتب التي تروج لذا الوم كالكثب التي 
تتحدث عن السحر الأسود» وحوار مع جني » وكتب قصص الكرامات» وغير ذلك من 
نوع هذه:الكتب الصفراء الہزيلة > التي يؤكل بها أموال الخلق سُحتاً وظلماً. 

وهؤلاء هم القطآص الذين حدر مهنم العلماء؛ وهم الذي عناهم أبنو محمد عبدالله بن 
محمد بن بركة عندما قال :'(وأن الأمر فيها لم يكن غاي اما يأني به الال من الت امن 
ولا ما يرويه بعض أهل الحديث عن جهلة أهل الكتاب)". 


وإليك يها القارئ الكريم تفصيل هذه القواعد: 


. ابن بركة 'الجامع' ج۱ ص۲۲۹‎ ١ 


الإبان بين الغيب والخرافة 


القاعدة الأولى: الإيمان بالخيب من مقتضيات النجاة عند الله تعالى 2 الآخرة 


هذه جقيقة مسلمة عند كل مؤمن » لا جتان الإنسان دجولا إلى حظيرة الإعان إلا بعد أن 
يؤمن بالغيب» فيؤمن بوجود الله وملائكته وكتبه وأنبيائه واليوم الآخر» ويؤمن 
بالأحداث التي ذكرها الله تعالى في كتابه » وبسائر الغيبيات السمعية إذا قامت عليه الحجة 
بالعلم بها. 

هذه الحقائق هي التي يجب أن ترسخ في عق المؤمن» وإذا انخرمت من ذهنه فهو إلى 
البوار والہلاك والعياذ باله. 

وأول ما يطالعتا من كتاب اله العزيز قضية الإيتان بالغيب» فعندما وصف الله تارك 
وتعالى المتقين» فأول ما وصقهم به أنهم يؤمنون بالغيب» وهو يأتي قبل الصلاة والزكاة 
حيث يقول: لالم @ ذلك الاب لا َب فيد فى للقت © انين مون 
بْب وقيمُون اللا وكا رَرَقَاهم فقون ابر .٠-١‏ 

(إن نقطة الإبمان بالغيب هي مفترق الطريق بين فئتين من الاس : 

فة انحبست وتقوقعت في مضيق مظلم من هذه الحياة» بحيث لا تعزف منها إلا هذه 
المرحلة القصيرة» التي تبدأ باميلاد وتنتهي بالوفاة» ولا تعرف لہذا الوجود أبعادا إلا ما 
الو اى 


وفئة أخرى هى بخلاف ذلك› تدرك أن الحياة لا تنحصر في هذه المرحلة القصيرة› وأن 
وجود الإنسان سيمتد -جمشيئة الله- إلى ما بعد هذه المرحلة من العمر» بحيث يتجدد هذا 


او ا ويلقى كل إنسان جزاء ما قدم قي اللدنياء یر کان دنات او 


امان بين الغيب والغرافة 


ولا ينحصر علمها ومعرفتها بهذا الوجود فيما وقعت عليه الجواسن» إذتدرك تام 
الإدراك أن وراء هذا العالم عوالم» وأن وراء هذه العوالم بأسرها من خلقها فسواها). 
و(الإيمان المطلوب هو الإيان العميق الذي يتحرك في كل نبضة من نبضات الإنسان» 
فيوجه كل حركة من حركاته الباطنة والظاهرة» إن هذا الإيان هو الذي يقود الإنسان إلى 
سلامته في الدنيا وسعادته في العقبى » وهو الذي يحدد له المنهج الصحيح الذي يحب أن 
يلتزمه في حياته» وهو الميزان الحق الذي ييز به بين الحق والباطل» وبين المدى 
والضلال» وبين النافع والضار» وبين الصالح والشا: 


١‏ أحمد بن حمد الخليلي 'الدين الحياة" (غيرمنشور). 
۲ الرمع السابق. 


س ای و 


القاعدة التانية: الإيمان بالخيب يورت الخشية؛ وهي مقترنة به» وعاصم من 


المحعصية 


قول الله تعالی : من شی الكن التب وَجَاء يقل مُنیبٍ) ق:۲۲» أي أن الإنسان 
الذي ينجو عند الله هو الذي يخشاه بالغيب» وخشيته تعالى بالغيب هي أن تخشاه وأنت 
موقن بوجوده وسيطرته على هذا الوجود بأسره» وأنه قد رتب على العمل وعدا 
ووعيدا تمثل في الجنة والنار» وآنه تعالی صادق في وعده ووعیده» عندما تستقر هذه 
الحقيدة ف شس الإنسات وجعلها نصب عيبة ستكون لا عاض عي ال ادا 
فإذا عصى الله تعالى ومات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله» وإن مات وهو 
على طاعة الله فإنه يخلد في جنة عرضها السموات والأرض» وهذه العقيدة كقيلة أن 
١‏ تردع الإنسان عن الغي وتستقطبه إلى الخير. 

ولكل جزئية من جزئيات الإيمان بالغيب أثرها على النفس الإنسانية» حيث ينقلها من 
وهاد المعاصي والضلال إلى ربوات الاستقامة والالتزام بالحق. 


| ف(الإيمان بالله هو التصديق ال جازم بمن أبدع هذا الوجود بأسره الذي لم يشاركه غيره في 


خلقاذرة مه وهو وده الذي يضرف كل شيء٠‏ لادا وإعذاما» وغطاء ومنعاء 
ورفعاً وخقضاًء فما من شيء في الوجود إلا وهو تحت قهره» يتجلى في كل موجود 
وجوذه؛ لأن الكائنات بأسرها شاهدة عليه ودالة على افتقارها إليه» وما بالإنسان من 
نعمة فيه بنفسه» أو كانت من حوله» سواء كانت متصلة به أو منفصلة عنه» وسواء 
1 كانت ظاهرة أو باطنة» فإنها منه تبارك وتعالى وحده» وعندما يفتح الإنسان عينيه على 
مشاهد هذا الوجود ؛ جد تجلیات قدرته وعظمته وعلمه آوحکمته تطالعه من کل مشهد 


من هذه المشاهد التى لا بحصيها إلا الله وحده» سواء ما دق متها وما جل > فمن الذرات 
الدقيقة إلى المجرات الواسعة» تتجلى آيات الله تعالى الدالة عليه وعلى صفاته العظيمة» 


الإيان بين الغيب والخرافة 


وذلك يعني أن يمان المؤمن به تعالى إنغا يرتبط بتجليات الكون بأسره» وهذا من شأنه أن 
يجعله حريصاً على الانسجام مع نظام الكون؛ الذي يسبح كل شيء منه جمد الله 
ويخضع له في أمره ونهيه خضوعا لا تحده حدود» ومعنى ذلك أن تصديقه بوجود الله 
سبحانه ما هو إلا وسيلة لغاية كبرى وهي الخضوع المطلق لكبريائه» والوقوف عند 
حدوده» والشعور بأن ذلك هو حق الربوبية القاهرة على العبودية المقهورة» وضريبة 
المخلوقية للخالق العظيم الذي أسبغ على هذا المخلوق الضعيف الذليل امقر ما لا 
يدرك قدرّه تصورٌ المخلوقين من هباته الواسعة وألطافه الغامرة. 

بدا تبن أناإيانه بربه حوإن كان أساسه التصديق بوجوده تحالن> هو ؤسيلة 
لقتضيات هذا التصديق» كيف وإيانه به يجعله موقتاً أن مبدأه منه ومنقلبه إليه» ون٠‏ كل 
ما في هذا الوجود,لا بلك له انفعاً ولا ضرراً دونه» وأنه تعالی من بره به اوفضله عليه لا 
يوجهه إلا إلى خيرء ولا يبحذره إلا من شرء فالخير كل الخير في استمساكه بالعروة الوثقى 
من.طاعته» .و مجانبة ما نهاهعنه من مکروهاته)'. 

وكذلك الان بالملائكة يورثه الخشية من الله الذي خلق هذه الكائنات الطائعة» فلا تفتر 
عن عبادته ستبحانه وتغالی ولا تعنصیه» قال تعالی : (بل عا مكرمون @ لا يسبقونة 
اقول وهم باقر يمون ( يعم ما بي يديهم وما لهم ولا يشففون إلا من ازكضى 
E RE O‏ حون الل وافهار لا بقزرت) 
الأنياء:٠٠»‏ وقوله : : لا فصتو الله ما امرحم ويفعلون ما مرون التحریم:» (فما بال هذا 
الإنسان الضعيف العاجر الذلبل الذي لا توازي قدراته شيعا عا أوتي ألملائكة من الطاقات 
الائلة جتری علی ریه فیعصیه جهارا» کأنه لا رجو منه بحسابا» ولا بخشی من جانبه 
عقاباً » أليس إعانه هذا بعالم الملائكة جديرا به بأن يستجيش من أعماق نفسه ما سكن 


| أحمد بن حمد النليلي "بر هان احق" ج٠.‏ (غير منشور). 


الإمان بين اليب والرافة 


من خشيته لربه» ويبعث في نفسنه عزائم الإيان والتقوى » احتى يتأسى باللا الأعلى في 
ألطاعة والانقياد لرب السموات والأرض؟١).‏ 
(ومن المعلوم أن جميع المرسلين ضربوا أروع الأمثال في خشية الله والخشوع له وحسن 
عبادته » والانقياد له في أمره ونهيه» والتضحية بكل راحة في حياتهم ؟ بل جحياتهم كلها 
من أجل إبلاغ دغوة الحق وهداية الناس إليه» وإنقاذهم عا هم واقعون فية من الكفر 
والضلال والبغي والعدوان» فماعلى من آمن بهم إلا أن يتجرد من جميع صفاته 
الشائهة البالية» ويتجلل أزهى الحلل من صفاتهم العالية» بحيث يرد حياته للحق 
استمساكا وننصرة ودغوة» اليكون إعانه بهم حيا يتحرك في عبادته وأخلاقه وستلوكه 
ومعاملاته» عللىءأن أولعك الرسل جميعاكلا سيمامجحسداضلى اله عليه وسنله ك 
بفضائلهم الجمة وفواضلهم الدافقة هم أولى بأن يأخذوا بمجامع قلبه ٤‏ ويستولوا على 
فكره ومشاعره» وما من ريب أن ذلك من دواعي الاقتداء كما سبق» ومن اقتدى 
E a‏ 
تتعثر به ا لخطی » وبھذا يت بين أن الإيان بهم ليس أمرا نظريا وإغا هو منهج رياني 
ع اماتا خر لاخر مان وی ب ت د ر 
فن رسن : اوليك الْذِين حى اله داهم اَدة) اسم ۰ وقولهافیمن کان 
EOE‏ 1 
فی رَسُول اله وة حَسَة لمن ڪان يرو الله وَاليوْم الآَخْرَ وذ ڪر الله ڪغيرا) 
الأحزاب:١۲»‏ وقوله: a E A RS OP‏ 


١‏ الرجع السابق. 


ا س نيناب رارق 


فى أضبهم حرجا مما صمت قت ورا خا ا ٠‏ اوبهذا يتبين أثر الإيان بهم في 
حياة المؤمن النفسنية و ااا 


(أما الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله فهو إيان بنور الله المنزل على صفوة خلقه للهداية 
إن النيرء وتبديد ظلمات المخقدات الضالة من قلوب الاس > وأصل هذه القالوب 
ببازتها تعالى ٠‏ ومعنى ذلك أن الإبمان بها هو ترجمتها في واقع حياة المؤمن» فعلاً وتركاء 
وقبولاً ورفضاً؛ إذ لم ينزل الله تعالى كتابا متها جرد التلأوة» بل للتذبر والإمعان» 
والمداية والإتباع» وقد اجتمع ما فيها من هدى وبصائر ونور وحكمة في القرآن الكريم» 
المنزل على خاتم النبيين عليه وعلى آله وصحبه أفضل الضلاة والتسليم ؛ لأنه المهيمن 
للها ناء وقد تفه اشن ایق لاقن رصا ملق کل نادن فام ايوق 
وره يتألق لم تطفیٌ جذوته القرون بتغاقبها» وما تموج به من فتن» وما تزخر به هن 
ارا وزغا ادة ذلك كله إشراقاق تة وقوة ق دليلة؛ ونخجةاق [غجاز%» فى 
اسالفات جه فته است شك چا اول رشت رقو زماته کل ول ف فوا 0 
کل وسا مق دقان :وقد تاك ن لا ذكڪرا ق من عرض ته فاه 
يحول يََم َة وزرا @ حالدين فيه وَسَاء َم يوم لام جلا س:٠٠-٠٠٠‏ اوقال : 
e‏ قال 
ا نى أغمى وقد كنت بُصيراً @ قال تلك أك ااا سيا 

ڪڌلك ايوم تسى © E‏ سرف ولم ڙن پايات ره ولعذاب 


ت اشد د وانقی) (v=:‏ 


۱ الرمع السابق. 
۲ الرمع السابق. 


لاإمان ين الفيب وار 


وكذلك (الإيان باليوم الآخر؛ هو أن يمتليء فكر المؤمن ووجدانه بمشاهد ذلك اليوم» 
حتی تکون کأنغا هي أمام ناظریه» فیری بأم عینیه یف ينجو الناجون با کان لم من 
سابقة الخير» ويهلك الہالكون بإهمالم أنفسهم» وتعطيلهم وما آتاهم الله من عقل 
وحس» حتى طمسوا نورهما بإيشار شهواتهم وأتباعهم هواهم» وهذا الإان هومن 
أقوى الخوامل في ضبط اتزان النفس وتوجيه رغباتهاء والسيطرة على انفعالاتها 
وشهواتها» حتى لا تشتط بها عن النهج السوي. 

ولغن كان الإيعان بالله مبدأً الانطلاق في ميدان الخير» وأقوى حافز للنفس إلى الاستمساك 
بالجق واتباع الرشد» وأعظم واق من الزيغ عن سواء الصراط » فإن الإيان باليوخ الآخر 
يليه في هذا المزايا» ولذلك كان قرينه في الذكر في مقام الترغيب والترهيب» والتأكيد على 
الأمر.والنهي كما سبق ذلك ؛ لأن الإيان باه إغا هو الإيان بواهب الوجود» المنعم بجا 
دق وجل» ما يدرك المؤمن افتقاره إليه» واستقرار حياته به إذ كل ما بنفسه وما كان 
منقصلاً عنها ما هو في الأرض أوافي السماء من هبة إروحية أو فادية إنغا هي منه تعالى» 
وهذا وحده كاف لدفع الإنسان إلى السباق في مضمار الخيرء وتجنيبه الوقوع في مزالق 
الشر» ولكن للنفس انقعالات شتى لمؤثرات متنوعة ؛ منها ما يعود إلى الرغبة؛ ومتها ما 
منشؤه الرهبة» وقد يكون الدافع إليها نزوة عارمة» تعود إلى إشباع النفس مما أنبسط لها 
من شهواتهاء وإن كانت وبيشة سامة» أو انفعالاً هائجاً ينسي الإنسان علائقه بني 
جنسه» فينقلب'عليهم وحشاً ضارياً ما له من هم فيهم إلا الانتقام» وهذه المؤثرات كيرا 
ما تحجب عن النفس نور إيانها بربها» فلا يبقى له أثر في توجيههاء ولكن عندما يقترن 
هذا الان بالاإيان باليوم الآخر تضعف هذه المؤثرات السلبية عن الخحيلولة بين النفس 
وما فيه خيرهاء إذ لهذا الإيان أقوى الأثر في تحرير النفس من أسر شهواتها الجامحة 


وانفعالاتها الطائشة› وني تقييد رغباتها حتى لا تخرج بها عن نهج الاعتدال» الذي ينفع 
ولا يضر» ویبني ولا هدم » وهو سر أن يكون الإيان باليوم الآخر رديف الإان بالله» 


a 


يذكران معا في مقام حفز همم الخير ق النفس» ولتثبيط دوافع الشر وبواعث السوء؛ 
التي لا تنشاً إلا بما يطرأ عليها من المؤثرات التي تعميها عن حقيقة أمرها وقدر مسؤوليتها 
ورسالة حیاتها). 


وهكذا بقية قضايا الخيب» فما من قضية إلا وأثر الإيان بها ينعكس على قلب المؤمن 
ية مشن أله عتا ؛ خوفا شن عقابه اورغبة ق ابه فيورك الجحوازح غضمة هتن 
المعاصي ٤‏ وبشدااعن لاء ويلزمها الخير طول حياة صاخبها. 


ی سس اواں برط 


القاعدة الثالتة: الإيمان بالغيب من ابتلاء الله تعالى لعباده 


ربا يتساءل الإنسان ويقول: إذا كنت لا أحس بالمغيبات» فلماذا يطالبنى الله تعالى أن 
أؤمن بها؟!. 

نقول له: هذا هو الابتلاء؛ ليتميز المؤمن عن سواه عندما يكشف الله عر وجل له حقيقة 
النظر الكوني» والإنسان إن سلّم في هذا الجانب سيتبحه بالتسليم لله في بقية التشريعات 
التي جاءت من عنده» وإذا صدف الإنسان عن هذه الحقائق» ونأى عنها جانباًء فبكل 
تأكيد سيكون أنأى وأصدف عن الالتزام في الجانب العملي ؛ لأن الجانب العملي إنغا هو 
فرع عن الجانب الإياني. 

ولاك حط ارط إن ان والاعتقاد فى كتاب الله العزيز يا أا النِين آموا 
لوم اله پئ مى اليد تاه یکم ورماځكم يعم الله من يحافه بيب فن 
ادى بعد ذلك فل عاب اليم انة:٠»»‏ فال جل شأنه ابتلى المؤمنين في حال 
إحرامهم بالصيد ؛ تناله أدوات الصيد. 

فما الذي يحرم هذا العمل والصيد في ذاته مباح؟. 


والجواب: ذلك ابتلاء من الله ليعلم من جخافه بالغيب. 


ویقول ستبخانه وتغتالی؟ : كما ىِر الْذِين يَحْسَرَنَ رهم بالعيب وأقاموا الصَلاة ومن 
كرك فإكما يمركى تفه وإلى اله المَصير) اطر:۸٠»‏ إذن هنا الإنذار الذي يجدي 
في الذين يخشون ربهم بالغيب»› وتظهر هذه الحقيقة فيما لو خلا اللإنسان بنفسه. 


ا ا 


فالا جر مغلا زت خلا به ورای أنه بيد عن معرفة الاس بتجار تة ل سیغش؟ إن 
غش فهو لم خش الله بالغیب. 

وكذلك الطبيب وهو يارس مهنته التي لا يعرفها كثير من الناس» هل سيغش مرضاه؟ 
ns‏ 

ومن ذلك قول الله تعالى : (الَيِينَ يَحَشَوَنَ رهم باَب وخم من الا عة مفقون) 
لانياء.٠»»‏ وقوله: (إكما تنذرّمّن ¿ ابع الڪ ر شی امن بالف فة بن 
وخر َی) ,۰۱۰ کل فلك نع اسان ان ره اة سن ف ره اکر 
بيوم القيامة» ومرة بتذكيره بالساعة والإشفاق منهاء وأخرئ بت بتبشيره بمغفرة من الله وأجر 


گریم. 


[ :س س وید ب رة 


القاعدة الرابعة: الأمور تنقسم إلى عالمين: عالم الغيب» وعالم الشهادة 


يقول الله تعالى في محكم التنزيل : (عَالِمٌ اليب وَالثهادة العزير الحكيم) انفان:٠٠»‏ 
5 م ر و‌ ء 
ويقول: ثم ثرَذُونَ إلى عالم الب والهادة فیجیکم ما کم تَعملون) ابجمة:»» 
ويقول: (عَالمْ اليب والكهادة الكبير المسمال) الرعد:٠.‏ 
علينا ونحن ندرس دائرة الغيب أن نتصور ثلاث دوائر: 
" دائرة الشهادة: وهى حقيقة قائمة خاضعة للحس. 
دائرة الغيب : وهي حقيقة قائمة أيضاًء ولكنها لا تقع تحت طائلة الحس مباشرة. 


" دائرة الخرافة : وهي دائرة وهمية تجاور هاتين الدائرتين» لا رصيد لہا في الواقع. 


س اید ین س رار 


شکل (۱): دائرة الخرافة وتسربها إلى عال مي الشهادة والغيب بسبب غياب حواجز النص 
القطعي والنظر الكوني 


شكل (۲): حواجز النص القطعي والنظر الكوني في الفصل بين الدوائر حتى لا تسرب الخرافة 
إليها 


الإمانابين الغيب والخرافة 


يمكن بسهولة أن نيز بين دائرة الشهادة ودائرة الغيب ؛ لأن دائرة الشهادة تقع تحت طائلة 
ا سوس » فوجودنا نحن من عالم الشهادة» ووجود السمؤات.والأرض» وحياة الإنسان 
وموته» وغير ذلك»› هذه كلها من عالم الشهادة تخضع بطريقة أو بأخرى للعالم 
المحسوس الذي يعيش فيه اللإنسان. 

أما عالم الغيب فلا محس به الإنسان مباشرة» إغا يمحس بآثاره» فحقيقة وجود الله ملا 
كياننا اضطرارا ؛ بحيث لا يكن أن ندفغها عن أنفسناء ولذلك قال قق الأمة: إن 
الإمان بالله تقوم حجته من العقل» نياك إن الإنسان الو لم يصله النقل لكان ملزما أن 
يؤمن باه ؛ لأنه حقيقة تملا كيانه» وتنبض بها كل خلية من خلاياه» مع أنه من المعروف 
يقيناً أن ذات الله جل وعلا لا تدرك » والعجز عن إدراك ذاته هو الإدراك الحقيقي لحقيقة 
التوحيد» أي أنك تعجز عن الكشف عن ذات الله تعالى بأي سبيل من سبل الكشف»› 
ولك أعترك ي هذه القضية النرّهون لله مع الذين يشبّهونه بخلقه. وقد قيل نظماً : 

العجز عن إدراكه إدراك والخوض في إدراكه إشراك 


لكن الصعوبة في هذا الجانب تكمن في التمييز بين دائرة الغيب ودائرة الخرافة» لأن دائرة 
الخرافة أمر لا وجود له» ودائرة الغيب حقيقة قائمة موجودة» وبالتالي لغياب هاتين 
الدائرتين عن حواسنا يكن أن يأتي الوهم ويقذف بشيء من باطله إلى الوجود الحق 
المغيّب فتنخدش دائرة الإيمان بالغيب في قلويناء فاه تعالى واحد أحد» فرد صمد» 
حقيقة قائمة» لكن وهم النصارى أذّى بهم إلى أن يقولوا بأن الله ثالث ثلاثة ؛ تعالی الله 
عن ذلك علواً کبيرا. 

وكذلك لو أتینا إلى تنزیه الله عر وجل› فهو تعالی لا شبیه له ولا نظیر» لا تدركه 
الأبصار والحواس» هذا هو جوهر الحقيقة» لكن عندما تتسرب أوهام من التجسيم 


س لاان ین التب وار 


والتشبيه باسم الدين إلى هذه الدائرة ينخرم لدينا الإيان بالغيب» وبالتالي يؤدى 
بالإنسان إلى الوقوع في تشبيه الله تعالى وتجسيمه. 
والذي يفصل بين دائرة الخيب ودائرة الخرافة وييز بينهما هو حاجز القطع واليقين» انظر 
شکل(۱) وشکل(۲)» ذا تضوّرنا هاتین الدائرتين فلنتصور بينهمنا حاالجزا سميكا نع 
و ا ا ااا جال مالیا روا کیرد ارجم يات ود جل 
E ES‏ اقالتسان اون ٿه راهم ڪليهم ويقوون تة 
ساوهم ڪلهج رما اليب ولون سَبمة وتامهم كلهم َل ری ألم بم ما 
يلم إلا قلي فلا افيه إلا راء ظَاجرا i aS‏ 
ارج الوغل هه اعاب الكت البو ودف كانه هان 0 0 
وروايات من باب الرجم بالغيب. 
ودائرة الخرافة كما أنها تؤثر على دائرة الإيان بالغيب» فتعكر صفاء هذا الإيمان» 
وتطمس أنواره من القلوب» وهي كذلك تؤثر على دائرة العلم بالشهادة» فتجعل الناس 
امتأثرين بها -وما أكثرهم- يركنون إلى الؤهم». بدلا من البخث والدراسة والاكتشاف. 
وأبسط مثال نضربه على ذلك» هو عنما صاب شخص باضطرابات نفسية› ولا يعرف 
أسبابهاء فإنه يلجأ إلى دوائر الخرافة » فيذهب إلى العرافين والدجالين الزاعمين نهنم 
يعرفون التعامل مع الجن » ويستطيعون إخراجهم» وبعضهم وللأسف الشديد يلبسون 
لبوس الدين».وكان بجدر بهذا المصاب أن يبحث له عن الغلاج من أبوابه المشزوعةء 
وهي التداوي عند أولي الاختصاص كأطباء البدن أو أطباء النفس ونحوهم. 
ولنرتق من هذا ا مال إلى مثال آخر قد يكون أكثر أهمية» فطالب العلم الذي يعيش قي 
مجتمع تسوده الخرافة ویتربى على مفرداتهاء ويتمنهج عقله وتفکیره عليهاء كيف 


امان ت پارات 
سیکون إنتاجه؟ وماذا سيبدع فيما لو تخصص في الطب مثلا؟» لا ريب أن أطنان الخرافة 
التي أثقلت ذهنه سوف تحجب عنه أي بادرة لاإبداح والاكتشاف والاختراع: 
وعندما يلتحق بمعاهد العلم العالمية » فإنه جد نفسه بين سبيلين قد لا يكون لہما ثالث 
- فإما أن يعطل ذهنه ويفشل في الإبداع الخلميي والتطور المعرفي» وإما أن يري 
الخرافةجانباً» ويرمي معها بطبيعة الحال الإبجان بالغيب» لأنه نشأً على تلازمهماء 
وحشي عقله منذ نعومة أظفاره على عدم التفريق بين الغيب والخرافة» فينفك عن ربقة 
الإممان» أو على أقل تقدير سيكون غلمانياً يضع الدين في المسجد ولا ييصطحبه إلى 
المعمل والحمل» وهذا أحلى الأمرين! 
ولذلك كان لزاماً علينا أن نفرق بين دائرة الشهادة وعالمها وبين دائرة الخرافة جاجز صلب 
من النظر آلكوني» وقواعد البحث العلمي» وبراهين العقل» ودلالات العلم» ولا نركن 
في قليل ولا كثير إلى الأوهام والظنون والخزعبلات. 
(لذلك کان مهيع" السلامة هو الاعتماد غلى النصوص الشرعية القطعية الثبوت 
والدلالةء والاستبصار ف معرفة حقائقها ببصيرة العقل المادي إلى الحق» فأنتم ترون أن 
الله سبحانه وتعالى أا أخبر عباده بأعظم حقيقة من حقائق الوجود وهي وحدانيته أحالہم 
في بيان حجتها على دلائل العقل المستلهمة من النظر في نظام الكون الباهرء فقد قال الله 
تعالی : : راهم إله ديد لا إل إلا خو الحم من الرجم) بتر et‏ آتے زاا نرا 
لن فی حَلْق السَموَاتٍ والأرض وَاختلافِ اليل والهار الك لی کک تَجّری فی البخر 
ENE‏ رل اله من السماء من مَاءٍ احا به الأَرَض بَعَدَ موا وَبَ بها امن 
کل اة وکصتریف اراح وَالسَحَابِ الشتكربَين السماء الاس ات ا 
س البقرة:٤٠٠»‏ وقال ستبحانه: ڪان فهمًا لد 1 الله لقسَدا) اي E‏ 


١‏ مهیع : سبل وطريق. 


چان س الان بين الغيبتوالترانة 


وقال: (قل اتد هه وَسَلام على عاد الذی راطف :آنه حير ئا رڪون @ 

أ لئ اترات رارض وأذرن كم م :الشتاء مء فأدتتا په حَدَاپق دات َة ما 
ڪان نکم ان يفوا جرا أله ع اهه ن هم قو يعون © أن جمَل الأرض 
قراوا وَجمل خاالها اهارا ول لھا رواسی وجل بين رين حاڃزا ت الله ءل 
0 أن يجيب الط إذا دَعَاهُ وكش السوء وملك حلفا 
الأَرَّض E‏ دزی 9 ای یکدی قات ر وخر ری 
سل الاح ا پرا ین تی رمي أله ثح الب کال اله عا پر ڪون © ای ا 
الحَلق تم ميد وتن رل نالتا والأرض َه ع ا قن كائوا اكم إن 
ڪنم صا قت( ٠٤-۰۰:‏ وقال عر وجل ؛ أ فى اله شك فاطر السَموآتٍ 
ا إبراهيم:٠٠»‏ فقي شل الات سسا يؤكد الله تعالى حجة الحق الدالة على 
و E‏ يما فيه إحالة على إدراك العقل السليم). 


۱ أحمد بن حمد الخليلي آبرهان الق" ج٠‏ 


الإيان بين الغيب والخرافة 


القاعدة الخامسة: الغيب هو كل ما غاب عن الإنسان» وعجز عن إدراك ذاته 


كل ما غاب عن علمك ولم يظهر لك فهو غيب» من هذا يتبيّن لنا أن هناك درجات 
وحلقات للغبب» وغلينا قل ذلك أن نعرف يقينا بأئة لاون لنا أن نتكلم ف داثرة 
الغيب بالظن حتى لا تسري إليها الأوهام» فلابد من القطع» والقطع بحصل بالتواتر قي 
النقل› وبكون اللفظ لأ بحتمل إلا معنى واحداء أي أنه حكم وليس بتشابه» والمتشابه 
ذو الذلالات المتعحددة يرذ إلى المحكم» قال الله تبارك اسمه: هو الى أَرَلَ عَليّك 
الاب مته آيات د کات می م الکاب ولحر متشابهات) آل عمران:۷. 


وقوله سبحانه : هن اَم الكاب) يعني (آنها الأصل الذي يجب أن يرد المحشابه إليه» 
فإن أم الشيء منبته وأصلهء وما كانت المحكمات أماً للكتاب إلا لوضوح دلالتها 
ووجوب الأخذ بهاء ورد ما أوهم خلافها إليهاء فالمتشابهات قروع لها لا يكن أن 
تجانفها في دلالتهاء وهذا هو الأصل في التأويل الصحيح لمتشابه الآيات والروايات وفق 
ما تقتضه كادي . 

(ولئن كان العقل والشرع هما ينبوع المداية» ولا يكن فصل أحدهما عن الآخر لا 
يؤدي إليه من تعطيلهما معا فإن أدلة الشرع المعوّل عليها في هذا الجانب أي جانب 
رسوخ الإيمان- يجب أن تكون أدلة قطعية في متونها ودلالاتهاء لأن الإيان ثمرة اليقينء 
ولا يكون اليقين إلا بدليل قطعي»› لاايحتمل خلا في المعنى ولا شكافي الثبوت٠‏ وما 
من ريب أن القرآن الكريم هو المصدر الشرعي الوحيد الذي لا يشك في ثبوت شيء منهء 
لتواتر جميع نصوصه تواتراً لم يرق إليه تواتر أي شيء ما نقل عبر حلقات الرواية فمنذ 
نزوله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه منه الرعيل الأول› ثم تلقاه عنهم من 


.۲۷-۲ ١ص أحمد بن حمد النليلي "جرال التفسي الجزء الخاص بتفسير الآية السابعة من سورة آل عمران»‎ ١ 


E O 


بحدهم من التابعين» وهكذا تسلسل نقله محفوظا متصونا من أيذي العابثين وألسنة 
المحرفين» فلو حاول أي أحد أن يضيف إليه ما ليس منه أو ينقص منه ماهو منه؛ لهاجت 
الأمة استنكاراً واستنفاراً مجميع فثاتها وطاقاتها ؛ من أجل درء هذا الخطر عن كتاب الله 
اللصون» لذلك كان الكتاب العزيز هو الحجة التي لا يرقى إليها أي دليل آخر). 

وعبر علماء الأمة عن حقائق الإيان والاعتقاد بالعلم» ولذلك نقرأ في كتب علم الكلام 
بأن الآحاد لا يفيد العلمء أي أخبار الآحاد التي تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
ويتفرد بنقلها آحاد الاس لا تفيد علماً؛ لأنها ظنية الثبوت»ء فإن كانت الأخبار التي 
تسند إلى رسول الله عليه السلام ولو كانت مروية بسند صحيح لا تعشبرفي هذا الباب» 
فكيف إذا جاءت الأخبار عن العالم وهو حتماً أدنى منزلة من الرسول الكريم- غا 
دشن اتر الویتان بالفيت جحلب ةن زكالة 'قالوا لايل ١‏ خرو نانا هابا ق 
الفلح” الفلاني من البقعة الفلانية إلى اكان الفلاني» أو قالوا: إن فلاناً من الناشن 
ظهرت له كذا من الكرامات المعارضة لسنن.اللة: 

نحن نحمد الله تعالى على أن رزقنا الغقيدة الصافية» فلا نشبه الخالق بالمخلوق» ولا نشبه 
اللخلوق بالخالق » وننحى على الذين رفعوا بعض الناس من درجة المخلوقية ووضعوهم 
في درجة الخالقية»وننعى على أولئك الذين يؤمنون بأن هناك إنسانا ميا مختفيا يسبيطر 
عل هذلالكوت» وأنة سيعوذ ليملا الأرض خدلا ريمجا ملف يجوراء و قى جلى اللقل 
يؤمنون بحكومة الكون الخفية التي تسير الحياة ومفرداتها الظاهرة للعيان» والتي يديرها 
الأقطاب والأبدال والأوتادء ولكن عندما نأتي إلى عالم الأقاصيص والروايات 
والحكايات ؛ يساق لنا ما يناقض هذه العقيدة الصافية التي قامت أسسها على قواعد 


۱ أحمد بن حمد الخليلي "برهان احق" ج٠.‏ 
۲ الفلج : مجرى جوقي ينقل الماء من منابعه إلى الحقول والبساتين. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


mî 
متينة من اللدين» وإذا بنا نرقع الإنسان من طبيعته البشرية ونضعه في درجة الخالقيةء‎ 
والعماذ بالله.‎ 
وهؤلاءَ الذين لم يدركوا أبعاد هذا النقاء والصفاء الحقدي إذا قلت لهم : إن کلامکم هذا‎ 
خطير» وجب أن تزاجعوا أصول الإيان وقواعد الشرع الحنيف.‎ 
تجدهم يثورون في وجهك ويقولون : أثك ثري أن نكر تحقائق الدين!:‎ 
فأين هي حقائق الدين؟.‎ 
إن حقائق الدين في القطع واليقين؛ وفيما جاءت به الحجة التي تقوم عليها أدلة الشرع‎ 
الحنيف» وليست قي الأوهام.‎ 
هذه هى الحقائق التي يجب علينا أن ننزل غندهاء وليس ما يصوره الإنسان في ذهنه من‎ 
أوهام تلاعت بها بعواطف الناسن» وروج الها في النشرق والغرب» وخرارة الإعان‎ 
مصدرها فعل الله في خلقه» وليس أوهام البشر الفارغة وأهواءهم السخيفة:‎ 
ولذلك محذرنا الله عر وجل من الائتلاء على'دائرة الغيب فيقول : زولا قف ما ليس لك‎ 
»٣٠ارسولا به عل إ٠ گت اضر افوا ڪل اولك ڪان نه مستؤولا)‎ 
فالإنسان مسؤول عن سمعه وبصره وما ینعقد عليه قلبه» فعلية أن يسلك بهذه الخؤاسش‎ 


مسلك العلم اليقيئي لا الظنون والأوهام. 
TS‏ : وان ٿطلخ آڪر من 
فى الأرّض يلوك عن سيل الله إن 4 مون إلا لطن وَلنَ م إلا خر ا صون) 


الأنعام ٠‏ أي إن هم إلا يتوهمون» ويقول سبحانه : e‏ 
شخرجوۂ لا) لاام : ٠‏ وفي ذلك مطالبة بالعلم» فإذا كان لديك برهان على ما تقو 


EG ڪڪ‎ 


و وإلا فهو حعض ظنون وضرب من الأوهام إن يعون إلا الظن وإ 
آم إلا لا حضون الانعام٠۸٤٠.‏ 

وعندما صاب الإنشان باضطراباتث عضبية» ولا يتوصضل إلى معرفتها بسبب قصور ق 
علمه وانحراف قي تصوره يحولا مباشرة إلى فعل الجن !. 

وهنا يحق لنا أن نتساءل: من الذي قال لك بأن هذا من فعل الجن؟» أوَحي تزل عليك 
من الله ؟. 

الوحي انقطع بختم الرسالة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» إذن أين العلم الذي 
يقول لنابأن في هذا الإنسان جناً؟» ما هي إلا ظنون فقط» وهذا ما حدر منه القرآن 
الكريم. 

(من أين للإنسان بأن يبحكم أن هذه العلة هي من الجن » قد يقول أحد من هؤلاء لشخص 
ما: أصبت في المكان الفلاني. 

من أين علم ذلك؟!. 

واوا وااو نالغب »يفول : فل 0 ا 
والأزض اليب إلا الله وما به و ان تتُون) اسل:٠٠»‏ لا يعلم أحد الغيب :إلا الله 


ویقول تعالی : عام اليْبٍ فلا طهر عَلى عيب أَحَدا @ إلا من ار َضَی من رَسُول) 
الجن:٠٠-۷٠»‏ أي أن الرسول من خلال وحي الله تعالى الذيينزل عليه يتوصل إلى معرفة 
الغيب» وإلا ما له من قدرة على معرفة بالغيب قط. 


الإمان بين الغيب وامخرافة 


2 


ر كاك ا6ال تبارق خان شر يه لى اله علية وسال :ال ل أطاك اي 
ھا ول صا إلا ما اء الله وکو ڪت أ غلم الیب لاستع کرت من ار وما مى 
السو الإعراف ٠۸۸:‏ النبي صلى الله عليه وسلم على علو قدره مع كونه يوحى إليه لم 
يكن يعلم الغيب» إغا يأتيه ما يأتيه من قبل الله سبحانه وتعالى في وحيه إليه مين أخبار 
الغیوب ما تين له ما كان خفياً عليه» أما بنفسه أن يطلع على الغيب فلاء ما كان يطلع 
على الغيب» ولا يستطيع أن يحقق لنفسه من تلقاء نفسه منفعة» ولا أن يدفع عنها 
مضرة ٤‏ إلا أن يكون ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى ومن عند الله). 

وكل ما نخشاه على الذين ينسبون إلى الجن هذه الأمور» هو أن يأتي هؤلاء الجن يوم 
القيامة بعرائض شكوى يقدمونها بين يدي الله تعالى مطالبين فيها بالقصاص من هؤلاء 
لين سبوا إليهنم أمورآ لم يقم غليها دليل سنن آدلة الحق» إن رك خو قصل يم 
م اام نينا ڪائوا فيه بخفون) سء ۴١‏ ولك ذلك يما فكت مت يديك 
وان الله ليس بظلام للعبیدٍ) آل عمران:۱۸۲. 


ودرجات الغيب هي : 


الغيب المطلق: 
وهذا لا مكن أن ينكشف للإنسان» فذات الله لا يكن أن تنكشف لأي مخلوق› ولذلك 
من تخاض ف هذا الجانب صل مذ الوثنيين» ومرورابالفلاسفة االملحذين؛ وإلى أهل 
الكتاب» وانتهاءً بأناس من المسلمين انحرفوا بقولہم بالتشبيه والتجسيم. 


١‏ أحمد بن خمد الفليلي "سوال أل الذكر' (برنامج تلفزيوني على الفضائية الحمانية). 


a TEA 


والقول الحق إن ذات اله لا تدرك أبذاء لا في دنيا ولا في آخرة» وإنغا تظهر آثارفعلهافي 
کل دة من هاالکون. 

والروح كذلك هي من الغيب المطلق قل الرُر من ار رَبّى) الإسراء:۸» ولذلك تظهر 
لنا سحافة أولقك الذين يدلسون على الق باسم العلم عندما يزعمون حخضيرالارواح» 
وذلك بأن يدخل العرّاف غرفة مغلقة ثم يزعم أنه يقوم بتحضير الروح» ويوغل في 
التدلس أكثر عندما يسلط عليها سححسب زعمه القاسد- أشعة» هذا كله تدليس باستم 
العلم» اروخ من قر ری وم اوت من العم ا قلیلا) الاسراء: ۸. 

(ويذهب التضليل إلى منتهاه ؛ عندما يؤكذ ناشرو هذه المعلومات أن تلك القوى الخفية 
أمكن تصويرها بأجهزة العلم الحديثة» وأنها ظهرت على أصابع المعالجين الروحيين 
كهالات مضيئة» وهي نفس الهالات التي كانت تظهر على رؤوس القديسين وذوي 
الكرامات» أو هي نقس الہالة التي تحيط بالجسد» وتؤكد وجود الروح» وغير ذلك من 
خزعبلات كثيرة بحاولون ربطها في إطار واحد» لتبدو أمام التاس وكأغا هي حقائق لا 
ريب فيهاء ومن هنا قد يهجرون سبيل العقل» ويلقون بأنفسهم في أحضان الخرافة» 
ويلتمسون الشفاء عند الدجالين والمشغوذين). 

وأيضاً الملائكة من غالم الغيب» إلا أنهم قد ظهروا في بعض الأوقات لأمر أراده اللهء 
کظهورهم للابیاء وذویهم مثلاء ؛ مثل مجیتهم إلى إبراهیم عليه السلام وزوجه في بیتهم» 
قال اله تعالى : هَل أتاك حَدِيث صي تراه هيم انكرت چ ٳذ لو | عله فقالوا 
لام ال سام م شتكڙون راع إّىأخلدٍ ا ٤‏ بیجل سمت © فرب انهم قالَ 
ألا ڪون © وَج متهم خيفة قالوا لا تف وشرو بفلام عَليم ج فأقبلت امرأثة 


.٠١ عبدالمحسن صا “الا نسان المحائر بين العمل والحرافة" ص‎ ١ 


الإمان بين الغيب والغرافة 


EK 
فی رة کت وجا وات عَجُوڙ عَقيم @ قالوا ڪڌلك قال رك إگه هو‎ 
ويقول سبحانه عن جى الروح إلى مريم علبها السلام:‎ »٠٠-٠٠: الحَكيم العليم) ريات‎ 
أما بقية البشر فالملائكة عليهم السلام مغيبون عنهم.‎ 
وكذلك ا ا وهم یروننا من دون أن نراهم» قال الله تعالی : (إه‎ 
.۲۷: راڪم هو وقبيلۀ ِن حت لا روتهم© الأعراف‎ 


" الغيب الماضي: 
وهو في أصله من عالم الشهادة كالقصص التي ذكرها القرآن الكريم » والتي وصلتنا 
بطريق قطعي » لكن بذهابها في بطن الماضي أصبحت من الغيبيات» فعيسى عليه السلام 
ولذ من أم دون أب حقيقة» وموسى عليه السلام تحولت عصاه إلى حية تسعى حقيقة ؛ 
ولكن بالنسبة لا ايوم يعد هذا غيباً علينا أن نسلّم به. 
يقول الله تعالى في شأن قصص الأنبياء : تلك من اء اليب وجا ! آلف ما کن 
ها مت ولا رمك ين ّل هذا قاصتير إن الاق للاقي) مرد. LE‏ 
يوسف عليه السلام : : (ذلك ِن أََاء اليب وجي ايك وما ڪت لدتهم ٳة جوا 
أترهم وهم يَكرُون) برسف ١١١:‏ ويقبول في أمر مريم عليها السلام : لإذلك من أَمَاء 
لَب ويه إليك وما ڪت لهم إڌ لفون قلا مح ا کل مریم وما کت 
لمهم إڌ يَحتصمُون) آل عران ا 
فإذا لم نطلع على حيثيات هذا الغیب فلا بمکننا عقلاً أن نقيس عليه» كما أنه لا يجوز لنا 


ذلك شرغاًء ولنضرب مثالا على ذلك : 


e ERE CA 


نحن نؤمن إعاناً جازماً لا يخا جنا في ذلك شك بأن عيسى بن مريم عليه الستلام ولد من أم 
دون أب» لكن لا يكن أن نقيس على هذه الخالة حالة أخرى» فلا يكن أن تأتينا امرأة 
مشهورة بالورع والصدق والتقوى» إلا أنهاغيرمتزوجة» وتدخل علينا حاملة 
مولودھا 0 وغند ما تال من آبار؟ تقول :ماله آب ٠‏ إا تخل ق اق بطي إفدرة ابه عرز 
وجل من دون زواج. 

فهي کاذبة في إدعائها هذاء وتعللها في هذا الشأن بأن الله قادر على كل شيء دعوى 
باطلة لن تفيدها شيا أمام القضاء. 

يقول الشيخ أحمد بن حمد الخليلي : (وإذا زعمت امرأة أنها ولدت من غير أن يأتيها 
رجل فقولا يرد» وما حصل للسيدة مریم أراده الله أن يكون آية ولا يتكرر)'. 


" غيب الجاضر: 

وهو ما يحدث بعيداً عنا كوقائع الزمان وحوادث البلدان» فقد ينكشف ا لنا وقد لا 
ينكشف» فنحن لا ندري ما بجري الآن في بقاع كثيرة من العالم ما لم ينقل إلينا بوسيلة 
أو بأخرى. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ا جراثيم » فهي إلى وقت قريب كانت من عالم الغيب ؛ لا نعرفهاء 
وكانت تصيب الناس وتفتك بهم» وكان الناس يحولون ذلك إلى عالم الجن أو أفعال 
السحرةء في حي آنها كانت مصدرا للكوليرا والملارياء وكثير من الأوبتة التي كانت 
تفتك بالناس» لكن لا كشفت حقيقتها أصبحت' من عالم الشهادة» وغرفت الأمرأض› 
وانخفضت نسبة الوفيات التي تحدث بسببها انخفاضاً كير » لأننا عرفنا كيفية التعامل مع 
هذه الكائنات» التي امتن الله تعالى على الإنسان بكشفها. 


. ٠١١ص أحمد بن حمد الخليلي "إعادة صياغة الأمة"‎ ١ 


الإبان بين الغيب واللنرافة 


الغيب المستقبلي: 
وهو ما سيأتي من أنحنداث كيوم القيامة وأمور الآخرة» وهذه ألا تؤّخذ إلا من القرآن 
الكريم وحده» يقول فيلسوف الإسلام ناصر بن أبي نبهان الخروصي : (التوحيد 
والوعد-والوعيدوالأخبار؛ ففي التنزيل بيان علم ذلك كله فلا يحتاج فيه إلى معرفته 
U‏ 


: هذا الق أطلقه عليه موسى بن عيسى البشري صاحب "شون انزان" عندما سأله قائلا‎ ١ 
العالم اران جاع داثاصر‎ ٠ ٠ مماذا يول الفيالسوف الماهر‎ 
.۲۷۲ انظر : السعدي "قانوسن الشريغة" ج۱۳ ص‎ 


۲ ناصر بن أبي نبهان 'تنوی ر المقول " ص۳۸ 


SS L7 


القاعدة السادسة: الله تعالى يعلم كليات الأمور وجزئياتها 


لا ريب أن الله يعلم كل شيء بدون استثناء» وهذا خلافاً لبعض الفلاسفة ون تأثر بهم 
من هم محسوبون على أمة الإسلام ؛ الذين يقولون بأن الله يعلم الكليات دون 
الجزئيات» أو يعلم ما هو واقع دون ما سيقع » وهذا اعتقاد فاسد منحرف» فالله تعالى 
بقلم ا رابات والجلیات ریلم ما کان وما هو کائن وھا سیک ونان لو کا کی 
کوتء فر تعال قول (لا يغب نه متقال رة فى السَمَوَاتِ و رلا فى الأرّض ولا 
أمعرين ذلك وا را کر سا 
ويقول: (وَعِندَةُ ایخ ایب للها لا هو ويلم ما فى ار لخر وا تقطن 
وة إِلاْعلها ولا َة فی ظلْمَاتِ الأض ولا ْب ولا ہس إلا فى گاب 
میات الانمام: ۹ء 
ورل قلا بعلم من فى السَمَوَّاتٍ والأرض الب إلا الله وا د ترون يان 
عون( االنمل:٥٠.‏ 
ويقول: وال الْذِينَ روا لا ايتا 2 بی ورڳی يکم عالِم اليّبٍ ا 
يغرب عن مقا ذَرَةٍ فى السَمَوَّاتِ ولا فى الأزض ولا صر من ذلك ولا آ كبر آلا 
قی کاب میت( با 


يقول سبحانه وتعالن للملائكة : قال أل اقل کہ إلى أ غلم يامرات والأرض 
غلم ما جذون و رما ڪفم کئون) البقرة:۳۳. 

2 وم > 5 
ريقول: لوه عيب السَمَوّاتِ وّالارّض وليه يُرَجَع الامَر كله فا عبدۀ وتوڪل 


م 


ر ۶ 
عله وما ربك بعافل عَمًا تَعَمّلون) هود:٠۲٠.‏ 


لین لیب رة 


2 
* 


وول : وله خب السمَوات والأزض وما أَمَرُ لاع إلا ڪلمح البَصَر اوهو 


آ ا ی اه قل ,کل سے قیی امخر :کہ 

ویقول: اقل اده ألم بنا ولوا له ج غيب الْسموات وَالأرْض صر به وأ سَيع ما لهم من 

ر ولا شرل رك فی کی ادا کہ 5 

ويقول+ إن اله غ عب السََوَاتِ وَالأَرّض إه عَلِيم دات الصذور) :۸ء 

وقول ألم يَعلمُوا أ الله يعم سرهم ودَجَوَاهم وان الله علام الغيوب) التربة:۷۸. 

فكل عوالم الغيب يعلمها سبحانه وتعالى. 

(وأمامن زعم أن الل جل ذكره وتعالن عالواً كيرا لا يعلم الشيء حتى يكون» فأجاز 

ك 

لعل ت : وو ری إڈ وتوا على الگار فقالوا با لیا رد ولا تثب پاات را 
ن من النرنيت) الأتعام :۲۷ ثم قال: i‏ لعافو لتا نا عت واكم 

لکاذبون) انام »٠۸:‏ فأخبر با یقولون قبل أن یقولواء وأخبر أنهم لو رذوا كيف ركان 

حالہم» فقد علم ما یکون من قولہم قبل أن یکون» وعلم ما لا یکون أن لو کان كيف 

کان یکون» ونظائر هذا کثیر فی هذا القرآن)'. 


.٤۹ص‎ ١ج ابن بركة "الجاع"‎ ١ 


ا س امان بن الفیب والرا 


القاعدة السابعة: العقل يقف عند حده 2 عالم الغيب؛ وهو التسليم 


العقل لا يأتي من نفسه بشيء جديد بدون مقدمات سابقة» وإنغا وظيفته البناء على ما 
هو قائم. 

فالعقل : هو آلة التفكير في القضايا ؛ بغية فهمهاء أو مراجعتهاء أو حل مشكلاتهاء أو 
تخطتتها» أو تصويبهاء أو التسليم لہاء أو ضبطها في قواعد» أو التفريع من القواعد» أو 
الكشف» أو الاختراع› أو التفكيك» أو التحليل» أو البناء... إخ. 

وواضح من تعريفنا هذا أن العقل يحتاج إلى مقدمات لكي يعمل عمله هذاء وهذه 
المقدمات يسميها القرآن الكريم 'الأسماء" قال تعالى : (رَعَلم ادم الأَسماء كلها( 
البغرة:٠۴.‏ 

وهذا يلجئنا إلى حقيقة منطقية هي أن العقل لا يكن أن يعمل في فراغء أي أنه لا يستطيع 
أن يأتي بشيء من العدم. 

(راللة لخر ن طون أهاقكم لا قلون شتا ول لك الكت رالا اة 
لعلکم نش کرون) انحل :۷۸ 


مڅاله : 


قولنا على سبيل التوضيح : (توجد في القمر حجارة حمراء). 
يستطيع الإنسان أن يتصور هذه المقولة ولو لم يزر القمر» فهو يعرف أن,القمن أرض ' 
تحوي حجارة» وهو يعرف الحجارة ولونها. 


الإان بين الغيب والرافة 


لكن كثيراً من الناس قبل قرن من الآن لا يمكنهم أن يتصوروا ذلك ؛ لأن القمر كائن منين 
(وَجَعَلَ فيا سيراجا وقمَرا مَنرا) الفرقان:٠٦»‏ وتصورهم للنور لا يدهم بإمكان أن تكون 
کیان فسا ان کون جرا 

إذن تصور العقل لہذه المقولة يكون بحسب المقدمات السالفة فيه. 

ولزيد من التوضيح : 

لو آنا اسان ولد أكمه ل صر من الدا شتا : فهو ضور الق مقارنة بشت ف 
مناكب الأرض وقياسه القمر عليهاء وقد يتصور حجارة القمر للمسه حجارة الأرض»› 
إلا أنه لا بمكن أن يتصور لونها الأحمر» لأنه لم يتحصل على هذه المعلومة قط من قبل. 
وعا أن الكون مليء بالحقائق التي لا يستطيع العقل أن يتوصل إلى مقدماتهاء فإنه سيظل 
نعم ستساعده حركته الضخمة التنوعة في الكون على اكتشاف كثير من حقائقه ؛ لکن 
حتماً ستظل هناك نقاط مجهولة كثيرة» والواقع قائم بشهادته على ذلك يغنينا عن إطالة 
الحديث في هذا الجانب. 

وإذا جئنا إلى العقيدة وهي غيب في كثير من جوانبها ؛ يتين لنا بدون عناء أن العقل 
عاجز عن الوصول إلى هذا الغيب»› فلابد من كاشف يكشف له ذلك» لأن العقل لا 
نعم ؟ العقال لقدرتة الفائقة قي الحكم على الأشياء يستطيع أن يقول : إن هذه المقولة 
مقبولة وتلك مرذولة. 


مغاله : 


ا سس ای ی 


العقل وقف على الأرض ومكوناتهاء» ونظر إلى السماء وأجزامهاء وتبيّن له أن نظاما 
كما نلف هذه الكاشناتازهده مققفة قؤية بل قاهر ةلقل اللو ظول إلى تج ان 
واخ الکن افا میا کیا خلیما: 

فالعقل يثبت لنا وجود خالق واحد قادر» إلا أنه عاجز عن الكشف عن ذات هذا الخالق. 
العقل يستطيع بكل يقين أن يقول إن الخالق واحد وليس اثنين أو أكثر؛ والعقل جزم 
أيضاً أن الأصنام لا تضر ولا تنفع. 

ولذلك أحال القرآن الناس إلى إعمال عقولہم في الكون ومفرداته ؛لإزاحة رين الہوى 
عنتها. 

نخلص من ذلك أن العقل لديه قدرة هائلة على فهم الأشياء والحكم عليهاء ولكنه لا 
يستطيع أن يأتي بها من ذات نفسه دون سابق مقدمات. 

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن القرآن الكريم لم يذكر العقل -مشتقاته- إلا مدحأً» ونعى 
على الذين يعطلونه ولا يفعلونه. 

فاه تعالى يقول : إن فى حَلَق الَمَوّات وَالأَرّض وتلاف الل والهار والفلك القى 
ا الا ا 
ولأ لکا ن )ر ٠‏ 


ويقول: لاله انی رع الزات پر غبو وھا گم اوی على اعرش وَسَحَر 
الکن والفت کل ری لمل سی بر اة رمتل الات کم ياء یکم 
وون 9 وهو الى مد الأرض وجل فا روامیی وأتهارا ومن ڪل القمرات جل 
فا َوَن اين شى اليل اهار ِن فى ذلك لاياتٍ لقم كرون 9©@ وى الأرّض 


س لاان بن الفیب والرانة 


قطع جاورا وجات من ا غاب وَرََ ويل صِتوان وَعيَرُ صتوان قى بمَاء وا 
E E.‏ ک ‌ ر ر 
وفصتّل بَعَضََّا على عض فى الأكل إِىٌ فى ذلك لآياتٍ لقوّم يعقلون) الرعد: ١؛.‏ 
EE A O‏ 
ويقول: هو الذِى آنل من الَمَاء مَاءٌ لكم مئه شراب وم شَجَرّ فيه سيون 9© 
ينبت كم به الَرَمَ ارون واخيل والأعتاب ون كل الَمَرات إن فى ذلك لآية 
ا و م ا ااا اا ت د > > nul‏ و 0 ٣ e‏ 
لقم كرون © وَسَحَرَ لم الل وهار ولش وَالقمَرَ وجوم مُسَحُرَات بأعره إن 
ر ا 2 ‌ 2 2 £ ے ۶ م 4 
فى ذلك لآيات لقوّم يعقلونَ @ وَمَا ذراً كم فى الأَرض محتلفا آلوائة إن فى ذلك لآية 
اور 2 ا ر 
لقوّم یکرون) انسل :۱۴-۱۰. 
ن ا ٠‏ کن کک NS‏ ی E e‏ 
ويقول: (أفلم يروا فى الأڙض مَکون لهم قلوب يقلون بها أو آذانٌ يَسمَمُونَ بها فإَها 
2 2 جوو ت 
لا مى الأبَصَارٌ ولكن تَعَمَى القلوب التى فى الصئور) اج:٠.‏ 
2 ا ۶ 
ويقول: فإكڪتلك تفصَل الايات لقوم يقلو ن )€ الروم:۲۸. 
ويقول ناعياً على معطلي عقولہم : وَل الذِينَ ڪنفروا ڪمئل الذِى يتمق بنا لا 
ت 5 ‌ِ 
سم إلا د عاء وَبدَاء صم بكم مى فم لا يعقلون) ابقرة:١۷٠.‏ 
ر2 و ي ع ر 0 
ويقول: ل(وإذا كادي إلى الصَلاة اكحَثوكًا هزوا وَلبا ذلك باهم قرم لا يققلون) 
الائدة:0۸. 
6 ڪا 5 ا و 2 ع .> ر ‌ و و 
ویقول: ا ّا الذِين آوا لا کتألوا عن ياء إن جد لکم کسُڑڪم وإن الوا 
E‏ ر 9 ت َ‫ ب 
عتا حت برل القرآن بد لم عَفا الله عَتها واه فور حَلِيمٌ ‏ ق سَألهّا قوم د 
فلکم ثم آصتبحوا بها ڪافرين © ما جَمَلَ الله من بَحِيرةٍ ولا ساي ولا وصبيلة ولا حَام 
i E es ET FD‏ 
وَلْكِنٌ الذينَ ڪفروا مرون عَلى الله الكذِب وآڪَرْهم لا يعقلون) .٠٠ ٠٠١::‏ 


اإيان بين اليب والراة 


نشوك : وما ڪان لتس أن وين إلا يان اله وَجَمَلْ ل ال رسن على الین 9 ا 
@ قل اظْروا مادا فى السَمَواتِ والأرزض وما قى الآبات وار عن قرملا 


: EG 
ئۇمون) يونس:01=1۰0.‎ 


Nz 
٤ 


رل م تت ا ٤‏ أن آ رهم يمون أو يقلن إن هم إلا ڪالأنمام بل هم 
a O‏ 
ذلك ما نجده في كتاب الله عن العقل ومعطليه» بينما نجد فيه الذم للهوى ومتبعيه : 
فیقول تخالل ولان کد مى عن اوذ ولا قاری ئى كيح ماهم قلإ دى اه 
هر الْهْدى ولین اعت ت هوام بعد الى جابك من اَم ما َك ين اه من وی ول 
تصریر) ابفر::١۲٠.‏ 
ویقول: : وارلا لتا ليك الاب السو اة لما بن يه خن الكاب ب ا 
کم ھم بنا أل افو رمم دناست وبرت 
جاو شاه گا واد وکن لوم فی ما آقاڪم اتير 
ارات إلى الله مرک ا ی ما ڪڊ ڏ یڈ افون اران a‏ 
ما أَنرَل الله ولا گر بخ أَهوَاحم وَاحَدَرهم أن يشوك عن بقض تا دول ايك إن 
ووا فاعم كما یرید اله اَن مهم بض وهم وإ ڪيا من الگاس لفاس سقون) 
دة :64-۸ . 
ويقول: : ولو اقمع احق أحوا هم قدت السَموّاتة والأرْض وَمّن فيه بل نيتام 
رهم 4 م عن زِڪرهم مقر صون) الؤمنون: ¥. 


ویقول: قل توا باب من عِندِ الله هو أختى مهما يته إن گم صا دوقت 


الإمان بين الغيب والخرافة 


@ قان لم جیب یبوا لك فاغلم آقتا ی يفون أَخَواءحم ومن آَل ممن ابع واه بير دى 
من الله ان وا الوم الظالت) القطلص :ده . 
ویقول: فرت ئ اك إَه وة وله اله على عم ركم على سَنيه وقليد 
وَجمَل على بَصره غٿاوة من هيه من َد اله افلا ڌڪرون) ښايه ٣:‏ 
والسؤال الآن؛ كيف يكن أن نيز بين الحقل والہوى؟. 
الفارق بين الحقل والبوى عميق جداء ولذلك يكن تبينه ببساظة» فنحن تخرف العقل 
بتتبع سنن الله الماضية في خلقه من خلال النظر في الكون -مختلف مفرداته- بطرائق 
العلم المتنوعة» فما وجدناه قائماً عرفنا أن العقل كان على صواب فيه» وتصوره فيه 
تصور صحيح صادق. 
وأما الوى فهو ما يرتسم في الذهن بدون حجة من الواقع ؛ إما تقليدا للأسلاف» أو 
وسوسة من النفس » وهذا يعني أنه تصور خاطئ كاذب. 
والأدلة التي نيز بها بين دائرة الغيب ودائرة الخرافة : 

.١‏ الدليل العقلى القطعى: 

۲. الدليل النقلى القطعى: 


" الدليل العقلي القطعي: 
هذا الدليل قائم في الوجود» مثلاً: د ن نجرف إن الشمس شر ق کل يوم في وقٽت محدد» 
ویتغیر شروقها عبر تتاب الأيام بدرجات متفاوتة بدقة ؛ 'لأخذ النهار من الليل والليل من 
النهار» عبر دورة تستغرقامدة تشكل السئة الشمسية» والقمر بشزوقه وغروبه يشكل 


الشهر» وبتكرار دورته اثنتي عشرة مرة تتكون السنة القمرية› وقد أقامَتا البشرية على 


[ کا :پپپ ححا 


جريان الشمس والقمر حساباتهاء اوالله تعالى جعلهما مناط الخساب في كتابه العزيز» 
حيث قال: وما الل اهار تين حرا أي اليل ونا ية اهار مبصرة لتوا 
الأسرآه 4٠۲:‏ وقال : ل(وآية هم اليل تلح مه لار فإذا هم مظْلمُون @ والشنس ری 
لتق راما ڏيك قدي اريز اليم @ والقَمَرَ َر متازل ڪى عاد ڪالُرځون 
القدیم © لا العَمس يى لها أن ترك الْقمَرَ ولا الْيَلْ ساب اهار و ڪل فی فلك 


م 


يسبخون )ا يس ٤۳۷:‏ . 

فلو جاءنا إنسان وزعم أن الشمس والقمر وغيرهما من النيرات السماوية يكن أن تشرق 
أو تغرت بحست آمره ورغبته ٣‏ فمتی ما أزاذها أن تشرق أشارقت», أو مى ما أزادها أن 
تغزب غربت». أو أزادها أن تير مجرى سيرها الفلكي طاعته وشلمت لهء فهل يكن أن 
يقبل منه هذا الكلام؟ بالطبع لاء وإلا لأصبحت سنن الله عبثية » وكأنتا نضفه تعالى 
وتنزه بالمزاجية التي هي من صفات البشر» وبالتالي هذا المزاج المتوهم يتغير بناءً على 
رغبة فلان أو قرا علان» أو غير ذلك» قال الحق جل شأنه: ألم كرَإلى النِىحَاجً 
راهم فی ردان اه اده املك إد قال إراجیم ری الْذِى يى رييت فال أا أحبى 
امیت قال راهيم ان الله اتی الس ِن الْمَشرق أت بها ِن اقرب فهت الى 
كر والله لا دى قوم الظًاليدت) بترة:۸٠٠.‏ 

وكذلك شأن الموت والحياة مجريان بحسب سنن الله في هذا الكون» وليس بحسب أمزجة 
الناس» مثلما يروى أن رجلا عن تنسب إليهم إلكرامات مات وكان بقربه خادمه وهو 
یعتقد فيه بأنه ولي-» وعندما مات وثبت موته استیقظ وقال لخادمه : اخرج. 


قال : لاذا؟. 


3 لإمان تن اليب والخرانة 


قال: أريد أن أغسل نفسي غسل الأموات حتى لا يتكشف على عورتي. 

وبع ذلك کله زجع وواصل موتته!. 

هذا لا يكن قبوله» لأننا ذلك نصف الله تعالى وتدزة بالعبثية ؛ قال اه :اتج 
البَصَرَ هَل رى بن ور ق م م اتج البَصَرَ ڪرتين يلب يك الب اسا وو 
و رفال: او وکل سے دد با دة ١‏ وقال: لززاارض 
دتا وليتا فيا رواسى واا يها من ڪل شىء مرون( اغجر:٠.‏ 

والعقل قاض بأن من يموت لا يكن أن يعود إلى يوم البعث» هذه الأمور ما أتينا بها من 
ذات أنفسناء إا شاهدنأها من مجريات الأمور في الحياة» وكمايقول العلامة أبو طاهز 
إسماعيل الجيطالي في "قناطر الخيرات": (وأما العقل المكتسب فهو نتيجة العقل 
الغريزي» وذلك علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال» فإن من حكمنه التجارب 
يقال إنه عاقل في العادة» ومن لا يتصف به يقال إنه غمر جاهل» وهذا العقل ينمى إن 
استعمل» وينقص إن أهمل» لأنه من قوة ثقابة المعرفة وإصابة الفكرة» مالم ينعه مانع 
من هوی»› ولا صاد من شهوة» لأنه بجخصل ذلك بكثرة التجارب ومارسة الأمور) . 
أنت تشاهد أن النار حرقة » وتشاهد أن الشمس تطلع كل يوم وتغرب » والماء يهبط من 
الأعلى إلى الأسفل » وهكذا نحصل على الحقائق 

ولابد أن نذكر ما هو معروف ومتيقن لدى الإنسان أن هذه الدلائل والحجج العقلية هي 
من مع افد ويو ویره ذا انا فيا للل وال ضفرا : ن فنحن -والعیاذ بالله-- 
نطعن في قذرته تعالى» وهذا لا يجوز أبدأء فالكون لا يسير بالعبثية والمزاج؛ تعالى الله 
١‏ انظر : مختار عطا الله "إسگالية اطراد ضرق المادات" ص٠٠‏ نقلاً عن حاشية الباجوري على شرح الغزي على متن أبي 


۲ الجيطالي 'فناطر امات" ج۱ ص۲۸. 


الإيان بين الغيب والخرافة 


عن ذلك علوا كبيراً» وإغاوفق قوانين حكمة» ولذلك من اعدّلا لات اخققي|الأمة ضد 
خصومهم من الدهريين في إثبات وجود الله دليل السببية» فإن أي جهاز يدل على أن له 
مانا اه یو ا همهن ومر بتجارب عديدة حتى خرج للناس» فلا يكن أن 


تقول بان هذا وان قداوجد شمه شه 


(إناللة تعالل هيا الأسشباا» وجعل بعضها آخذا جكزة بعنضن شىئ يعم اللكامل بينها» 
وتحضل نتائجها للعباد»ء وهي سبب لاستمرار حياتهم في الأرض إلى أن يشاء الله انتهاء 
هذا الكون» كل ذلك حجج الله وبراهينه التي يقيمها على خلقه ليؤمن من آمن ويكفر 
من یکفن). 

إذن فالسببية هي من الأدلة العقلية القاطعة» التي أقامها الله تعالى شاهدا للحق قي هذا 
الكون» ونص عليها في كتابه العزيز» أمر أن ننظر إلى السماء والأرض والمياه والأنعام 
والزروع والثمار» وسائر المخلوقات » كل هذا مبثوث في كتاب الله العظيم ليقيم الحجة 
علی وجوده تعالی وابداعه» وعلی البعث وقیامه» قال تعالی: (قل اقظروا مادا فی 
السَمَوّات والأرض وما عى الآيات وار عَنَ قوم لا يُۇيون) بونس:؛ وقال: (الم 
ران الله ُڑجی سحا سَحابا م رة فا ينه یک تم ڪه رڪ | ری الود خر يڻ لاي 
وک بن الگا ین جال فا ن برد صریب پو من اء ويرف عن من شا كاد 


١‏ انظر: أحمد بن حمد الخليلي "سلسلة دروس المقيدة"ء أدلة وجود الله تعالى» ألقاها بجامعة السلطان قابوس 


بسلظنة عمان. 
۲ أخمد بن حمد الخلیلی 'الدين الحياة". 


س اجان ین الب راطرا 


الدليل النقلي القطعي: 
لاذ أن يكنون الدليل في تحديد دائرة الغيب قطعياً» أي من القارآن الكريم ٠‏ فنحن 
نعرف أن خالق الكون عر وجل وضع خاصية الإخراق في النار» وبعقولنا نعرف أنه ما 
من شيء يدخل في النار إلا ويحرقه بدرجات متفاوته» ومن لا يصدق هذه الحقيقة 
فليدخل النار ولينظر إلى هذه الحقيقة هي قائمة أم غير قائمة؟! والذي/ جل النار محرقة 
هو الله تعالى » والدلالة عليه من خلال دليل قطعي يقيني » وليست الأوهام والنقول 
الظنية. 


ولكن لو أخبرنا الله جل شأنه من طريق الدليل القرآني القطعي الدلالة عن وقوع شيء في 
ظاهره مخالف للأمر المعتاد» فنحن نسلم بذلك» بل يحب علينا التسليم» إلا أنه لا يمكن 
أن نقيس على هذه القضاياء لأآنها قضايا غيبية. 

فلو جاءنا أحدهم وقال: إنكم تحطون من قيمة العقل وترمؤن به جانبا في هذه القضية ؟. 
قلنا له : نحن هنا نشعّل العقل إلى أقصى درجاته» ونقول بأن الله تعالى الذي جعل هذا 
الأمر قادر على أن يجعل ضده» فالعقل الموصول بالله تعالى يدرك أن أقصى مراخل 
فاعليتة أن يلم بأن الله قاد على كل شيء» فعقلنا الذي استوعب أن الله يخلق الإنسان 
من أبوين يستوعب أن اهناك کائناً اسمه عیسی بن مریم حبق امن أم دون أب» ولكن قي 
ذات هذا التسليم نحن نشعّل العقل إلى أقصى درجاته فنقول : إن خالق هذا الكون 
مسيطر على كل جزئياته » يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد ؛ وفق مقتضى الحكمة» وليس 
وفق مقتضى الأهواء والظنون» ففرق بين القطع والظن› وبين الحقائق التنزيلية والأوهام 


١‏ وما ورد من الأحاديث آلنبوية يكون بدلالة القرآن القطعية عليه والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ومتبع 
لوحیه تعالی وهو القرآن الکریم» قال الله تعالی : قن إقنا َم ما وى إلى من رلى) الاعراف: ٠٠٠۳‏ وقال + رايغ با وى 
اليك من رمك الاخراب:. 


=> الان بين الغيب واللراة 


البشرية» فهو كالفرق بين ماء سلسبيل دافق يطفن ظماأ العطشان» وبين سراب عة 
حب الظقان ما كن إذا جا لم دة شتا ) نر م 
فنحن قد أعملنا العقل» وقلتا بأن الله تعالى يستطيع أن يخلق هذه الكائنات كلها وليس 
عيسى عليه السلام قفقط» ونحن نؤمن بأن للكائنات في هذا الكون نقطة بداية» لأنها 
محدثة» فقبل هذه البداية كانت عدماًء ولم يكن لما أب أو أم في لخظة من اللحظات› 
إذن ما الغريب أن يوجد بمثل ذلك عيسى عليه السلام؟!. 


إلا أننا نقول بأن هذا الدليل لابد أن يأتي من رب السموات والأرض» وإلا لتسربت 
الخرافة إلى دائرة الغيب» ولأصبح هذا الكون غبثياً سير حسب أهواء الناسن وظنونهم» 
وبالتالي ستنخرم قاعدة الحكمةء ولذلك فالإنسان (لا جوز أن يسأل ربه ما لو فعله كان 
قله خروتجا من اللكمة ء وذلك متل قولم: الله الحي الي ن أت من أهاي وقرا 
قبل يوم القيامة وارجعهم إلى الدنياء واجتل مدت عيرق الفاح وال ى ا 
ملك سليمان بن داود النبي عليه السلام» فلو فعل هذا ودعا به کان جاهلا متحكما 
على الله تعالى» وخر وجا مين حبذ منسالة اهيب الخاضح إلى ا اة اا 
الملزم)» ويقول الشيخ محمد بن يوسف اطفيش : (ولا يتمنى ما لا يكون ما لا يكون 
کالطیران إل الشماء آو حیث یرید » وون الل دهبامختص به فاده لا کن بالعادة 
ولو أمكن بالقدرة)'» فلا يجوز للإنسان أن يدعو بهذا الأمر ؛ لأنه خارج عن مقتضى 
الحكمة» فإذا لم جز للإنسان أن يدعو بمثل ذلك فكيف يجوز أن نصدّق بأن هذه الأشياء 


.٠١١-۱۲۹ص ابن برکة "لامع" جا‎ ١ 
.٠۲ محمد بن يوسف اطفيش "شرع النيل دتفا الملل" ج١٠ ص‎ ۲ 


سس لمان ين انيب وار 


انقلبت الأمنور عندناء وعلينا أن نراجع أنفسنا أيها المؤمنون» لأن في ذلك سعادتنا 
وتقدمنا في هذه الحياة» ونجاتنا وفلاحنا في الآخرة» علينا أن نتدارك أنقستا في هذا الجانب 
وندرس مناهجناء فمحاضرة تُعنى ببث الوهم يتزاحم الناس عليها ويتقاطرون إليها من 
كل صوب وحدب» ومحاضرات عمنهجة مبنية على قواعد الكتاب الله العزيز وهدي 
رسوله القويم ومنطق العقل لا بحضرها إلا القليل. 
نعتقد أنه قد جاء الوقت الذي يحب أن ترجع فيه الأمور إلى موازينها الحقة» فكثيرمن 
الأمور التي زعمت أنها حقائق إذا بها ضرب من الوهم وجزاف من الخرافة. 

لقنت في عصر الشباب حقائقاً في الدين تقضر دونها الأفهام 

ثم انقضى عصر الشباب وطيشه فإذا الحقائق كلها أوهام 
ونحن وإن كنا لا نوافق الشاعر في مغالاته التي هي من طبيعة الخيال الشعري» إلا أنه قد 
لامس بحق جرحا غانرا في الأمة يحتاج ولا ريب إلى غلاج ناجع» فعليتا أن نرجع 
صادقين إلى خطنا الإسلامي الأصيل» وإذا أردنا أن نعيد صياغة الأمة علينا أن نصوغ 
عقولنا أولاً وفق كتاب الله العزيز وستة رسوله صلى الله عليه وسلم» ومنظق العقل. 
(لقد كان من الأولى لمن خاضوا في الحديث عن عوالم الغيب الحاة الخافية عن حواس 
البشرء والتي لا جال لحواس الإنسان وعقله الإحاطة بهاء أن يقفوا عند حاكمة صحيح 
أخبارها من فأسدها وتمييزه» وأن يلتزموا حدود الإشارات القرآنية ومقاصدها كما 
جاءت في السياق القرآني› ويكتفوا بذلك القدر وتلك المقاصد» ويلتزموا مناهج النظر 
الصحيح فيهاء التي تعتمد القواعد المنهجية الكلية ومقاصد الشريعة» وآثار الزمان 
والمكان» وما تواجه الأمة من حقيقة التحديات» وما تعانيه من مشكلات. 


وإن من أهم القواعد المنهجية التي يجب -في رأينا- التزامها في الأمور الغيبية هي قاعدة 
التواتر الذي يستحيل معه الكذب» لأن شؤون الغيب ما لا يكن عحاكمته إلى الحعقنل 


س سج ص — o‏ 


واللخبرة والتجربة من شنؤون الحخس والعلاقات الإنسانية» اولذلك فإن من الضروري 
أخذها من المصادر المتواترة» التي لا يمكن أن يلحق بها الكذب. 

ولو التزم الدارسون المقاصد والمبادئ في فهم المتون ونقدهاء والتزموا دقة التحرير في 
اعتماد النص ونقد سنده» لو التزموا كل ذلك لجحنبوا الأمة مفازة عظيمة وكبوة قاتلة» 
وجنبوها قهر قداسة كنثر من النضوضص من المكذوبات والحرفات والمزيدات 
والإسرائيليات» ومن سوء التأويل وقسره» الذي ساعد على سوق الآمة في ظل الحعجز 
والتزهيب والاستبداد إلى فكر النرافة وإلغاء العقل» وأسللمها إلى دعاؤي الدجالين 
امشعوذين » ومكن لہا في ركب العجز والتخلف والهوان). 


١‏ عبدالحميد أبو سليمان "أزمة الا,رادة دالوجران السلم ص۸۷. 


الإمان بين الغيب والخرافة 


القاعدة الثامنة: الغيب لا يطلع عليه أحد من الخلق؛ إلا ما يكون عن طريق 


الوحىي فقط 


الغيب لا يطلع عليه أحد؛ لا ملك مقرّب» ولا نبي مرسل» ولا شيطان مريد» ولا أي 
مخلوق آخر» إغا استأثر الله به» إلا ما كشفه سبحانه عن طريق وحيه لأحد من خلقه» 
يقول المولى عر وجل : ( عَالِمٌ العَيّب فلا يُظهرٌ على غيب أحّدا) ابن:٠..‏ 

ریغول :ایا کان ا نگم کلی اب رلک اد یکی ین زود س يشام 
فابئوا پالله وله ون كوا و کقوا فک اجر ر عَظیم) آل عمرآن:۱۷۹. 

EG ویقول‎ 


ا 


ويقول: (قل ليلم من فى الَمَواتِ والأرض اليب إلا الله وما يشرو رون ان 
کے عون( التنل .٠:‏ 

ويقول: (قل لا آقول لك عِندِى َراپ اله ولا أعَلمْ الب ولا أقول لم إئى ملك 
إر“ّ ت یغ إلا ما و وی اَی فن ل وى الأَعَمَى والبصرو فلا فكرون) سا:٠٠‏ 
فكل ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أمز الغيب هو وحي من عند الله تعالى» ولا 
توجد في هذا الرسول الكريم خاصية معرفة الغيب والكشف عن المغيبات» يقول الله 
تعالى آمرا له: (قل لا أتلك قى شا ولا مرا إل ما اء هه ول كنت آغلمم 


الب لات کرت ِن احير وما مى ال إن أا إلا كتير وش لقو ُب سون) 


. ٠۸۸: الأعراف‎ 


لا eS‏ ا ا 


8 9 ت ر 2 َ‫ ‌ 
ويقول تبارك اسمه: (ويقولون لول أدزل عله آية من رَه قل إقما اليب ده فاقظزوا 
إئى معكم م المنظرين) بوئس:٠٠.‏ 
ويقول: (أمَ عِندَُم اليب فهم يكون) الم :۷؛. 

AAS‏ ‌ ا OES:‏ ر e‏ 3 2 ت 
ويقول: يوم يَجَمَحٌ الله الرُسُل فيقول مَاذا أبعم قالوا لا عِلم لتا إگك أدت عَلام 
العيوب) امدة:٠٠٠»‏ فرسل الله عليهم السلام يسلمون الأمر لله جل وعلا. 

E N O DT OE E 
ویقول :وذ قال الله یا عِیسّی ابی مَربمّ آآنت قلت للگاس اگخئونی وَأمّى إلهّن من‎ 
ا‎ 3 ‌ i ک 5 جن غو م‎ 

ون الله قال سُبَحاتك ما يون بى أن قول ما ليس لى بِحّق إن كنت قله فقد 
عَلتته تقل ما فى كفسى ولا أ غلم ما فى كقسيك إكك أت علام الغيوب) ٠٠١:‏ 
هؤلاء هم أنبياء الله ورسله لا يعلمون الغيب كما أخبرنا القرآن عنهم» ثم إذا بشخص 
من أغمار الناس ينصب نفسه عالما بالغيب» فيأتية أت قائلا : إني مريض: فيقول له : 
إنك مصاب بعمل کتبه فلان فيه کذا:وكذا!. 
تتساءل: من الذي أخبرهبذلك؟. 
إذا كان الأمر أن أحدهم أخبره بذلك» فهو يمارس الدجل ويخادع الناس» وأما إن كان 
قد اختلق هذا الأمر اختلاقاً -لأنه لا يعلم الغيب- فهو في هذه الحالة يمارس الدجل 
واللفداع أيضًا؟ ولك باسواأ صورة واحط درجاه. 
فعلينا أن ننتبة ؛ فكثيرا ما.يذهب الإنسان وهو مريض أو مهموم أو فقد شيا معينا أو غير 
ذلك» إلى أحد هؤلاء الدجالين» وإذا بالدجال يقول له : إن مَن أصابك بهذا المرض أو 
ذاك الم هو فلآنء أويقولله: إن هذا المفقود أخذه منك فلان» أو أخد عليك في 


المكان الفلانى. 


الإمان بين الغيب والرافة 


BH 


هذا كله يتصادم مع عقيندة الإسلام السمحة التي تقزر أن الإنسان لا يعلم الغيب ؛ 
وبالتالي فا ريض بدنياً عندما يريد أن يتعا ج عليه أن يذهب إلى المتخصص في طب 
الأبدان» والمريض نفسياً يذهب ليتعالج مع الطبيب النفسي» والذي سرق منه شيء 
بذهب إلى الشرطة لعلا تكشف له عمن سرفهء إذا استطاعت أن تمسنك خيطا من 
الخيوط فتتوصل إلى من فعل هذه الجرية. 

وأما أن نعالح قضايانا بضروب من الوهم والأسطورة والخرافة ؛ فهذا لا يستقيم قي العقل 
أبداء ولا يقبله الشرع قطعاً» فممارسة هذا الأمر هو تضليل للخلق» ومخادعة للنفسن» 
فكيف يصح أن نقول للإنسان إذا أصيب بمرض› وحدث له نوع من الاضطراب 
النفسي: إنك مصضاب بالعين؟! من الذى أخبرنابذلك ؟!. 

فلاباد للإنسان أن ينظر إلى هذه الحالة بعين العقل» وأن يُحكم فيها قواعد الشرع ؛ 
فالشرع يقول لاك : إنك لا تعلم الغيب. 

فعندما يأتيني مريض ما وأنظر إلى حالته المرضية» کان يكونجروخا بجرح ظاهر» أو 
مصایا عرض معروف» فیمکن آن أصف له الدواء کم تجاریي ومع رفي ها آذ کات 
امرض متغلغلاً داخل جسده فإنه يماج إلى كشف عن هذا المرض» وقد يتاج إلى 
تحليلات مختبرية »> حينئذ لابد له من الذهاب إلى طبيب الأبدان. 


والعلم يتطور یوما بعد يوم» رما کان بالاشش مشتشصیا إذا نالفل فة هف اما 


فيعرف جرثومة امرض وماهيته » وكيفية تشخيصه» ويضع له العلاج الناجع» فكم من 
أمراض كانت خافية أصبحت الآن من الأمور التي تشحَّص في كافة المستوصفات بسهولة 
وء ومع ذلك تبقى أمام الأطباء الكثير من القضايا التي لم يتوصلوا إليها إلى الآنء 
وأقرب متال على ذلك ؛ كثير من أنواع آمراض السرطان لم يتوصل الطب إلى علاجهاء 
وكذلك مرض الإيدز وإنفلونزا الطيور تحتاج إلى علاج ناجع وحاسم» والطب يلزم 


TT SL 


حده فلا يتكلم بدون علم» إلا أنه يدرس ويجري التجارب ويواصل البحث» و(صحيح 
أن العلم تجابهه بعض التحديات» وصخيح أن هناك ظواهر لم عرف كل أسرارهابخد» 
وصحيح أننا لم نصل إلى نهاية المعرفة» وأن ما لا ندرك سره اليوم قد ندركه غدأًء فكل 
شيء يتطور ويصقل» والتطور يحتاج إلى زمن؛ وفي كل يوم نرى إنجازات علمية 
جديدة» ونضيف إلى معارفنا ما لم تعرفه كل الأجيال السابقة » لكن ذلك لا يعني أن ما 
نعجز عن إدراكه الآن نعيده إلى 'المعجزة'» بل يعني أن الوقت لم بحن بعد لإدراكه» 
لقصور نسبي في مفاهيمنا الحالية). 

(ولا بأس في هذا امجال امهم من مَل يدل على ما يواجهه الفكر الإسلامي والثقافة 
الإسلامية من إشكالات» فنحن نعلم أن المسلم يسعى متوكلا قوياً يانه » كاسبا بعمله» 
لا مكان عنده لكهانة ولا عرافة ولا تنجيم ولا عيافة "ا لخط في الرمل" ولا طيرة ولا طرق 
ولا سحر ولا جبت» ولا أي شيء على شاكلتها من أمور الشعوذة والخرافة› ومع ذلك 
نجد صحيح مسلم يروي عن معاوية بن الحكم أنه قال : 

قلت :+ يا رسول الله ؛ إني حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام» وإن منا رجالا 
يأتون الكهان؟. 

فقال: لا تأتهم. 

قال: ومنا رجال یتطیرون؟. 

قال : ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. 

قلت: ومنا رجال يخطون؟. 

قال : كان نبي من الأنبياء بخط» فمن وافق خطه فذاك. 


:١٠١ عبدامحسن صالم "الارنسان المائر بين الملم دالحرافة" ص‎ ١ 


a 


الإمان بين الغيب والنرافة 
يأتي هذا النص وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر 'الخط وما يؤدي إليه-عما 
يقصد إليه السائل ولا شك- من زعم كشف الغيب الذي يعارض صريح القرآن. 

أما إن كان الرسول صللى الله عليه وسلم قد قصذ إلى شيء آخر غير ذلك ؛ فهو بالتاکند 
ليس يما يعلمه السائل أو قصذ إليه » وإذا صح ذلك فإن الأمر يدعو إلى العجب ؛ من أن 
لضرب الرمل حتى يفيدواء ويفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذاالوجه 
العجيب المؤدي -حسب هذا النص- إلى العلم بالغيب» وحتى لا يقعوا بسبب جهلهم 
بالوجه الصحيح لاط الرمل- فريسة الاستغلال الدجالين والمشعوذين. 

إن مثل هذا الأ بهذا الهم من رجَل علم شرعي ومكانة شرعية يعت بها يقدم ذغامة ؛ 
يفم مادا ؤيصتع مشجبا 'شماعة" للأصحاب الأغراض » والقرآن الكريم قد وصح 
دون لبس وجه الحق قي هذه الأمور)"" بأنه لا يغلم الغيب أحد إلا الله تعالى. 


.٠۹۲-۱۹۱ص عبدالحميد أبو سليمان "أزمة الا,ادة دالوجدان السلر"‎ ١ 


sS 


القاعدة التاسعة: الجن لا يعلمون الغيب» ولا يستطيعون أن يخْيّروا ممن حقائق 


الأشياء 


علينا أن نقف عند بعض حقائق هذا الوجود» وهي حقيقة الجن » الجن خلق من خلق 

الله عر وجل » لا نعرف کیفیتهم ولا طبیعتهم» إلا من خلال ما بینه الله تعالی لنا في کتابه 

العزيز» وبالتالي علينا أن لا نتزيد ؛ لأن الزيادة على النص كالنقص منه» أي لا جوز أن 

ننكر قضية معينة جاءت في كتاب الله جحجة أن عقولنا لم تصل إليها ؛ لأن العقل لا يأتي 

بشيء بدون مقدمات› لا يتي بشيءَ من فراغ» ولا يأتي بشيءَ من عدم› ونا هو يبني 

على الحقائق الموجودة» هذه الحقائق : 

- إما أن نراها مبثوثة في الكون. 

-وإما أن يخبرنا الله تعالى عتها. 

ولأن العقل لا يأتي بشيء من نفسه بدون مقدمات احتاجت البشرية إلى الوحي ؛ لأجل 

أن يكون اضما لا من الوقوع في مزالق البوى ومهاوي الردى» وكاشفاعن أوليات 
قائق الغيب للعقل» وبالتالي فإن تفعيل العقل في مقام التسليم هو التسليم» وقد اشتهر 

عن الضديق رضي الله عنه أنه قال: (العجز عن الإدراك إدراك). 

ونحن نقول غير وجلين : إن التسليم هو حقيقة تفعيل العقل في المقام الذي من واجبنا أن 

نسلّم فيةالأمرالله تارك وتعالى ».ولا غخلظ الأمور» فقد خدثت مشكلة عدا كشيرامن 

المسلمين؛ فما هومن عالم الشهادة سلّموا له ولم يدزسوه ولم يعنملوا فيه آلة البخث؛ 

فعندما تحدث قضية من القضايا وتصعب دراستها ومعرفتهاء تجد أحدهم يقول: هذا من 

فعل الجن» أو من تأثير السحر» أو من قضاء الله وقدره. وكأن دراسة الشيء والتفاعل 


الإيان بين الغيب والئرافة 


أما عندما يتعلق الأمر بذات ,اله تعالى» فنجدهم يوغلون في ذلك إيغالا ينا ء:وبختلفون: 
هل صفات اله تعالى هي عين ذاته أو هي غيره؟ وهل لله صفات زائدة أو غير ذلك؟ في 
مر من فل ب ان لا تال هه وآن نسلّم بان اله لا فترڪد الاصتا غ 
ترك السار م.۰۲٠۰‏ و( قله شی( سرری: ۰۱۱ وم يڻ ڏه ڪوا 
خد الدحدس:٠»‏ فالعجز تام عن إذراك ذات الله تعالى ؛ لأنها غيب مطلق» لكن انظروا 
إلى كتب علم الكلام» ستجدون إيغالاً متقعرا في الحديث عن أمر يجب التسليم فيه. 

لقد اتقلبتالاأمور عندناء فعالم الشهادة تركناه بحجة أن دراسته تتناقض مع قضايا 
ا 

ثم نوغل أکثر ونقول : هل فعل الإنسان من قدر الله؟ أو ليس من قدره؟. 

ثم نزيد في الإيغال ونقول: هل يستطيع الإنسان الذي كتب عليه الشقاء أن يغير من 
حقیشته هذه؟: 

مثل هذه الأمور نهينا عن الخوض فيها» ولذلك أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
النهي عن الإيغال في قضايا القدر. 

وكذلك يجب أن نقف عند الحد الذي بينه الله جل وعلا عن الجن وطبيعتهم» فلا نزيد 
على ذلك ولا ننقص منه. 

ولابدمن التنبيه اغلى أن هذه التصورات الوهمية التي نتصوزها عن الجن تدفعتا إلى فل 
أشياء كثيرة بزعم إرضائهم» وهذا نوع من العبادة» فقلد روي عبن عدي بن حا آنه 
قال :اتيت التب وفلي نقلي اسيل من ذهب »قال + فللمحهأيقتول + ادوا 
ارخ وهام رابا من فون اهه) ابرن:٠٠:قال:‏ قلت : يا رشول اله ؛ إمم للم 


%۹ 


اا س الإبان بين الغيب والرافة 


یکونوا یعبدونهم» قال: (أَجَلٌ» ولکن یرت ابس لله فیسشځلونه» ويحرّمون 
عليهم ما أحل الله فيحرّمونه» فتلك عبادتهم لہم)'. 

فمن الغريب أن الكثير من المسلمين يأتمرون بأمر وهمي لا حقيقة له» عندما يتصورون أن 
هناك أوامر تصدر من الجن فيعملون على تنفيذهاء فيقال لأحدهم: مطلوب منك أن 
تذبح كذاء أو تعلق رقية كذاء أو أن تفعل كذا! وكلها محض أوهام يهيجها وشواس 
الشيطان في نفوس هؤلاء الواهمين. 

وإذا كنا نعيب على هؤلاء النصارى عبادتهم أحبارهم ورهبانهم» وهو أمر ظاهر» 
فيعاب على المسلمين كذلك عندما ينحطون إلى حضيض الوهم ويرتكسون في قعحر 
السذاجة ؛ فيطيعون أمورا ليست قائمة على وجه الحقيقة »من الذي أنبأك بأن ا جني 
مسيطر عليك» وأنك لابد أن تفعل كذا حتى تخرجه؟ هذا ضرب من الوهم. 

وقد وقفنا على قضية هي من أغرب الأمور» يزعم أحدهم بأنه يلك مجموعة من الجن 
مسيطرون على هذا الكون» وقد ؤضعهم في خواتم أصابعه» أحدهم مسيظر على 
الشمس» وآخر مسيطر على القمر» وثالث مسيطر على الأرض » ورابع مسيطر على 
الآنهارء وهكذاء انظروا إلى هذه الضلالة والوهم» وإلى أي منحدر تنجدر بالإنسان» 
أصبح المسلم -للأسف الشديد- مشبعاً بالخوف ومزروعاً بالقلق» لا يستطيع أن يذهب 
إلى مفازة مقفرة وتتحرل دابة هنا أو تهب نسمة ريح هناك إلا ويتصور أن هناك جنا 
تترصده في كل جهة» أو شياطين تتربص به الدوائر من كل صوب» فتنتفخ أوداجه 
رعباً» ويتورم إهابه هلعاً» ولا يستطيع أن يسكن في مسكن ما إلا ويتصور أن الجن خلفة 
قد قصدوه بالشر!» فيخال الظل شيطانا رجيماً نص له شلباكه»وبصاشات ليل ١ء‏ 


.)۲٠۷۹۳( البيهقي 'السنن الکہی"‎ ١ 


الان بين الغيب والخرافة 


صر عفریت مارد سل عليه صوارمه» فلابد للإنسان آن يراجع نفسه ویعرض ما عند ه 

على كتاب الله المجيد وحقائق هذا الوجود. 

يقنول الشيخ أحماد بن حنمد الخليلي: (والآن أصلبح الناسل يصدقون أن كل ما بقع 

عليهم إا بسبب تأثير السحرة» كان هؤلاء سلطوا على الناس يتصرفون في أمرهم كما 

بکا مرن وضو ن من يشالو ن رایع افون تتن شا ءون ۲ وکانتا ابن رون لوا 

السخرةء ايشلطون من يشاذون منهم على من يشاءؤن في أي اوقك من:الأؤقات٠‏ :ولا 

وخ ھؤلاء الحن خلافاً لأمر 4 

u, 2 N r 

الغيب أحد سواه»» ؤمعارضين ضراحة نفيه تعالى عن الجن علمهم الغيب» حيث يقو : 

ر ا ما لهم على مته ته إلا دة د الأرض ا ڪل يقسائه فلا حر 
اکت نی ا رکا کل ب ت رای امب م ٠‏ 

i RR 

سأل سول الله ضلى الله عليه وسلم أناسٌ عن الكهان. 

فقال : ليسوا بشي 

فقالوا: یا رسول الله ؛ إنهم حدثوتتا أحيانً بشيء فیکون جقا. 

فقال: رسول الله صلى اله عليه اوسلم: تلك الكلمة من احق خطفها اا جني فيقرها في 

ذا و لبها فخاطرن تمهاامائة كذبة: 


.٠١ ٤ص أحمد بن حمد اللثليلي 'إغادة صياغة الأمة"‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والنرافة 


E 


وي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في عنان السماء» فيسمعه» فيوحيه إلى الكهان» فيكذبون 
معها مائة كذبة من عند أنفسهم. 

وشكذاوقغا شرف هذا اديت فان الكهان يعلمون شيا من الي اة اال 
والشياطين» ويوحون به إليهم» ثم هم يضيفون لما علموا من الغيب ما شاؤوا من 
الكذب» والقرآن جزم أن الغيب لا يعلمه إلا الله). 


Ea عبدالحميد أبوسليمان " أزمة الاإدادة دالوجدان السلم‎ ١ 


الإمان بين الغيب والنرافة 


eel 


القاعدة العاشرة: السحرة لا يعلمون الغيب» ولا يستطيعون أن يغيروا من حقائق 


الأشباء 


ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف بعض الأشخاص 
عندما تکلم بین يديه : (إن من البيان لسحرا)» وعلّق الإمام الربيع بن حبيب على 
(عن ابن عباس رضوان الله عليهما قال: وفلإلى رسول اله صلى الله عليه وسلّم 
الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم. 

فقال الزبرقان : ياارسول الله ؛ أنا سيد تميم؛ والمطاع فيهم› والمجاب منهم» آخذ لم 
بجحقهم› وأمنعهم من الظلم» وهذايعلم ؛ يعني عمرا. 

فقال عمرو: أجل يا رسول الله؛ إنه مانع لحوزته» مطاع في عشيرته» شديد العارضة 
فقال الزبرقان: أما إنه والله علم أكثر ما قال » ولكنه حسدني في شرفي. 

فقال عمرو: أما إن قال ما قال ؛ فوالله ما علمتّه إلا ضيق العطن» رمن المروءة» أحمق 
الأب» لئيم الحال» حدیث الغنى. 

فرأى الكراهة في وجه رسول الله صلى اله عليه وسلّم لما اختلف قوله. 

فقال: یا رسول الله؛ زاضاات فقلت احسن ما علمت : وغضبت فقلت أقبح ما علمت› 


— 


.)۳۸( الرہیع‎ ١ 


٦ا‏ د اإمان بين الغيبوالراة 


فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلّم ٠:‏ إن من البيان لسحرا» وإن من الشعر لحكمة). 
فعمرو بن الأهتم عندما زخرف الكلام في أول مرة أظهر صاحبه كأنه"إنسان مبرأ من كل 
نقص“› وعندما انقلب عليه صوره كأغا هو كتلة من السوء لا بخالطها شيء من الحسن: 
فهو على حد قول الشاعر: 

عين الرضا عن كل عيب كليلة ٠‏ ولكن عين السخط تبدي المساويا 
وقول الشاعر الآخر: 

وغين الشخط تبصر كل عيبي وعين أخي الرضا عن ذاك تحمى 
ولذلك رعا يتاثر الإسان جحبويته فتسحره ججمالہاء كأا لذ يتصور ف الوجود شيعا إلا 
هذه الحبوبة الموجودة بين يديه. 
والشعراء خلبون الألباب عندما يستخدمون اللغة الأدبية الراقية» فيؤثرون على الناس 
وأيضا نفى الله تعالى عن نبيه الكريم قول الشعر» فما يوحى إليه من قرآن ليس هو من 
جنس الشعر الذي يخلب الألباب ويسحر العقول دون حقائق تقف خلف ألفاظه» بل هو 
حقيقة قائمة» قال تعالى : وما عَلمناه الشَعَرَ وَمَا بى لۀ ا هو الا ذڪڙ وقرَان 
میات ) بس 1٩:‏ 
إن تفي الشعر عن النبي محمد عليه السلام ليس هو ما يتصوره الكثيرون من أن القرآن لا 
محتوي على قوالب الكلام المنظوح 'موازين الشعر'» فإن الشعر بتراكيبه البيانية اللغوية هو 


.1١-١١ص‎ ١ج السالي "شرع الجامع الصحيع'‎ ١ 


mH‏ الإمان بين الغيب والنرافة 
وجد فيه شيء من هذه الموازين » فليس ذلك بقادح فيه » بل هو ميزة بلاغية راقية يتمتع 
بها الكتاب المعجز» فهو قد أتى با يتمتع به لسانهم من ميزة» وناف على ذلك» وجاوز 
معهودهم إلى ما يعجزون عنه» وإنا المقصود نفي الخيال الواهم عن الكتاب العزيز 
والرسول الكريم؛ ذلك الخيال المنحرف عن صدق الواقع إلى خيالات الكذب» والذي 
يتلبس بروح الشاعر فيجعله يهيم في كل واد» آسراً إلى غوايته المولعين به» ولذلك جاء 
الربط في القرآن بين هذا الصنف من الشعر وبين ما تقذف به الشياطين في تفوس 
الأفاكين» مع استثناء الشعر الصادق» وخاصة إن كان فيه نصرة للإسلام» قال تغالى: 
(ل ایک عى من تل التبا طت ف تن عى لأاك آم @ بلقو الست 
وا ڪڙڪم ڪاذئون @ والشعراء يم لاون @ ام تر َه فى ڪل واد تيون 
چ راهم يرون تا ليون @ ٳلا لين آتشوا وَعَوا المالحَاتِ وڌڏڪڙوا اه 
ڪيا وَاَصَرُوا يِن بعد ما لوا وَسيعلَمُ لين ظلَمُوا أى متقلب تقلون) الشره١١۲۲-‏ 
۷ 

إذن هو تنزيه القرآن عن تلك المضامين الشاعرة» التي تسبح في بحر لجي من الأوهام 
والهيام الكاذب» وليس عن الشكل الرائع الذي يوجد في اللسان العربي» والذي عرف 
بالوزن» فوجوده في القرآن -إن وجد- هو مدح يتميز به» وليس مثلبة قادحة فيه. 

ومثل هذا الخيال احق في أجواء الأوهام الذي يخلب ألباب الناس ببريق لغته هو ما نجده 
عند من يارس الكهانة » بل هو أسوأ أنواع الخرافة التي تعيش الناس في مستنقع آسن من 
الأكاذيب» تخيل للناس باسم الدين الأوهام بأنها حقائق من الدين بحب أن تهيمن 
عليهلم» ولذلك نفنى الله تعالى عن كتابه العزيز أي صلة بالكهانة بعد أن نفى عنه أن 
يكون قول شاعر» وأثبت أنه قول زرسول كريم» أي آنه وحي إلهي يتنزل ليقول الحقيقة 
وحدها ويقيم الحجة عليهاء قال تعالى : (فلا اقم ما نمرون @ وما لا تبصرون 9© 


E SEA 
ائه لقو ارول کرم ج وما شی بتو شا عر لبلا ازن ا وا بو اهن‎ 
.-٣۸: قلیلا ما كرون © بزل من رب العاليي) اشا‎ 
وعلى ذلك فإن ما يتغرد به الشعراء من خيالات الشغر» أو ما بمارسة الكهان من ظراثق‎ 
اکا د وا من الجن‎ 


وما هو مارس من أفانين السحر -في حقيقة الواقع- لا يخرج عن باب التخييل»› إذ إن 
هذه الممارسة لو لم تكن تخيبلاً فهي ليست بسحر» وإغا هي حقيقة. 


NY: 


= وسحر الطلسمات والنفغث. 


النوع الأول: 

سحر التلاعب بالأبصار» برع فيه أقوام» ولا يزال قائما جريده ورائجة سوقه إلى هذا 
اليوم» فعالم السيرك قائم على السحر» أي التلاعب بالأبصار» وكذلك تعدالخذع 
السينمائية في هذا العصر أعلى درجات الخداع البصري» وهي بذلك تعد أرقى ما وصل 
إليه الإنسان من فنون السحر. 

وكان في السابق يسخر هذا الفن -فن التلاعب بالأبصار- لأجل أن يُوطأً به أكتاف 
الناس للسلطة الدينية والسلطة السياسية» وبالتالي يطيع الشخص سادته وكبراءه وهو 
مزلزل الكيان مخلوب منخدع مما يأتيه هؤلاء من السحر» ومشال ظاهر في هذا الجانب 
سحرة فرعون» فالحضارة في عهد الفراعنة كانت قائمة على السحر. 


الإعان بين الغيب والرافة 


س 


لكن هؤلاء الستخرة انهل يقؤمون بتغييز الأشياء؟ فقي الظاهر سمخلا يأتي أحدهم بقلم 
ويحركه حركة تلقائية وإذا به حمامة تطير. 

لكن هل فعلاً حول هذا القلم إلى حمامة تطير؟: 

إا حوله فعا فهو أصلا ليس بساحن لأنه غير طبيعة ايء لكن داك اق 
اشارا فق آما ي الحقية فالقلم يبقىقلما: 

ففي السيرك يؤتى بإنسان فيدخل في صندوق ثم يقطع إلى نصفين »'نضف يذهب إلى 
جانب» ونصف يذهب إلى الجانب الآخر»ء ثم بعد ذلك يرجع مرة ثانية ويخرج وهو 
حي آؤ ناکل رجل سیدوقا ورج مه مرا وغير ذلك من الأشياء. 

هذا كله تلاعب بالأعين ليس وراءه أي حقيقة. 

ولذلك هذا النوع من السحر هو الأشد والأنكى » وبالتالي احتاج إلى آية باهرة عن طريق 
نبي لتفضحه وتكشف أمره» ومن أجل ذلك حول الله تعالى عصا موسى عليه السلام إلى 
حية تسعى › فلقفت ما كان يأفك السحرة»› وأول من اکذشف أن عصى موسى ليست 
خيالا وهمياً السحرة أنفسهم» عرفوا بأن هذا الأمر ليس تلاعباً إنغا هو حقيقة قائمة» 
رلذلك ها أ به موسي غليه اللا لين سرا إغا هو أيةء لاند لو كان رل الا 
می را لفانا إن ما فعله موسی کان ستجراء وهنا لا عور اا ا ا 


" النوع الثاني: 
سحر الكتابة › وسحر النفث› والضرب في الرمل» والضرب في الودع» وغير ذلك من 
هذه الأمورء مه الات ضا ؛ لأن السا حر لو كان يكب كتابة وبر فلا لا كان 


سحرا»› ولكان حقيقة. 


الإمان بين الغيب والرافة 
ولو كان هذا الأشثيؤش ف »الإنسنان المنفوث اله خقيقة تلا كان هنذاانلجراء»وإنغا كان 
اقا 

يقول الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي : 

(وقيل : إن السحر أربعة أقسام: قسمان نطق بهما القرآن» وقسمان لم تقم الحجة 
فالأولان : 

أحدهما: سحر تعلم العزا: قولة تعالى: لوين شر اففاكات فى اشد لم٠‏ وما 
ذکره الله في آيات "هاروت وماروت"» وفي سورة الجن. 

الثاني : الخال يري الحاضرَ شيا على خلاف صورته» وني الحقيقة لم يقلب صورته كما 
في قصة النبي موسى عليه السلام وفرعون وأصحابه السحرة. 

ووجود هذین مشاهد إلى اليوم» ولا ينره إلا من كابر عقله» أو لم يكن قد شاهد» 
فکان من وصفهم الله تعال ذمَاً لم فقال: (بََ ڪَوا نا ل يطو بويد 
يونس:۲۹. 

والقسمان الآخران: أحدهما: الأكل للناس... والثاني : الخصب وإخفاؤهم طول 
ااة..). 

وكما صرح هنا الشيخ ابن أبي نبهان أن أدلة القرآن وحجج الواقع قائمة على النؤعين 
الأول والثاني» وسنأتي على بيان ذلك وتحليله في القسم الثاني من هذا الكتاب. 


١‏ انظر: السعدي 'قاموس الشريمة" ج١‏ ص۹۲. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


وأما النوعان الثالث والرابع فهما "قسمان لم تقم الحجة بصحتهما'؛ لأنه لااوجود لما 
فا 7 : 


mm‏ س سسس 


القاعداة الحاذئة علهترة؛ قانوق الشيبية آأحذ اسن الكون» وهو فتن لخلق الله وتشر 


دحضظه وتدبیره 


سنن الله في الكون ثابتة لا تتبدل ولا تنغير» وهذا من أدلة حكمة الله وإجكامه لأمر خَلْقِه 
حیٹ قال تعلی: لی لق س سات ماقا گا ری ِى لی الرَخن ین اؤ 
فاجع البْصرَ هَل رى ِن طور ق م اتجع صر ڪرتين يلب ليك ابر اسيا 
وو حَسیر @ ولق را السَاء ا لیا بمَصَابيح وَجَملنَاهَّا وُځُوما ا لاطت وأعتا 
تاب ال ا :ج 

وسنن الله ماضية في کل خلقه» لا تبدیل لحكمه»› قال تعالى: (سة الله الى ق 

کا زیغا یا می رند یدع یه 
تجد لسگت الله د لا ر2 

E ERE EEE a 
دقيقة الصنع » فقانون الجاذبية يعمل بدون توقف» ويأتي على كل مفردات الحياة» فلا‎ 
بُخرم ل مؤمن أو کافر» ولا يتسور عليه ساحر ولا کاهن.‎ 

والنار حرقة منذ أن خلقها الله تعالى. 

والأشياء لا تنتقل إلا وفق قائون السببية الذي أحكم الله به الكون؛ وجعله دليلاً على 
وجوده وصدق کتابه. 

إن اله العظيم الحكيم لا يحابي أحدا ني سننه امطردة في نظام خلقه ؛ مسلماً ولا بهوديا 
لا تصرانياًء > لأجل اسمه أو لقبه» أو لانتسابه بالاسم إلى أصفيائه من خلقه» بل كانت 
تنه حاكمة على أولئك الأصفياء أنفسهم» حتى أن خاتم النبيين صلى الله عليه وعليهم 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


أجمعين وسلم قد شج رأسه وكسرت سنه وردّي في الحفرة يوم أحد؛ لتقصیز سکره 
فيما جب من نظام الحرب. 

فإلى متى أيها المسلمون هذا الغرور بالانتماء إلى هذا الدين» وأنتم لا تقيمون كتابه» ولا 
تهتدون به» ولا تعتبرون با فيه من النذر. 

ألا ترون كيف عادت الكرة إلى تلك الأمم عليكم » بعدما تركوا الغرور واعتصموا 
بالعلم والعمل با جرى عليه نظام الاجتماع من الأسباب والسنن› حتی ملکت ڏول 
الأجانب أكثر بلادكم» وقام اليهود الآن ليجهزوا على الباقي لكم» ويستردوا البلاد 
فاهتدوا بكتاب الله الحكيم وبسنته في الأمم » واتركوا وساوس الندجالين» الذين يشون 
بكلام ربكم إلى الاتكال على الأموات» والاستمساك بل الخرافات٤‏ ويشغلونكم عن 
دینکم ودنیاکم با لم ينزله اله تعالى عليكم من الأوراد والصلوات'» وما غرضهم 
أفيقوا أفيقواء تنبهوا تنبهوا. 

واعلموا أن الله لم يظلم ولا يظلم أحداًء فما زال ملککم» وذهب عزكم»› إلا بتك 
هداية ربكم » واتباع هؤلاء الدجالين منكم)". 


١‏ أي غير المشروع منهاء وخاصة الغلو فيهاء عندما تصبح شاغلة عن السعي لتحصيل رزق الله وطلب المعيشة والأخذ 
بالأسباب. 
۲ محمد رشيد رضا 'تضسرالناء' جه ص٤١۱‏ . 


اا س الإبان بين الغيب واللرافة 


ولذلك يرفض الإسلام تلك التصورات الساذجة التي تدعي معرفة الغيب أو حقائق 
الحياة عن طريق التنجيم ؛ وهو ما كان يسمى بعلم الفلك» أو غن طريق 'الرمل'» فهذه 
ليست بغلوم أصلاء,فسنن الله الماضية تأبى أن يتم الكشف عنهابمثل هذه التخرصات: 
الفلك والرمل والرؤيا؛ فهل جوز أن يعتقد في قلبه صحة هؤلاء العلوم» لا شك في 
ذلك» وأنبيعتقد أن لا يخطئ إلا أن يخطئ الحاسب في حسابه» أو لا؟. 

أجاب: أما علم الفلك الذي تعدّه الناس في زماننا هذا أنه عم الفلك» فعندي أنه لا 
يجوز للإنسان أن يعتقد صحته على الحقيقة». وأنه لا بخطى »> وكذلك الذي تعد الاس 
اليوم علم الرمل» لأن الكتب لا يؤمن أن يقع فيها تبديل النساخ. 

وأما العلم الذي أنزله الله تعالى إن كان علم فلك أو رمل» فذلك واجب على الإنسان 
أن حتفن OS‏ 

فالشيخ هنا يرفض ما يتداوله الناس باشم علم الفلك 'التنجيم' والرمل» لأنها علوم 
النساخ)» ونحن نقول: ليس لكونها قد وقع فيها تحريف النساخ فحسب» بل لأن من 
الأصل قد غزلتها أفكار الوهم فنسجتها بأقلام الظنون» وهو رحمه الله يرجع العلوم 
المعتبرة إلى ما أنزل الله تغالى» وما أنزل الله ينطبق على الكتاب العزيز وغلى سننه في 
الكون» فللّه بصيرة هذا الشيّخ هنا ما أخدها. 

ولا شك أن الادعاء بأن سنن الكون غير ثابتة (تضفي عليه صورة سحرية غريبة» لأنها 
تجعل من الجخائز للنار مثلاً أن تحرق أو لا تحرق بنفس النسبة » وفي جميع الأحوال» وكأن 


.٠١۷-٠١١ص انظر : البشري "نون الحزائن دعيون المادن' ج۳‎ ١ 


الإبان بين الغيب والنرافة 


الأمرعبث لا يضبظه ضابط! وهذا ما لا يؤيده الواقع المحخسوس» الذئ شتت لن الا 
يدع جال الشاك صفة الاطراد في سنن الله التي تحكم الوجودء ةلك انا 
الاطراد خاضع في الوقت ذاته لمشيئة لله كما قال تعالى: ألم رای رمك ڪي مد 
الط وو اء ْله سأك ثم جملا الس عَيهِ دليلا) افردن:ه». 


وقد أخطا" اولك اللتكلملون »× خين اظنوا ابن الاطراذ ق النشنن ينفيالملضيئة الإلمية أو 
يعطلها» وقد سبق أن ينا من قبل بأن السنن التي تخكم هذا الوجود» ما هي إلا قدر من 
قدر الله عر وجل » فهو سبحانه الذي قدَّرها وأراد لا أن تعمل على هذه الصورة من 
الاطراد» لكي يستقر أمس الخلق» ويستطيع الإننسان تسخير ما في الكون في شؤون 
حا 

واطراد سنن الله تعالى في الكون قائمة على أساس الحقيقة العلمية المشاهدة» وليس على 
ضرب من الوهم والتخمين» ولولا اطراد السثن الكونية لما تمكن الإنسان من.أداء رسالته 
الاستخلافية على الأرض» ولا استطاع أن يشي في مناكبهاء ويعمر جنباتهاء ويعخر 
عباب مياهها المتلاطمة» ويطيرفي أجوائها العالية » فهو يستفيد من معطيات الحياة 
المسخرة له» وهذا ليس من اختراع البشر» بل هو حقيقة تكوينية بثها الله جل جلاله في 
الوجود» ودعا إليها رسله الكرام» والإسلام الخاتم يبني (فكره وعقيدته على سس 
العلم لا على أسس الوهم» فاله تبارك وتعالى عندما يقرر في كتابه أهم حقيقة من 
حقائق الوجود وهي وحدانيته سبحانه عندما يقول : هكم له ولج لا إِلة إلا هر 
الرَحَمَنْ الرَحِيم) ابنرة: ٠١۳‏ يتبع ذلك بذكر الآيات الكونية الدالة على وحدانيته سبحانه 
بقوله : إن فی حَلّق السات وَالأَرض وَاخلاًف الیل والقهار وافلاب ای گجری فی 


| يقصد هنا متكلمي الأشاعرة. 
۲ أحمد عمد كنعان "ازمتنا المضادية" ص٠۸‏ (بزيادة وتصرف). 


لاان ین الیب رالراة 


و اھ من ا لھا ن کا کا به الان بکد ا ڪڪ 
وک اب وكصتريفِ الرياح وَالسحَاب لسر بين نانا والأرض لیات ولق 
يعقلوؤن) ابقرة: Té‏ فكيف مع ذلك يصبح الإنسان السلم ا 

بل يقرر الإسلام أن المسلم عندما يكتشف الحقائق الكونية يدفعه ذلك إلى أن يبخشى الله 
تبارك وتعالى ويتقيه » فالله سبحانه وتعالى بعدما ذكر طائفة من الحقائق الكونية المتعلقة با 
محصل من الإنبات؛ وخلق هذه الطبيعة كالجبال وغيرهاء وتفاوت الناس وتعحدد 
أحوالہم» يتبع ذلك بقوله : ((أكتلك إمّا يَحَشى الله من عادو العلماء) فاطر: ۸٠ء‏ 
ومعنى ذلك أن العلم هو الذي يورث الخشية من الله تبارك وتعالى ؛ عندمايكون هذا 
العلم ليس علماً شكلياً ظاهراً ؛ بجيث لا ينفذ الإنسان من خلاله إلى زوح العلم 
وأسراره» كما هو الواقع في عالم اليوم ؛ عند أولئك الذين برعوا في مجالات العلوم 
الختلفة» ولكنهم فقدوا روحهاء وإنغغا ذلك عندما يقترن العلم بالإيان» فيؤدي إلى 
الخشية من الله تبارك وتعالى. 

الإسلام بجمع بين العمل الديني والعمل الدنيوي ويقرن بينهماء فيقرن بين أقدشس عباذة 
وهي الصلاة وبين الضرب في الأرض والابتغاء من فضل اللهء یقول تعالی: : (فإذا 
قُضيّت الصتلاة اروا فى الأَرض واوا يِن فعتل اله واڌڪروا ا ڪا 
لعلکج فل ا 

فكيف مع ذلك يبقى المسلم جاهلاً بأحوال هذه العبادة الربانبة التي تنتظم أمور الدين 
a‏ 

كذلك الإسلام يدعو إلى السير في الأرض والاعتبار با فيها» والتفكر في أخوال.الأمتم › 
والتأمل في سنن اله تبارك وتعالى في خلقه : قل يروا فى الأرّض) السوت: »۲١‏ كم 


ب الان ناسيب ونر 


ن ية يتخال ايها بالليراني الأرضن او النظرين ا لوال واد )ابات 
الله تعالی: : لم يروا ڪم احلا يِن تلهم ي قر ر نکمم بی لاو کن 
کوزت :ورات دب 0 نهم فاخل اهم برهم 4 
وأقتآتا مِنَ را رین( اسم :٠‏ 

o E o 
نجد الأمة الإسلامية متخلفة.‎ 

رغم كل ذلك ؛ يجب أن لا يدعونا هذا إلى التشاؤم بل علينا أن نتفاءل ؛ ونرجو بمشيئة 
الله تبارك وتعالى أن ينبلج من هذا الليل البهيم صبح مسفر» وأن تعود/الأمة إلى رشدهاء 
وتتبوأً المكانة التي تليق بعقيدتها وخصائصها ومواريثها الفكرية» ولكن لابد من الجد 
والغمل» فالإنسان لا ينقلب من حال إلى حال بين غشية وضحاهاء وإنا عليه أن يأخذ 
بأسباب التقدم والنجاح » وهي وإن لم تكن تفضي إليهما ذاتيا» إلا أن اللة قبارك وتعالى 
ناط المسيبات بأسبابها» ومن جد واجتهد فالله كفيل بان يوفقه: (والدِين جَاحهَذوا فيا 
ديهم سبلا وان اله لم الُخسینوت) اعبت 0)٩‏ 

هذا؛ وقد جاء في الكتاب العزيز ما يخالف -في ظاهره- هذا القانون المطرد» فنوح عليه 
السلام لبث قي قومة حوالي ألف عام » والعصا تحولت إلى حية تسعى » و نحو ذلك» 
وهذا الذي جاء في كتاب الله حتماً نقبله» وكذلك قطعاً لا نقبل ادعاءات بعض الناس 
من خرق العوائد» وذلك للأمور التالية : 

.١‏ أن الله تعالى خالق أمم البشر ومقدر أعمارها هو من أخبرنا بلبث نوح» وكذلك بقية 
الآيات غير المعتادة» فخالق الكون ونواميسه والعالم به ومنزل الكتاب الحق هو من 


۱ أحمدبن حمد الخليلي 'البناء المحضاري"' ض۳۹ .٤٠‏ 


اجان ین لنب واطرانة 


أخبرنا بهذا وذاك» فيجب أن نقبل ضبط سننه في الكون بفاعلية الشيءاوفاعلية ما 
يظهر لنا- ضده لأن المخبر واحد. 

۲. توفر عنصر القطع عن الله تعالى فيما ورد في القرآن» وليس كذلك في ادعاءات الناس. 
۳. لا نلم بأن قانون السببية قد بَطّل ف لبث نؤح عليه السلام» ونما أخبرنا الله بلبثه» 
وخفي إلى الآن عنا حقيقة كيف حدث ذلك. 

وعلى ذلك فما أخبرنا الله به في الكتاب العزيز -الذي ثبت لدينا صدقه بطريق القطع عنه 
تعالى- ويظهر لنا مخالفته للقوانين المعتادة» لا يرفضه العقل» وإغا يفعل العقل إلى أقصى 
درجاتة» وذلك بتجاوز ظاهر الحياة الدنيا والأشراك الخاجبة عن الحقيقة إلى الإيقان 
بقذرة الله المطلقة على الكون»ء وكذلك فيه دعوة علمية إلى الكشفتا عن أسرارهذة 
الظواهر الكونية. 

لذلا فالذي زقس ما أخبر به القرآن الكريم من ليث ننوخ عليه السلام بعد خرافا 
ماديا أسرته الادة في مضيقهاء وغاش في حبس الأشراك الحاجبة عن الحقيقة» فهذا لا 
جوز أن بوصفت يانه اغقلاني »فهو خراي اما کالدي ومن بان الا شیاء ضاي زجلا او 
عمرا فتنفعل له خارمة قانون السببية الإلهي» فكلاهما خراني مادي» فهذا رفع بخرافته 
شأن المادة وهي مخلوقة إلى مقام الألوهية» فتصور أنها غير خاضعة لقدرة الله» وإنغا 
لديها قدرة ذاتية» وذاك رفع جخرافته شأن البشر وهو خلوقون إلى مقام الألؤهية أينضاًء 
فتصور أنهم تنفعل لهم الأشياء بحسب ذواتهم. 

فمن ينكر ما جاء به القرآن الكريم هو خرافي غير عقلي مهما تلبس من لبوس»› 
والعقلاني وحده هو من يستهدي بکتاب الله » فيقرٌ با جاء فيه. 


١‏ سيأتي الحدیث عنها لاحقاً إن شاء الله تعالى. 


الإيان بين الغيب والرافة 


والعقلانية هبة إلبية أسلبغها الخالق على خلقه من البشر» وهي تاج عز ورفخة فوق رأ 
من يحملها» ووسام شرف في ضدر من يوقن بهاء» لا كما يتصور السذج والخرافيون بأنها 
عيب قادح أو وصمة SES E E‏ 

والإنسان (أعظم ما مز به فطرته وشرّف به وجوده هو العقل» الذي هو جوهرة جياته» 
وسی و جود فاط تکلیفه وما مداه لفن کان الین (الیشری سه فا ونا ف 
أحواله» متبايناً في أعماله» فإن مرجع ذلك إلى مقدار استغلال هذه الطاقة النورانية؛ 
واستشفاف المنافع والمضار بها) . 

وعندنا لا تناف بين القرآن والعقل» ولا بين القرآن والسنن ال جارية» ولا بين العقل 
والسنن الحارية» لأنها كلها من الواحد الأحد الذي لا يجوز في حقه التناقض ؛ سبحانه 
وتعالی. ولننظر مثلاً في آية لبث نوح عليه السلاح. 


آية لبث نوح عليه السلام 

أولا غلينا أن نقرر أن القرآن الكريم كله لا يعطي البشر أعمارا غير أعمارهم الاعتيادية» 
فإذن القرآن لا يصرفنا عن السنن الجارية في الكون. 

والآن علينا أن نتمعن في لبث نوح عليه السلام حوالي ألف عام» ومع سکوتناعن کل 
الأشراك التي قد تكون حاجبة عن الحقيقة» وفرضنا أن اللبث هنا المقصود به العمر 
بالأزمنة المألوفة لديناء فإن نوح وحده من يذكره الله تعالى أنه لبث هذا الزمن الطويل» 
فهو حالة فريدة» بدليل أن قومه استنكروا طول مقامه»› فرد عليهم قائلاً: ايا قوم ِن 
ڪان ڪر عَليکم ايى وکڌڪيری پايات اله فمل اله ٿو ڪلت فاجيوا 


. ٠ج أحمدين حمد الليلي ”برهان احق"‎ ١ 


ج س 


اترڪ وش ر ڪاڪ تم لا یکن رڪم عَليكم عة ةق اة قضوا إلى ولا 
ثٿظِرُون) يونس »۷٠:‏ فلو كانت أعمارهم من عمره لما استطولوا لبشه واسنتقلوا مقامه 
وإذ قرزرنا ذلك فنقوال: 

- إن وجود الحياة ذاتها آية من آيات الله العظيمة » ووجود الإنسان آية أخرى أعظم من 
سابقتها» فلماذا نستشكل أن يعيش إنسان ألف عام» ولا نستشكل وجوده ذاته» وما 
ذلك راجع إلا إلى الإلف والعادة الاجتماعية» وليس إلى الاستحالة العقلية أو إلى مخالفة 
العادة التكوينية. 

رالعادة نختلف بحسب مقام الشيء ؛ سواء كان اجتماغيا أو تكوينياء فالأكل بالبد مباشرة 
في مجتمعات مستغرب» في حين الأكل بالأداة هو المستغرب في مجتمعات أخرى» هذا 
على المستوى الاجتماعي » أما على المستوى التكويني ؛ فمشي الدجاج على بطنه 
رب سج ی ن مشي التعابن علی وجل مسري ج ي ي 
ن مکان إلى آخر حال من الأئنين» أي أن انون السببية قظهر مظهرين شخلفين شكلا 
متفقین جوهرا. 

- أعمار الموجودأت تختلف ؛ فمنها ما يعيش لأجزاء أقل من الثانية» ومنها ما يتجاوز 
ملايين السنين» فإذا جاز هذا فلماذا لا جوز أن يعيش إنسان ما "ألف عام" ٠‏ أي أن العقل 
لا جيل وجوده» بل جيزه. 

ج غر الإنسان نسبي» االتتصور إنسانا يولد وعيش وما واحداقم ؤت ؛ ولكن 
راء وأنسانا يعيش ماثة شام ؛ وليكن عمراء وإنسانا يعيش آلف عام اوهو وح : 
والآن دعونا نحلل هذه الأزمنة وفق المعادلة التالية : 


الإنجان بين اليب والخرافة 


1 


رن = ۱ يوم. 

عمرو = ۱ E‏ ا عام = ۰ يوم 

وح = ايوم × و or‏ عام = ۵ ايو 

فسةعمر زد إلى غمر عمرو هي Tes‏ 

بيتمانسبة عمر عمرو إلى عمر 'نوح؟ ٠٠/١‏ فقط. 

وعلی هذا؛ فان مشكلة أن يعيش "عمرو" مقارنة بعمر 'زيد" أكبرمن مشكلة عمر 'نوح" 
مقارنة بعمر ”عمرو"» ولكن لأن عقلنا اعثاد على النسبة التي بين عمري رزيد و عمرو. 
مع ضخامتها قبلهاء» في حين ترفض بعض العقول النسبة بين عمري اعمرو ونوج › 
وى طبلة خدا مقارنة بايا 

- وأيضاً الإنسان مع إمكاناته الحدودة ؛ استطاع أن بحسن من معدل عمر البشر بصفة 
لمرو م ان ال ۸۰ سنه تقریا» آي بنسبة ١/۲؛‏ فلمادا سكف من قول ان 
بحسن الله جلت قدرته وهو خالق الكون ومدبر أمره- نسبة ٠١/١‏ لمرة واحدة» مع أنه 
بإيجاده الإنسان من العدم حرك النسبة بدرجة لانهائية ؛ أي من العدم إلى الوجودء 
فأيهما أعظم ؛ النسبة اللانهائية أم نسبة ١/١٠؟.‏ 

و(قال بعض الأطباء : العمر الإنساني لا يزيد على مائة وعشرين سنة. 

والآية تدل على خلاف قولمم› والعقل يوافقهاء؛ فإن البقاء على التركيب الذي في 
الإنسان حكن لذاته» وإلا لما بقي» ودوام تأثيرالمؤثر فيه ممكن؛ لأن المؤثر فيه إن كان 
واجب الوجود فظاهر الدوام» وإن :كان غیره فله مؤێر»› وينتهي إلى الواجب وهو دائم؛ 
فقأثیره جوز أن يكون دائماًء فأذن البقاء مكن في ذاته» فإن لم يكن فلعارض» لكن 


emen سا‎ 


العارض ممكن العدم» وإلا لا بقي هذا المقدار لوجوب وجود العارض االمانع» فظهر أن 
كلامهم على خلاف العقل والنقل. 

ثم تقول لا نزاع بيننا وبينهم» لأنهم يقولون: العمر الطبيعي لا يكون أكثر من مائة 
وعشرين سنة. ونحن نقول: هذا العمر ليس طبيعيا بل هو عطاء إلهي» وأما العمر 
الطبيعي فلا يدوم عندنا ولا لحظةء فضلا غن مائة آو أك 

وليس بخاف أن مصطلح 'العمر الطبيعي" هنا لا يعني العمر الاعتيادي» وإنا العمر 
الذاتي» أي أن الكائن لا يمكن أن يعيش لحظة واحدة من ذاته» فكل الكائنات وجودها 
وحياتها ونهايتها عطاء إلہي أي من الله تعالى » وهذا بخلاف الطبيعيين والدهريين المشبتين 
للكائنات طبائع ذاتية » وهو عندناامن أضناف الشرك: 

هذا ؛ فإن قال قائل : ول اذا لم تقبلوا أن يكون الناس في زمن نوح عليه السلام كلهم قد 
عمروا آلف عام أو قريباً من ذلك؟. 

قلنا : ليست المشكلة في تعميرهم » فهذا ما هو جائز عقلاً في ظل قانون السببية لو توفرت 
حلقة وحدة وهي ثبوتا الواقعة قطعاًء فنحن قبلا لبث وح لأنه دت ذلك قطعاء 
الور غن ذلك هو اة تارك وقخالن فيا جاءنا عه يفينا وهو القران الحكبه- 

ولأن العقل حسب المبدأ النظري يجيز أن يعيش الإنسان ألف عام أو أكثر أو أقل» فإنه 
يصبح هذا الجائز واجبا عقلا لثبوت وقوعه". 


۱ محمد بن عمر الرازي "تفسرالرادي" ج١۳‏ ص١١1.‏ 
۲ حول قانون السببية وا لحواز والؤجوب العقليين انظر+ خميس بن راشد العدوي "طرق طرق الملاص بين السدين 
دالملمانية"ء على موقع الجرة الإسلامية : http://www .al «aj414.0017‏ 


الإيان بين الغيب والخرافة 


mI 


الآثار السلبية للخرافة 


تخلف الخرافة وراءها آثاراً بالغة السوء على المعتقد الإياني والالتزام الأجلاقي والسلوك 
العملي» وعلى مجمل التصورات والأفعال» ومن هذه الآثار: 


.١‏ تكدير صفو عقيدة التوحيد: 

ا لخرافة في كثير من مظاهرها تكدّر عقيدة التوحيد با تنشره من الاستعانة بغير الله في أمور 
لا جوز أن يستعان فيها بغيره تعالى كالدعاء والنذر» قال تبارك اسمه : (إئاك كذ 
وراك كستميدت) اسه :8ء فالله تح الاستعائة نها كالتو جه بالخبادة له اعا فلا ون 
قطان تان ک0 لاوز عبادة سواه 

ولذا كانت طقوس الذبح أو النذر لغير الله تعالى من امحرمات العقدية » فهي في حقيقتها 
خرافة تتعلق بنفع NS TIR‏ أو کاناتا لا تنش 
في عالنا ولا تستطيع تفعاً ولا ضرا لأحد» قال تعالى: قلأ راقم ڪا شر ڪا ڪم الْذِينَ 
ڌغون ِن ون ال ونی اذا حافرا ين الأزض أ ج فی ار تٍ آم اخم 
ا هم على بت مئه بل إن بيذ الظَالمُون بقصهمَ هم قا إلا غرُوا) بر te‏ 
وقال؟ : قلا ر ما کون من ون اله اوی مَاذا حَلقوا م E‏ 

فی السات اټکویی ب كاب ب قبل ها أ اة ِن عِلْم إخ ڪتفم صا 


.٤:فاقحألا‎ 


س م س س ریا ا 


۲. انتشار الإشاعة: 

الخرافة تؤصل لمشكلة عدم التحقق والثثبت من الأخبار» فهي تحوي في طياتها اللامعقول 
واللامقبول الذي يراد له أن يقبل من الناس مهما بدت غرابته واشتدت سذاجته» قال 
تعالی : ووا هو شرا فن سوم م یوک4 با لا يعم ِى الأزض أ بطاجر ين 
اقول بل ين لين ڪنروا مرخ ودا عن اليل ومن تلل اله فما لَه ب 
هاد) الرعد:۲۳. 


ومع تقبل الجتمع للخرافة واستمرائه لها فلا عجب أن يصبح بيئة خصبة للإشاعة بكافة 
أشكالہا» مثل الطعن في أعراض الناس أو نقل عجائب الأخبار وغرائبها عنهم» لأنها 
تصبح الهم الشاغل للمجتمع » ولا يهمه التحقق منها وفحصها والتثبت من صدقهاء بل 
ليست لدي القندرة على ذللك؛ قال تعتالى: وا جاعم آقر من الأمن أو الكُوفٍ 
اذا غوا په) مع أن آله تعالن يقول: ولو ردو إلى الرَسُول وال اوت الأتر مم ممه 
الذين يلستيطوتة مهم وولا فصتل الله E‏ إلاقيلا) 


ج 
ا 


النساء:۸۳» وقال سبحانه : ا ا الین وا ن جاڪم فاس ق بب نبا نوا ان تٿصيبوا 
ف بجهالة فصوا ن ا فع کاوییت) ET‏ 


.٣‏ غياب التفسبر العلمي للحوادث: 

وهي نتيجة منطقية لانتشار النرافة » إذ لا سبب لدى المتعلقين بها لما بحدث من أمراض أو 
ظواهر إلا دائرة الوهم با تحويه من أفعال الجن وألاعيب السحرة والعين ونحوها. 
والأعجب من ذلك ؛ أن الجتمع الذي تسوده الخرافة نجد نخبه ا مخقفة في كثير من الأحيان 
تترك علمها وثقافتها وتجاربها ومختبراتها عندما تتعاطى هذه الظواهر» وتنضم إلى جمهور 


الإمان بين الغيب والخرافة 


العنوام في تفسيراتهم الشرافية» وما لهم د پهن علم إن که يمون إلا الطّنَ ون اَن لا 
ایی ین الح کا ای 

فتجد أطباء ومهندسين وقانونيين ودارسين للعلوح الإنسانية والاجتماعية فلا عن 
دارسي الشريعة- يقبلون وبكل سهولة تفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان نجري على 
ألستة الغوام لظواهر إنسانية أو طبيعية » وهذه هي علمانية ا مثقف» فهو في حقله ال مرفي 
التطبيقي يؤمن بقانون السببية والترابط بين الأسباب والمسببات » لكنه إذا انتقل إلى ثقافته 
ال ا ت بل ذلك وراه هره ٠‏ واغدا سخا تقول ف ا ال 
فی س الط الأعراف °٠:‏ 


.٤‏ الضمور القكري والجمود الاجتماعي: 

إن وجود ظاهرة التفسير اللاعقلي' للظواهر الطبيعية والاجتماعية الذي تشيعه أجواء 
الخرافة أدى إلى ضمور فكري طمس أنوار العقل ونشر أعلام البلادة وألوية البلاهة في 
أوساط الجتمع › ومع تفشي هذه الظواهر في الجتمعات يسهل تسييرها ويسلس قيادها إلى 
أية وجهة؛ لأنها لا غلك عقلاً سليماً وإرادة حرة» لأن من أهم ما تخلفه الخرافة في عقال 
الإنسان بسبب التقليد وعدم القدرة على التفكير الصحيح ؛ هو قتل الحرية» وعدم 
الشعور بالرغبة للانطلاق نحو غد أفضل من الكرامة والعزة. 

وكذلك تسعى الجتمعات التي تفشو الخرافة في أوساطها إلى التشبث بكل ماهو موجود 
من موروث اجتماعي دون القدرة على التمييز بين ما هو نافع وما هو ضار؛ وماهو 
ظرفي متغيّر وما هو ثابت مطلق ؛ لأن انرافة التي شكلت تفكيرها تدفعها باستمرار إلى 


١‏ هذا القطع من الآية وارد في سباق قوله تعالى ؛ :إن ٤‏ الین توا پايات وامت روا عتا لا فح لهم آجوابه الما ولا 
تون اة ى بلج الْجَبل فى سم لاط ولك زى الشجريهت) الامران. . 


ج 


حالة ممن الإخمود باسم امخافظة على الموروث» قال جل شأنه :وإذا قبل لهم الوا إلى 
ما أَقرل الله وای ارول قالوا تا ما وتا عله آبایکا اور كان آباؤهة لا 
ل هذه الجتمعات تلقى فيها الدعوات الغلمائية رواجا كبيرا» وهو ردة فمل لذا 
الضمور الخانق والجمود القاتل» ومن الأمثلة الحاضرة على ذلك انتشار الشيوعية في 
المغطقة الإسلامية خلال القرن الماضي. 


قكلما أوغل الجتمع في الخرافة وممارساتها كان المد العلماني أكثر قوة وأوسع انتشارا. 


. الانجراف الأخلاقي: 

الكل الخرافة محضناً خصبا لتوالذ الانحرافات الأخلاقية» فقي أتون طقوس الخرافة 
ارس الرذائل والفواحش» وتكون الخرافة أيضا من المبررات التي تساق لأجل تسويغ 
مارقة الفواحش ؛ لأن الجن يريدون لهم ذلك؛ ولا يدالہم فيه!. 

فهذا يأكل أموال الناس بغير حق ؛ لأن لديه قدرة فائقة على إخراج الجن وطرد الأرواح 
لشريرة > وعلاج الأمراض المستعصية كالسرطان وغيره بكتابات ؛ كلها من القرآن 


|r|‏ الإبمان بين الغيب والارافة 
وامرأة عشقت رجلا غير زوجها» ورا أفضت إليه وأفضى إليها/ف/ فراش واحد» لآن 
هناك من کتب لہا سحرا صدها عن زوجها؛ ورمى بها في أحضان عشيقها... وهكذا 
القائمة تطول بالانحرافات الأخلاقية التي تحال إلى دوائر الخرافة. 


.٦‏ إيجاد بيئة خصبة للأفكار الهدامة المحملة بالمضامين الخرافية: 

إن كثيرا من الأفكار الہدامة التي قد تلبس أحيانا لبوس الدين تروج بضاعتها الكاسدة 
عن طريق أطنان الغرافة التي تحملهاء وطالما أن الجتمع قد صيغ صياغة خرافية فإن هذه 
الأفكار الام شرف جد ارا خصبة لنمو ق فراغها 

إن المجتمع الذي تسوده الخرافة مجتمع لا يستطيع التمبيز بين الغث والسمين» ولا يستطيع 
فهم حقائق الدين من مصادره» لأنه يعيش حالة أسطورية لا عت إلى عالمنا بصلة» فهو 
كالنائم الذي لا يريد أن يوقظه أحد من أحلامه الوردية. 

في حين أن الجتمع الذي صيغ صياغة قرآنية يستحيل أن تخترقه الأفكار الہدامة المحملة 
بالات ارت وی ا ها ف وه اها ااه فاا ا ا 
کا میا یتاه وما لھ ورا یی په فی اگاس ڪمن مكل فى الطلمَاتِ َس 

بڪاري با ڪتڌلك ون ٳلکافرينَ ما ڪائوا زا لون( با 


۷. الخوف والقلق النفسي: 

تورث الخرافة يما تغرس في النفس من تصورات وهمية الاضطرابات العصبية والقلق 
النفسي» لأنها تجعل الإنسان يعتقد أن السحرة تطارده» والجن تترصده» والإنس تحرقه 
بعيونهاء ونحوها من التصورات الساذجة» يدخل دوامتها فتعصف به زوابعهاء فلا يكاد 


يقدر أن يخرج منها أو يتحرر من تأثيرهاء إلا من رحم ربُك» ومن رسخت في نفسه هذه 


[ ل س لبان ین انیب ارا 


الأمور فإن حياته تكون مضطربة ضنكى» ومزاجه عصبياً متوتراًء لأنه لا يستطيع أن 
يدفعها عن نفسه» ولا يزيلها من تفكيره» فهي ليست خاضعة للسيطرة العلمية حتى يتم 
رصدها» ولا واقعة تحت الفحوص الطبية حتى يتمكن من علاجهاء لأنها ببساطة لا 
وجود لما إلا في ذهنه» فمن يعتقد أن للسحر تأثيراً عليه » فهو سيضيف كل ما قد ينتابه 
من لأواء الحياة إلى ساحر من السحرة يعمل -حسب تصوره- على الكيد له» فإن توهم 
آنه ألجم أحدهم بطلاسم اكتتبها أو تائم علقها ظهر له ساح ر آخر» وهكذا سيعيش 
عا داعا في جلبات السك إذاعا انتهى من هة سار أفرداله ساحر ار عا 
بأسوأً ما فعل سابقه!» وستجول كل صنائع السحر الوهمية في دماغه لتولد له المزيد من 
التوتر العصبي والأمراض النفسية» والتي قد تسلمه إلى الاضطرابات العضوية» ومن تم 
قد تتولد فيه الأمراض البدنية. 

وهكذا من يتوهم التلبس بالجن» فإن بدنه سيغدو خشبة مسرح يعرض عليها الجن 
رقصاتهم الوحشية » وهي مسرحيات ولعمر الحق لا تنتهي فصولما إلا باتباع سبيل 
الرشد من قطعيات الكتاب العزيز» وإلا لانطبق على هذا الواهم قوله تعالى : (وأكة 
ڪان رجَالّ مِنَ الاس يَعُوذون برجَال مِنَ الجن روخم رهقا) بجن:. 

وهذا الصنف من الناس الذي يؤمن بالخرافة تجده نهبة للوسواس وعرضة لكل خناس» 
فهو يشك بأقرب الناس إليه» وقد يسيء الظن بوالديه» ولا يرى في الناس إلا منابع 
سوء» ومصائد شر» يرمقونه بعيونهم الحاسدة» ويهجمون عليه بطلاسمهم وأوفاقهم»› 
فأنى لشخص هذا معتقده أن يعيش حياة سوية» ويأكل لقمة طرية » ويسيغ شربة هنية. 


القسم الثاني 
التطبيقات 
-الآية غير المعتادة 'المعجزة" 
- الكرامة والسنن الكونية 
- الالام 
= عالم السحر 
تغالم الجن 
الحسد والعين 
- الدعاء والرقية 
-التمائم (=الحروز) 
- النذر والذبح لغير الله تعالى 


-الأحلام والرؤى المنامية 


الإمان بين الغيب والخرافة 
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.١‏ الآية غبر المعتادة 'المعجزة" 


"المعجزة' في القرآن؛ يتكئ عليها أصناف من المحدينين والعلمانيين على حد سواء في 
القول بأن الدين يفسر الكون بأسلوب أسطوزي. 

أما أصناف المتدينين المذكورين : 

.١‏ فقسم: تشكل بعقل سلفي أسطوري» ؤیری -شعوريا أو لاشعوريا- في نزع 
الأسطورة من تفكيره زعا لعقله السلفي».واللفت عنده دائماً تبعا للسلف» وبالتالي 
نزع لكينونة عقله القائمة فيه. 

۲. وقسم آخر: رکب فهم دینه على الخرافة› ويجد 'المحجزة" أي الآية غيرالمعتادة التي 
ذكرها القرآن سند له» فهو يرى في نزع الأسطورة عن تفسير الكون نزعا لقواعد تدينه. 
أما العلمانيون : 

.١‏ فقسم سلفي : لا يرى إلا ما يراه أسلافه العلمانيون» وقد قال أسلافه: إن الدين قائم 
على الأسطورة. فهو ينزع منزعهم» فعقله أ لعقل المتدين السلفي. 

۲. وقسم آخر: عقائدي النزعة ؛ يرى في مغالطته بين حقيقة الدين وفهم المتدين ا لمعول 
الذي يطيح بالدين ويقيم معتقده العلماني» وأن التخلي عن هذه المغالطة سيؤدي إلى 
إضعاف العلمانية أمام الدين» وعقل هذا أيضاً أخْ لعقل القسم الثاني من العقل المتدين. 
وني رأينا لا يفترق في هذه القضية عقل العلماني عن عقل المتدين الذي ذكرنا إلا في 
الشكل دون الجوهر» ففي حين يعتبر المخدين أسطورية لفسيرةاللمدين أمرا اهنبا بتر 
العلماني أمراً سلبياً» وكلاهما بعيدان عن حقيقة الدين ومقاصده. 


س س اجان ین النیب وار 


ولذلك يستلزم الأمر أن نقوم بتفكيك 'المعجزة" والنظر إليها من الداخل» في ضوءٍ من 
ألرؤية العلمية والفلسفية والمنطق القرآني» وعلينا أيضاً أن نحرر عقلنا من كثير من الأطر 
الكلاسيكية التي تهيمن على تفكيرنا ؛ سواء على مستوى المتدين أو العلماني» وعلينا أن 
نغوص في عمق خاصية الاتساع القرآنية لنصيد لآل المعاني المتجددة. 


الآية المعتادة 

ن مصطلح المحجزة الم يرد في نصوص القرآن» وإنما وردت لفظة 'سنة الله" ولفظة "آية 
ف للتعبير عن السنن الششرتعة و السا الكودة ٠‏ 

رالآية التي ذكرها القرآن على أقساح» وما يهمنا منها هنا قسمان: 

[. قسم معتاد وقوعه ؛ وهو السنن والشرائع الكونية السائرة في الوجود: 

وجلا اليل اهار يكين فمَحوتا آي اليل وجملتا ية اهار متصرة لتوا متلا من 
ركم ولنتلمُوا َد السّنوت وَالْحِساب و ڪل شى O‏ :1 

ِن فی حَلق السَمواتِ والأزض واخبلاف الل اهار وال ای کجری فی الخّر 
| ق اقاس وما درل اهه ِن السا من مَاءٍ فخا به لاض بکد ریا ی ا 
دة وكصتريف الرياع والسحاب امسر بين السَاء وَالأزض لآياتٍ و لقم 
البقرة :۱۹6 . 

إن فى حَلّق السات والأرض وَاحََلاف اليل والهار لآباتٍ لأولى الأبَاب) ر 
ا : : 

یا نى ادم قد را عل یکم لاسا وای سَوآیکم وریا ولاس اققوی ذلك حر ر ذلك 
من آياتِ الله لع يڪرون) الأعراف .۲٠:‏ 


الإمان بين الغيب والنرافة 


وهذا القسم من الآيات كشيرجداً وروده في القرآن» وعوّل عليه في إقامة الحجة على 
الناس قي بيان الحق. 

۲. قسم غير معتاد وقوعه ؛ وهو يختلف في ظاهره عن السنن والشرائع الكونية المعتادة : 
ال اج کت جت باية أت با ج كت بى المادقيت © فألقى عَصَاهُ فإذا 
هی عبان مدت ( وَدَرَع يده فاا هى ياء للگاظرين) الاعراف .٠٠۸-٠٠١:‏ 

م 2 > ور م م 2 رر ر 
(إولقة أَرَسّلنًا وحا إلى ويه فلت فيه آلف سَّة إلا خَقسروت عام فأَحَدَحْمُ الطوفانُ 
وه اعون © أا حاب السفيئة وَجَملتاحا ية الوت( كبرت ٠١-4١‏ 
ولم تأت الآية غير المعتادة إلا لغة لخطاب المشركين الخرافيين» ومع ذلك أعرضوا عنهاء 
أما المؤمنون فقد كفتهم السنن الاعتيادية. 
فهي ليست قاعدة مطردة الوقوع؛ وإنا هي استناء محدود جدافي ظل سياقاته 
الاجتماعية› فنستطيع أن نقول : إن الآية غير المعتادة ليست لغة الحجة ومنطقها المستمرء 
وإنغا هي لغة تفنيد الشبهة» كما أنها لا تخالف قانون السببية › ولا تخرج ابتداءًُ عن الجواز 
العقلى. 
بين نوعي الآيات 
القرآن الكريم يسمى كلا النوعين -المعتاد وغير المعتاد-آية» ويمجمعها على آيات»› 
ومعنى آلآية العلامة الدالة على قدرة الله تعالى في إيجاد الكون وتحريكة ورعايته» 
فالآيات المعتادة أقامها الله حجة على كل الناس » وأما الآيات غير المعتادة فقد أقامها 
نقضاالشبه:المشزكين المعاندين! 


Tg $7 


والآياث المعتادة ليمت أقلشأناً من الآيات غير المعتادة» بل هي أعظم شنا وأخطر قدا 
من غير المعتادة» لأن المعتادة تحصل باستمرار من بداية الوجود وإلى نهايته» وهي حاسمة 
غير قابلة للتأويل» في؛حين أن غير المعتادة لا تحدث إلا مرة واحدة فحسب: 

اشر الاش وزنا: ر والأكثر مدعاة للتفكر ؛ الذي يحدث مرة 
ویولي » أو ما یتکرر حدوثه ولا ینخرم ناموسه؟. 

وا خن ن وا ای یی ی ا 
ری ِن فطور @ ٿم اتجع صر ڪرين تين يتقلب إليك البصر حاسبا وو حسين) 
املك ٤۳‏ 

ونحن نعدل عن لفظة 'المحجزة' إلى لفظة "الآية" لأن القرآن لم يستخدم إلا لفظة الآية» 
- تعني العلامة الدالة على قدرة الله» الله الذِى جَمَلَ لكم العام لقركڪبوا متها وَمَهّا 
تاڪلونَ @ ولم نّا افع وإتبلغوا علا حَاجَة فى وركم وَعَلنهّا وعَلى 
الفلك تخملون @ ویریکم آیاتة ی آیاتِ اله تقکرون) غر 

من روجا وَجَعلناحًا وابتها ية اليد الانيء:٠٠.‏ 

وهي لا تعتي عدم معرفة سر وقوعهاء فاليم جيك يدنك لككون لمن حَلفك آي 
وا يرا ر ي اقاس عن ياتا أكافلون) برس:٠٠؛‏ قد بأتي البوم الي عرف فيه 
كي حذثت الآية حيث أخبرنا الله تغالى عن انكشاف الآيات ملستقبلا؛ دون تمييز بين 
معتاد وغیر معتاد فقال : :} مریم گا ی الآفاق وی اهم ئی ينهم که 
الح ول یک ربك ئه على کل شی شید فت :۲ 


الإيمان بين الغيب والحرافة 


mı 


وكل هذا لا يتوفر في دلالة لفظة المعجزة› ولذلك مع عنونتنا هذا المبحث باسم المحجزة 
لأجل مقام الموضوع المطروح إلا ننا لا نستسيغهاء ولا نستعملها في مفردات حديشناعن 
الآية غير المعتادة» إلا لضرورة امقام أو حالة ورودها ضمن النصوص المقتبسة. 


أشراك في طريق فهم الآية غير المعتادة 

لقد ته من قن الفلاسفةٌ على الأوهام التي تحجب العقل عن الوصول إلى الحقيقة »يقول 
الفيلسوف الجزائري أبو يعقوب الوارجلاني في كتابه "مرج البحرين في المنطق والفلسفة : 
(إن من طبع بني آدم استعمال القياس من الصغر أطفالاً وغايه تبني علوتهت؛ 

وعلوم الأطفال خیال»› وعلوم الأغبياء أوهاح» وعلوح الرجال استدلال» وعلوم 
العقلاء برهانية ؛ ولكل غلطات حتى ينتهي العلم إلى العقلاء أهل البراهين النيرة. 
فغلطات الأطفال في قياساتهم » إن الصبي مهما ترعرع ونظر إلى والديه وفرق بينهماء 
توهم أن کل طفل له والدان» وإذا كان له أخ صغيرء توهم أن کل طفل من أترابه له أخ 
صغير؛ وإذا كان الم في دارهم بثر أو بيت أو غرفة ؛ في أمثالماء تخيل ! e‏ 
لهم هذه الأشياء» وكذلك إن جاع أوعَري او أو أكل أو شرب» فإِذا بلغ انقشعت قشلعتا غته هده 
الالات» وترقى إلى علوم الرجال. 

وكذلك الرجال لهم غلطات في اعتقاداتهم وتوهمهم. 

من لم يارس الأمور» ولم يفارق وطنه؛ > ظن وتوهم أن بلده إذا کان فيه ريح أو غيم أو 
رعد أو برق توهمه في سائر الدنياء وذلك إن اتب لادء عنص أي جديا اول ار 
رمالا أ اة ای آنیارا أو عيوتاً؛ في أمثالما» فإذا مارسوا الأمور وسافروا ورأوا 
البلاد والعباد انقشع عنهم جل علومهم ورجعوا إلى الحقائق 


س[ س امان بی الفبب والرا 


وكلك فن اشدا هن العلوم سيا علب عليه فن متها سن الوليات ا 0 60 
والطبيعيات والصناعیات» فإنه يؤتى عليه في غيرها مثل ما يؤتى على من كان في الصيف 
اعتقد أنه في الدنيا ضيف» وأن من طال نهاره طال نهار الدنيا كلهاء ومن قصر نهاره أو 
ليله اعتقد هکذا في الدنيا. 

ققد رأينا مشاهدة حى يعتدل اليل والنهار أبداء ورأينا لا تفاوت ما بين النهار الطويل 
والليل القصير» والنهار القصير والليل الطويل مشاهدة»› فإذا ما شذامن كل العلوح 
وغرضنا الانتقال قي هذا السفر من حيز الأطفال إلى النهاية ؛ إلى البرهان العقلي) . 
وتكلم الفيلسوف الإنجليزي فرنسيس بيكون عن هذه الأوهام» وأسماها الأصنام 
الأربعة» وهي صنم القبيلة وصنم المسرح وصنم الكهف وصنم السوق» ودعا إلى 
3 ل 0 

وأما الفيلسوف العماني ناصر بن أبي نبهان فقد تكلم عنها تحت مسمى "عيون العقل" 
وعنده (للعقل ثلاث عيون مثلا : عين البصيرة » وغين الغريزية » والعن ديري 
ونحن في ميزان دراسة هذا الصنف من الآيات غير المعتادة يتحتم علينا أن ننتبه إلى 
مجموعة أشراك؛ قديقع فيها قارىئ هذا الصنف من الآيات» فتحول بينه وبين الوصول 
إلى حقيقتهاء» وتبعده عن فهمها الفهم الصحيح : 


.ء٠١۲-۱۲۱ الوارجلاني 'الدليل دالبلمان" ج۲ ص‎ ١ 
. ۱١۰-۱۳۴ انظر: حسن جهانکیري "فرنسیس بیگون: آداذه دآتاده" ص‎ ۲ 
.1٤ص ناصر بن أبي نبهان "تنويرالمقول"‎ ۳ 


SD 


س 


الإعان بين الغيب والرافة 


١.١الشَرك‏ التأويلي : 
وهو ما ينصبه التراكم المعرفي التأريخي لقارئ الآية» حيث يظل اللاحق ينقل عن التسابق 
حتى يصبح هذا التأويل الأصل الذي يصعب ججاوزه. 
مثاله: ما تصوره ب بعض الفسرين من ابتلاع الحوت ليونس عليه السلام» وأنه دخل بط 
ثم الفظه بعد ذلك ؛ أخذا لغوياً من الآیات : 
َوَن يوس لَيِن رست @ إد أ إلى افك اتخون 9 سام نكان ِن 
a‏ ت وخر ملي © فرلا اه ڪان مى النسجیت ۵ 
للبت فی بَطنه إلى يوم ب تون @ فتبتكاة بالعرَاء وهو سَقَيمٌ) الصافات:۴۹٠-١٤٠.‏ 
ذا امون اذ ذهب 4 شقاصا طن أن ن َير ع ادى فى الطلمات أن لاله إلا 
n‏ 
ا .AN=AY:‏ 
متبڙ لطم ر را تن ملوب اتخوت ٳڌ اتی وخو تکطوم @ لول أن 
ذا رکه نة ن ريه بد بالعرا ء وهر موم @ ناء رَه له مى الصالج) 
القلم:۸٤-٠٠.‏ 
فالقرآن الكريم لا يقول؛ لا من بعيد ولا من قريب : إن الحوت قد ابتلع يونس في بطنه 
ثم فلحه» بل يبن أن الحوت التقمه» والالتقام ابتداءً هو الوقوع في الفم أو الإمساك بهء 
ولذلك يطرح القرآن إمكانين لمصيريونس عليه السلام : 
-إمكان الابتلاع واللبث في البطن دون خروج» أي ن الحوت ياكله» للبت فى بَطْنه 
إلى وم تشون € 


س اوی ره 


= وإمكان النبذ والإلقاء واللقظ : (لولا أن كارك ية ن رَه لبذ بالعراء): 

ولأنه مؤمن فقد اختار الله له الأجتباء بعد أن فلحه الحوت على اليابسة. 

ولكن لما سبق إلى العقل تأويل تأريخي متراكم عبر الأزمان قادم من الإسرائيليات» وقع 
في هذه المصيدة التأويلية» وقال بابتلاع الحوت لنبي الله يونس في بطنه ثم فلحه إياه 
لإفلجتباة رَه فجَمَلة من المالحيت): 


_فقد جاء في التوراة: (وأما الرب فأعدَ حوتا عظيماً ليبتلع يؤنان» فكانيؤنان يجوف 


الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال)» (فضلى يونان إلى الرب إلبه من جوف الحوت. وقال 


دعوت من ضيقي الرب فاستجابني. صرخت من جوف الہاوية فسمعت صوتي. لأنك 


طرحتني في العمق في قلب البحار. فأحاط بي نهر. جازت فوقي جميع تياراتك ولجحجك. 
فقلت قد طردت من أمام عينيك. ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك. قد اكتنفتني مياه 
إلى النفس: أحاط بي غمر. التفً عشب البحر برأسي» نزلت إلى أسافل الجبال: مغاليق 


_ الأرض علي إلى الأبد. ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي. حين أعيت في 


نفسي ذكرت الرب فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. الذين يراعون أباطيل كاذبة 
إلرب الوت فقذف يونان إلى الب)". 

وجاء في الإنجيل : (لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون 
ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال). 


سشریونان (۱۷/۱). 


۲ سفریونان (۲/ ۱۰-۱). 


۴۳ نیل متی ( .)٤۰/۱۲‏ 


اا س الان بن الب رالراة 


وأما التقام الحوت للإنسان بفمه ثم دفعه إلى البر فليس هو يما يستنكر عادة» وإنا جعله 
الله تعالى عبرة للعالمين في سياقه التأريخي بالنسبة ليونس عليه السلام. 

.الشَرك البياني : 

وهو ما يقع فيه قارىئ الآية لانباسه في ظاهر اللغة دون النظرفي أي سياقات معرفية 
واجتماعية أخرى» وهذا بحدث نتيجة عدم توصل المعارف الإنسانية إلى هذه السياقات› 
أو الإعراض عنها بعد اكتشافها. 

مثاله: ما وقع فيه بعض المفسرين من ذهابهم إلى أن تنجية بدن الفرعنون قي الآية : 
نايم جيك يتيك کون من لفك ية ون ييا ِى اگاس عن آيايكا 
لقافلون) برنس:۲٠»‏ مأخوذة من النجي وهؤ الزفع في ربوة من المكان» وأنه لا لظ البح 
فرعون ألقاه في ربوة» وأن الناس المقصودين في الآية هم بنو إسرائيل؛ وقالوا في تفسير 
الآية: (أي نلقيك على تجوة من الأرض» وذلك أن بني إسرائيل لم يصدقوا أن فرعون 
غرق» وقالوا؟ هو أعظم شأناً من ذلك. فألقاه الله على تَجْوة من الأرض + أي مكان 
مرتفع من البحر حتى شاهدوه) . 

والآية لا ترتبط بلفظ البحر للفرعون» ولا برفعه في بقعة رابية» كما أنها لا تلازم بينها 
وبين بني إسرائيل» فمن عادة البحر أن يلفظ جيف الأموات» وإنما هي آية ظهرت 
لتكون عبر للعالين لمن حلفك آية): لا خرج أبدا عن ناموس السببية “ققد كان سبب 
نجاة أبدان الفراعنة هو تحنيطهم» وبقيت أجسادهم شاهدة على صدق أمر الله فيهم إلى 
اليوم؛ إلا أن عدم فهم المغسرين للتأويل الحقيقي للآية» ووقوعهم في شرك اللغةء 
أسقطهم في هذا المكمن. 


١‏ القرطبي " تفسرالقرطبي' ج۸ ص۳۷۹. 


اإانينالنيب والرة 


۴ الشرك العقلي: 
وهو ما لا يتبينه قارئ الآية بسبب المغالطات العقلية التي يورثها الحس أو اللخداع اللقظي 
ونحوهما. 

ومثاله : ما حاوله ا ملك مع إبراهيم عليه السلام» كما أخبر بذلك القرآن : ألم كر إلى 
الِىحَاعً راهيم فی ردان آئاۀ امه املك إذ قال ارام ری الذِی حى وييت 
قال آنا ایی وأُمیت قال راهيم فان هه تی پالتس يِن المَشرق ت بها ِن اقرب 
هت ِى كر واه لا هى لموم الضًالمي) بر::۸٠٠.‏ 

فقد حاول هذا الملك أن يارس مع إبراهيم خداعاً عقلياً لولا فطنة إبراهيم غلية السلام: 
٤‏ الشرّك الأجتماعي: 

وهو ما لا يعيه القارئ من سير الحركة الاجتماعية وظروفها التي تحدث فيها الآية. 

لا ريب أنه قد حصلت تغيرات بيئية في الكون» وكذلك تغيرات اجتماعية» كلها آثرت 
على الحركة الاجتماعية للإنسان في الحياة» ولكن لتقادم الأزمنة تخرج عن الاستحضار 
العقلي الآني» ولذلك فالإنسان يقرأها بعقل غير ذلك العقل الذي وجدت في بيئته» 
قمثلاً القصة التي وردت بها سورة الفيل : سم اله الرََبّن الرّجم © ألم ر كيف 
فل رك بأمتحاب الفيل @ أَلَمَ مَل ڪَيَتَهم فى متيل @ وأَرَسل عَلهم طبرا أباييل 
المفسرون منذ الطبري والقرطبي ومن سبقهما؛ إلى محمد عبده ورشيد رضا ومن 
لحقهماء أن يفسروا هذه السورة بسياقاتهم الاجتماعية التي تهيمن على عقلهم » فجاءت 
تقاسيزهم تحمل غرائب'التأويل» ولو انتبهنا إلى أن كل ما طار فهنو طيرء اوقرأنا أيضتا 
هذه السورة في ظل الآيات الثالية لرا زال عتا الكثير من الإشكال: (قالوايا لوط إا 


الإيان بين الخيب والخرافة 


le‏ 0 ا جح س امثيح قريب © فلا جا رتا جلا 
غالا سافلها وأقطرا e‏ 
الظالتست ييد) مرد: اب٣‏ 

انهم المد : قت @ َا غالا سافلا وأمطرتًا عَم حجَارة يِن 
سیل( انجر: ۷۲ ۷. 

ولا نريد هنا أن نقدم تأويلاً نهائباً لمذه الآيات“ وإغا قصدنا أن نشير إلى أن هتاك حأجبا 
اجتماعياً قد يجنح بالممسّر إلى التأويل الذي لا يقصده القرآن» فيقع في مصيدة التفسير 
الواهم الذي يبعده عن السببية المعهودة. 


لغة القرآن في قراءة الآية غبر المعتادة 
ويلزمنا هنا التوضيح أن القرآن الحكيم وهو يسوق لنا هذا الصنف من الآيات لا يقصد 
إثبات غرابتهاء وإغا يقضد المداية الحخاصلة من ورائها للناس» وعلى ذلك علينا أن لا 
نتشبث بتأويل سلقي بقدار أن نبحث عن العبرة والعظة في الآية. 

وهذا يلزمنا أن نعرف لغة القرأن الخاصة به ء وجب أيضا أن نتجاوز كل الأشراك الحاجبة 
للعقل عن الوصول إلى هدايته. 

وما تتميز به لغة القرآن : 

-نسبة كل ما محصل في هذا الكون إلى الله » والنسبة إليه تبارك وتعالى لا تستلزم حدوث 
a‏ غير اعتيادية» فما من شيء في الوجود إلا هو مُحدثه» وقد ذكر سبحانه 
کثیرا من الأمور الاعتيادية التي تجري في الكون ونسبها إليه» من ذلك: 


N‏ ڪڪ 


وَسَحَرَ َم افك إعجری قى البخرپأقره) رسم:۲۲. 
(حَلق اسان © علمة البيان) ارحس .»٣:‏ 
لیا نی ادم َد ارتا خیم لاسا وار سَوایکم وریشا | ولاس قوی ذلك حير ذلك 
من آيّات الله لهم يد EET‏ 
لقد أَرَسلنا رسلا اينات ورلا مهم اكاب وَالييرَانَ يقم اگاس بالقستطٍ وارلا 
الَحَدِيد فيه باس شديد افع إلگاس وليلَم الله من يتطنرة وسل بالْعيّب إن الله قوئ 
عزیر) اخدید:٠.‏ 


ارا ام ن اول لاخر ا : (وإلی که ودای ا 


قال يا 5 قوم ا عدوا الله ما لکم ِن إل غير ره قڌ جا کک تة من رکم هذَه كاقة الله لک 
دورما اكل ف ا عاب أب 
الأعراف :۷۳ فإن إصافة الناقة هنا إلى لفظ الحلالة الله لا تعني أن هذه الناقة مغايرة لبقية 
النوق في بنيتها الجسدية أو طبيعة معيشتها ومشربهاء فيحكمها قانون كوني غير سائ رقي 
بقية الإبلء بل هي ناقة لا تختلف عن غيرها إلا أن الله تعالى جعلها موطن ابتلاء لثمود 
آية لبم» حيث إن نبيهم صالم عليه السلام نهاهم عن أذيتها ولال هذ كاقة لها شرب 
ولحم شرب يوم معلوم) :١٠ء‏ ألا ترون أن اله تعالى أضاف الأرض التي تأكل فيها 
إلیه » لبیان آن کل ما يجري منشؤه منه ومصيره إليه. 

- القرآن يستثمر الوقائع الكونية التي أبادت الأمم السالفة في ترسيخ مفهوم الطاعة لله 
عر وجل وخطورة معصيته» فإذا أخبرنا القرآن الجيد أن الله أهلك قوما بصاعقة أو زلزلة 
أو طوفان» فإنه بذلك يحدد صراحة أنه لا جال لتلك الأساطير الوثنية التي تروى قي كتب 


ا س ای اچ رار 


الأولين» وأن الإهلاك لم محدث إلا با هو قائم في الكون وفق نواميس الله العاملة في 


خلقة: 

2 ر رر 2 رر | e‏ 
اوقد أَرَسلنّا وحا إلى قوّمه فلبت فيهمَ آلف سََةٍ إلا حَمَسِيت عاما فأَحَدَحْمٌ الطوفان 
ا 


اَذه فة فأ صب جوا فی دارهم جائی) الآعراف:۷۸: 

-القرآن الكريم في لخت كثيرا ما يطوي الأزمنة والأمكنة ؛ فيجب أن ينتبة قارئ الآية إلى 
ذلك حتى لا يذهب عقله بعيداً عن السياق التأريخي» فقد جعل الله نبوة عيسى بين مرم 
عليه السلام علما للساعة : ركه للم إلا عَة فلا َر بَا وات مون هذا صِرَاط 


و ج 


مسقي الزخر ف :11 


ا إل ألفاسنة عنذنا: دوي ىلوك 
بل وکر يلف الله وغد وان يرما عند ربك الف ست ما كفكون) سم :۷ 


وقد تكو مقدارة حمسن الف سغة سنة : تقرح الملابكة والروع إا لیو فی يوم ڪا 
مقدارة خبدب تالف ستة) ماج :؛. 


وهذه أمثال لنا فحسب لتقريب إلفهم إليناء وإلا فقد يكون اليوم عند الله أكثر من ذلك؛ 
فالله تعالى يسمي كل ما بعد الدنيا اليوم الآخر» وهو زمن لانهائي وغير حدود» قال جل 
شأنه: لإوَمَادًا لهم لو آشوا باه يولوم الكذر وأتفقوا مما ررم الله و ڪان الله پيم 


عَليما) ا ۰ وقال: لن ع الذِينَ آموا والذِينَ هاذوا والصَاييون والقصارى من من 


پالله 4 واليوم الآخر وعَيِلٌ صالحاً فلا وف لهم ولا هم يرون( الاندة:٩1.‏ 


س امان ہین الفیب واغرانة 


بل الزمن نسبي حتى عند البنشر أنقسهم› فالسنة غير متساوية عند جميعهم» وأقرب 

مال على ذلك› أن القرن القمري المحتمد عند شعوب الشرق لا يساوي القرن الشمسي 

المعتمد عند شعوب الغرب» فالقرن الشمسي ٠٠١(‏ عام) يساوي ٠١١‏ سنوات قمرية؛ 

والقرآن أشار إلى هذه الحقيقة الاجتماعية في قوله تعالى: ولوا فى كتنهم ثلاث 

ماب سنت واردًاذوا تستعا) الکېف:٠۲.‏ 

والسنة الصينية تختلف عن السنة الفارسية» والسنة الفارسية ليست هي السنة العربية» 

كما أن السنة العربية مغايرة للسنة الغربية... وهكذا هي مع بقية الشعوب» وصدق الله 

العظيم إذ يقول : ولو شَاءَ ربك لجَمَلَ الاس أمَّة وَاحِدَة ولا يرالون تلفت 9 إلا 

م جم رَبك ولذلك حَلمَهُم وتم ڪلمة ربك هود :۱۱۹-۱۱۸ . 

ومن أراد أن يتبيّن بجلاء طي الأمكنة والأزمنة في القرآن فعليه بقراءة سورة يوسف. 

- القرآن الكريم له لغته ا لخاصة به في العدد: 

لن ركم اله الى حَلق السَمَوَّاتٍ وَالأرض فى سة أيام) الأعراف::٠.‏ 

ولو أكَمَّا فى الأرّض من شَجَرَةٍ آقلام لحر يَمُدّهُ من بَعَدِهِ سبع آټځرمًا تفت 
مات الله إن الله عزير حكيم) شان:۷٠.‏ 

هو الذِی حَلق لم ما فى الأزض جَييعا م استتوى إلى السََاء فسواهئ سبع سَموَاتٍ 

لو یکل شی علي البقرة:۴۹. 

(مقل لين تقون ماهم فى سيبل اه َكل َة أك سبع سابل ِى ڪل 

ستبلة ماب حب الله ضا عف لمن ياء والله واس عليم) ابترة: ٠٠‏ 


ا[ولقد لقنا فوقكم سب طراپق وما كا عن الحلق غافلوت) الزسرد:۷٠.‏ 


لاان بن الغيبواخراة 


اله الى حى ست سرا وين الأرض قهن بترن الاه لأر يهن لعقلمُوا أن لهه على 
کل ےا فییر وان آذ حاط کن بء aA‏ 

ليس هدفنا هنا استقراء جميع أوجه لغة القرآن ؛ فما أكثرهاء وإنغا ضربنا لذلك أمثلة› 
حى يتبين نا أن.ما قد نراه خارجا عن القآنون الاعتيادي في كثير من الأيات؛ ليس ذلك 
راجعاً إلا إلى غدم وعينا بقراءة لخة القرآن الكريم. 

ولغة القرآن أمر بحثا في جال الجدل العقدي في علم الكلام كثيراًء وقد بحت الكلاميون 
فيه ما يتعلق بالإلهيات وشؤون اليوم الآخرء ووجذ غلم المحكم والمتشابة ء لكن في 
مجال الحياة الدنيا لم ثقرأ لغة القرآن بعد بالحجم المطلوب» ولذلك ندعو إلى علم كلام 
جديد يقرا لغة القرآن جا يتعلق بده اة لة أصو له وط ابه > فار ان ا كاد 
لخياتنا هذه» وما يترتب على فعلنا فيها ينتقل إلى الآخرة» فمباحث الدنيا لا تقنل أبدا 
أهمية عن مباحث الاّخرة. 

فيجب علينا أن نهتم بدراسة عالم الشهادة والبحث فيه كما نهتم بعالم الغيب. 

ولا ننسى أيضاً المباحث اللغوية القرآنية التي قدمها الفقهاء في جال استنباط الأحكام 
الشعائرية والقانونيةء وهذا يستدعينا أن نواصل قراءة لخة القرآن في جاتب السنن 
الكونية» وهو علم قائم بذاته» إلا آنه لم يُخدَم بعد إلا قليلاًء ولم تقدم فيه إلا دراسأت 
E‏ 

وت أن نه هنا ؟ افا لا تشد صر ية تة الراك + آنا قف ا ج 0 
العربي» فاه تعالى يقول: (ؤڪتلك أترلاه قران عَريا ورا فيه ِن الو عبد لهم 


١‏ انظر : ابن بركة 'الجامع" ج١‏ ص١٠‏ السالي "مشاءق أنواء المقول"» أحمد بن حمد الليلي "جواهر التفسرأنوار 
من بیان التشريل" الحزء الخاصض بالحکم والمتشابه. 


الإجان بن الغيب والغرافة 


ا 


قر أراخذة لذ )بات CI:‏ ویقول: : (قرآنا عرب عَريا عير ی عى لهم 
N‏ ويقول: : ا لاء فَرَآنا عرد ا لمکم کهقلون) برست E‏ 
و له کا وس اماما ورحَمَة ودا ڪا صق لاه ريا غر 


الذي ظلغرا وة ور پشری إلخریین) ااحتن: E‏ 


کک ا وہ اا کو د ر امان اندي دتم کل د ای 9 
يعزب عنه مثقال ذرة في السموات والأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء قد أحاظط 
بتقلبات الظروف الكونية» وتغيرات الأحوال البشرية» فاستل منها ما يصلح للعبرة 
ريقود إلى المداية ويدفع إلى التعقل كما ذكر الله في الآيات السابقة- بأبلغ عبارة وأرفع 
ب» ينساب عذوبة ويتدفق بالمعاني» وهذا أمر تقصر عنه فصاحة أفصح المتكلمين» 
يلاغة أبلغ الكاتبين » ولذلك لا يكن أن تقاس لغة السماء بلغة الأرض» وكلام الحي 
لاتم بكلام الأموات» وإغا علينا لكي نفهم لغة القرآن أن نتزود مع علمنا بالعربية بعلم 
لبائع العمران وطرائق الاجتماع وأحوال الأمم ومواطن العبرء فليست اللغة العربية 
حدها من يتكلم في القرآن» بل اللغة العربية ومن ورائها أمم وأقوام لهم لسانهم الذي 
تقون به» وأشلوب حياتهم الذي يعيشونه» وأفكارهم التي تحركهم» كما أن لهم 
مومهم ومشاكلهم التي تؤثر عليهم» وفوق ذلك كله تثكلم لغة القرآن عن غيوب لا 
حقيقتها إلا خالقها عر وجل » فجاءت لغ مسبوكة في قالب عربي ؛ إلا أنها تحوي 
اثر تلك الأيام الغابرة التي تتكلم عنهاء والأيام اللاحقة التي ستنبئنا بصدق كلمات 
الخالدة» فقد مجمل القرآن في كل ذلك بغية إيصال مقصد الداية إلينا ؛ دون أن 
مل في حركة الأكوان أو تقلبات البشر»ء وقد يبهم في ذلك مع تحقق الإبانة في غرضه 
ى يروم إبلاغه لناء وقد يعمَّم بلغة التخصيص»› أو يميد بلغة الإطلاق» أو يعكس 
> وللقرآن طرائقه العجيبة في كل ذلك» فلا نحمل لخته الواسعة على لغتنا الحدودة»› 


اجان بين اليب والغرانة 


وإنغا على اللسان العربي المبين الذي قد تنداح ألفاظه على معانيه» كما قد تتضاح معانيه 
في ألفاظه. 

وهذه جملة بديعة قالا أبو يعقوب الوارجلاني في الموازنة بين اللغة عند 'واضعي 
اللخات" وبين ما يدل "على كنه جلالہا وخصوص حقيقتها' عند الله تعالى : (إن لله 
سبحانه في جلاله وكبريائه صفة يصدر الخلق والإبداع عنهاء وتلك الصفة أعلى وأجل 
من أن تلمحها عين واضع اللغة» حتى يعبر عنها بعبارة تدل على كنه جلالہا وخصوص 
حقيقتها» فلم يكن في العالم لہا عبارة» لعلو شأنهاء وانحطاط رتبة واضعي اللغات عن 
أن يمد طرفه إلى مبادئ إشراقهاء فانخفضت عن ذواتها أبصارُهم» كما تنخفض أبصار 
الخفافيش عن نور الشمس» لا لغموض في نور الشمس» ولكن لضعف قي أبصار 
ا لخفافيش» قاضطر الذين فتحت أبصارهم ملاحظة جلالها من أن يستعيروا من 
حضيض عالم التناطقين باللغات عبارة تريهم من مبادئ حقائقها شيئا ضعيفاً جداء 
واستعاروا لہا اسم القدرة» فتجاسرنا لسبب استعارتهم عن النطق فقلنا : لله تعالى صفة 
هي القذرة ؛ عنها يصدر الخلق والاإبداع. 

ثم الخلق ينقسم في الوجود إلى أقسام وخصوص صفات» ومصدر انقسامها 
واختصاصها بخصوص صفاتها صفة أخرى استعيرت لہا بمثل الضرورة التي سبقت؛ 
عبارة المشيئة. 

فمن توهم ارا "إنغنااهو عند المتناطقين باللخات التي هي الحروف وأصوات 
المتفاهمين » وقصور لفظ المشيئة عن الدلالة على كنه تلك الصفات وحقيقتهنا كقصور 
لفظ القدرة عن كنه القدرة)» وهكذا قد يقصر ما تمنحنا إياه اللغة من فهم عن الإذراك 


١‏ في أصل الكتاب العبارة غير مترابطة أصلحناها هتا ليستقيم معناها. 
۲ الوارجلاني 'الدليل دالب ان" ج۳ ص .۴٠-۳۰‏ 


لاان ن الفيب واخراة 


الكامل لرامي لخة القرآن وغاياتها حتى نلم بكثير من السنياقات الأخرى» وخاضة مقصد 
المداية إلى الحق والرشاد. 

ولتقرأً جميعا الآية الثالية لنرى شيا عا رمزنا إليه بلغة القرآن الناصة : لإ وة اده 
الى حل المَموات والأرض فى ئة ام م اتتوئ على امرش قى الَيَلَ اهار 
تطبه حيي والس وَالْقمرَ وجوم شسكرات باقر ألا َه الق وَالأر تارك اه ربا 
العاليصت) ايراف:ء٠»‏ بفهذه الآية الكرعة حوت ماني بديعة تتجاوز لغتنا الاعتيادية» 
فلا اليوم هو يومناء» ولا الاستواء استواؤناء ولا الخشيان ما ألفناه» ولا التسخير قد وقفنا 
على کل حقیقته حتی الآن. 

وهي مع ذلك لغة قد تبقى مصمتة في بعض جوانبها لا تتأتى للقارئ العادي» بل ولا 
حتى اللمفسّر المتخصص »وإ نما تنتظر التطور المعرفي البشري عبر الأيام ينطق سنكوتهاء 
ویکشف عن مصمتها. 

هذا مثال على ما نقصد بلغة القرآن ا لخاصة » ولسنا نقصد الانقلات عن محكمات اللغة 
وقواعدهاء ولا المياعة في ضروب التأويل والتفسير غير المنضبطين. 


القطع والتأويل في مغنى الآية غبر المعتادة 

وعلى ذلك ؛ فمن يريد أن يقرأ الآيات التي سااقها القرآن الكريم عليه أن يفقه لخته 
اة أن لايرلا القازئ خب سياقاته الاجم اعية الآنيةء ٠‏ وأنرلا يكون أنضا 
حملا بتأويلات سلفية تجح به بعيدا عن الواقع المعقول ».وأن يكون منتبهاً للأشراك التي 
تحول بينه وبين الحقيقة. 

والتأويل با تستوعبه اللغة العربية ينحنا مقداراً هائلاً من السعة لقراءة عاقلة للقرآن» 
وذلك لأن القرآن يتسم با أسميناه بخاصية الاتساع. 


الإعان بين الغيب والخرافة 
والاتساع في القرآن كثير جداً لا بحخصى» والمقصود بالاتساع هو أن الكلمة القرآنية أو 
ا لجملة أو الآية تتسع لأكثر من معنى في نفس الوقت» غا يجعلا أكشاشتمولاة وضاة 
لكل زمان ومكان» ومتوائمة مع طبيعة تخير الفهم الإنساني. 

ولنأخذ على ذلك مثالا واحداً من القرآن : 

قال تعالی : (وَعَلم آَم الأسَنَاءَ کلها) بنر::۲۱» منن هو آدم؟ وکیف کان؟ وما 
طبيعته؟ ومااهي هذه الأسماء؟ وما طبيعة التعللم الذي تمكن منه آدم؟ الجال مفتوح 
للعقل الإنسانى ليحلل عبر هذه اللفظة الشخصية الإنسانية وطبيعتهاء وبإمكان القارئ 
لہذه الجملة القرآنية الكريمة أن يستنبط منها العديد من المعاني» وأن يعالج بها النفس 
البشرية » وأن تتسع للتطورات العلمية والتغيرات الحضارية. 

والاتساع هو من خصائص النص القرآني الذي يمد القارئ معان لا نهائية تستوعب 
المتغيرات الكونية. 

وخاصية الاتسناع القرآني هذه قد تكلم عنها المستشار عبدالجواد ياسين في كتابه ا السلطة 
في الإسلام" تحت مسمى خاضية "الاكتناز"» وقد أبدع في عرضهاء حيث لتصها مجامع 
كلمه فقال : (يلزم أن يكون النص مهيأ لوظيفته» مزودا بآلية تمكنه من مجاراة التغبير؛ 
وإلا تناقضت وظيفته مع مجاله» وهو عخالف لأصل اللندين ومقشضى الإيان »إن بالنصن 
منطقة عخبوة متتر كةء أو طاقة مكتوزة جهزة المد والإنتشان) ٠‏ 

إلا أننا آثرنا مصطلح "الاتساع" لما يوحي به من التمدد اللانهائي لمعاني كلمات القرآن؛ 
قال الله تعالى : وو نا فى الأزض ِن شَجَرةٍ آقلام ريمه ِن بده سبة آيخر 
ما د لمات الله إن الله عرزب حكيم) شان:۷٠.‏ 


.٥ ٤ص عبدالحواد ياسين ”السلطة ني الاإسالام‎ ١ 


الإيمان بين الغيب والثرافة 


ا 
وقال: قن َوَن البَحرْبداداً لكات رى لِد خرةب أن كتف مات 
ری ولوجیا پوه مدد یف :4 
في حين أننا نرى أن إيحاء كلمة 'الاكتناز" قد يدل على الانكماش الذي ربمايفهم منه 
البعض الحدودية » وغلى كل لا مشاحة في الاصطلاح. 
وعلى ذلك؛ فعلينا أن لا نحكم على الآية بأنها غير معتادة» تختى بتحقق التي : 
- جيئ النبر المقطوع بتواتره أن الآية قد حدثت» فلو دخلت نسبة ضئيلة من الظن فلا 
ققبل» فوقائع الكون المقطوع بها مقدمة على أي ظنء واکان غاا جدا وغ زاف 
فلا قبل الآية إلا من القرآن الكريم وحده. 
أن نفقه لغة القرآن الخاصة به. 
- أن نتجاوز الأشرَاك الخاجبة عن الوصول إلى الحقيقة. 
أن لا قبل الآية التأويل أبداأء فإن قبلته فيجب الذهاب إليه» دون الوقوف عند 
الذي لا يتسق مع العادة الجارية في آلكون. 


له تعالى عن مريم غليها السلام: : لها را بول حَسن وأقیتها تاتا خسنا وكا 
ريا ڪمَا ڪل يها و ڪَرا الراب وَجَدَ تدحا رقا قال يا مر ریم کی لك 
ڌا قالت هو ِن عد اله إن الله یروق من ياء پیر ساب( آل یزان :۲۷ 

جد في كتب التفسير أن ذلك الرزق كان فاكهة الشتاء في الصيف» أو فاكهة الصيف في 
تاء» أي أنه يأتي بطريق غير معهود» وعد ذلك من الآيات التي وقعت لمريم غليها 


CY Ci U SC SEL LÎ 


لكن الآية تقبل التأويل ٤»‏ فإضافة الرزق هنا إلى الله تعالى لا يعني أنه يأتي إلى مريم بطريق 
غير معهود» اوداق الاب البزيز متاق الرزق لن( ا20 ن 
هتو فال تحال : واد قالٌ َراهيم زا لجل هدا بلدا آنا وة أغلة سن 
الكَمَرَّات) البترة:٣٠٠.‏ 

وقال: يا أا الذِينَ آم وا تفقوا ِا راڪم ي قل اَن اتی َو ي فيه ولا خلة 
وا شاع یر۲ 

وقال: هو الذِى َمل لكمْ الأرض ڏلولا فاقشوا فى ساڪهًا وڪلوا من رزقه 
وليه لشو للك ٠٠٠:‏ 

فقبول الآية للتأويل يبعدنا عن قبول أي تفسير غير معهود واقعاة قبن أن بكرن سا 
الرزق الذي أضيف إلى الله تعالى من عند ناس قدّروا هذه المرأة الصالحة المتبتلة» فكانوا 
یأتون لہا بشتی احتیاجاتها نما لم يكن زكريا عليه السلام وهو من كفلها- على علم 
ب٠‏ وا و تاتا زیا مریم بدت کر تا ھن روچ او ا ی ن ا 
دفع بزكريا إلى مني الولد هتايك دعا ر ڪريا فال را ف ی ن ت و 
ية إك سوي الذعَاء) آل عمرن:۸م. 


الآية غبر المعتادة والجلقة المفقودة 

ركب الله تعالى هذا الكون على أسباب تحصل بها المسببات» وقانون السبيية هذا ضار 
يبحكم كل الوجودء ويدل على وحدانية الخالق جل وعلاء وهو منبشق من الحكمة التي 
تصدر عنه عر وجل » والقرآن الكريم من أوله إلى آخره محيل الناس إلى هذا القانون 
امحكم» ولا تجد فيه آية واحدة تشيرإلى خرمه» ولنا في قصة ذي القرنين عبرة في حصول 


لمان ين الفيب واخرانة 


الأمور بقانون السبيية» قال تعالى: ولوك عَن ذِى الْقَرَن فَلَ سأو عَلَيكم يقد 
ورا چ إا ماله نى الأرض واا بن ل ئ ساج فاع سا 
کک قول خان وتخاق تس سل وجو د الإنسان وفق اساب الخلى :3 
کا تر رك امه و اتخات رو ورا او ا ا 
العيش في الدنيا وأسباب السعادة في العقبى : (واتغ فيمًا كاك اله الذَارَ الآَخْرة رلا شس 
تصيّك بن الذقا وأَحَسيَ ضما أَحَسَنَ الله َك ولا كبغ الفا فى الأرض إن اه لا 
حب المفسين) التمض:۷٠»‏ وهذا كله لا محدث عيا بل هو نابع من الحكمةء فال 
کم قال :سحائه :المد له الى له ما فى الوت وما فى.الأرَض وة الْحَمَذ 
فى الآخرَة وَخْوّ الحَكيم احير سا:٠‏ » ومرد كل الأمور بجا فيها اضباطها بقانون 
السببية إلى الله تعالن وتحده» قال سبحانه: وما حمل اله إلا رى لك ولعَطْمَينٌ 
قلوكم به وما اضر إلا من عند اله العزيز الحكيم) آل عران:١٠٠:‏ 

وقد أتئ على العقلل خين مئن:الدهرالم يكن قادرا على استظهار تتابع حخصول كل 
الأشياء وفق حلقات السببية» إلا أن ذلك لا يقضي جخروج أي حلقة نت عن فهمه عن 
هذا القانون» وندكر هنا بالعديد من الظواهر» كالفيروسات والكهرباء؛ فقد كانت قبل 
فترة غير معروفة» مع أن أثرها كان قائما منذ القدم» وربا منذ بداية الخلق » وأصبح هذا 
وإضحاً لا يحتاج إلى التدليل عليه. 

وقد ظل جدول "مندليف" الدوري في الكيمياء ناقصاً بعض مواده» نتيجة الفراغات التي 
خلفها الجهل بالأوزان الكتلية لہذه الموادء وهذا النقص حفز الكيميائيين على البحث 
عن باقي المواد حتى توصلوا إليهاء واكتملت فراغاته المفترضة. 


الإجان بين الغيب والخرافة 


mı 
وكان يرجع سقوط الحرم إلى قوة مسيطرة عليه أو كامنة فيه » حتى جاء إسحاق نيوتن‎ 
ورجع قوة الجذب إلى الكتلة» ثم جاء إنشتاين وقال بعكس ذلك ورجعها إلى الفراخ.‎ 
فقد كان الاس قبل نيوتن يتضورون أن هناك قوة كامنة في الحرم» واختلفوا في تفسيرهاء‎ 
بحسب ما سمح لهم العقل آنذاك من تفسير.‎ 

منهم من يقول: إن الحرم يحمله ملك وينزل بة إلى الأرض. ومنهم من قال: لا ليس 
ملك وإإغا هو جني. وثالث قال : لا¿ إغا هي روح كامنة في الجرم. وجاء الرابع وقال: 
بل هى خاصية ذاتية فيه. 

ولا جاء نيوتن : كان حملا بفكرة هذه القوة التي تسقط الجرم من أعلى إلى أستفل» وكل 
ما فعله هو أنه لم يلتفت إلى مَّن يسقط الجرم» وإنغا التفت إلى قياس هذا السقوط » وقال 
بقوانينه ني الحركة. 

ولا يعنينا هتا نقل قوانينه هذه» وإتا الذي يعنينا هو أن نيوتن بين أن هناك قوة جذب 
للأرض جذبت هذا الجرم» وترتكز هذه القوة على مقدار الكتلة بالمقام الأول. 

وكان هذا فتحاً كبيراً ني عالم اميكانيكا» بل هو من يعود إليه فضل وجود هذا العلم 
وترسيخ أركانه. 

وقامت الاختراعات الحديثة على هذه القوانين. 

حتى جاء إنشتاين بنظريته النسبية ليقول: إن قوانين نيوتن صحيحة حسب الظاهر فقط »> 
لكنها لا تعطي التفسير الصحيح › والصحيح أن أمر الجاذبية لا يرجع إلى الكتلة بالمقام 
الأول» وإغا إلى الفراغ الكامن قي المادة. 

وهذا يعني أن الأمر برمته انعكس » فال جاذبية لا ترجع إلى الكتلة» وإنا إلى الفراغ اجاور 
لہا. 


الإمان بين الغيب وا خرافة 


وبهذا تم تجاوز مقولات الفيزياء الكلاسيكية لتحل لها مقولات الفيزياء النسبية. 
ثم جاءت الغيزياء الحديثة التقول : إن الكون لا يعرف الفراغ» وإن قوانين النسنبية عجزت 
عن تفسير ظأهرة الثقب اللأسود الذي يجذب إليه كل الأجرام السماوية التي يصل تأثيره 
الكهرومغتاطيسي إليها. 

والثقب الأسود هو بؤرة كونية شديدة الكهرومغناطيسية » تجذب إليها ما يقع تحت نطاق 
تأثيرها من الأجرام الكونية. 

والفيزياء لم تنوصل إلى حد الآن إلى تفسير دقيق لمذه الظاهرة: إلا أنه ممافسر به هذه 
الظاهزة ؛ أنها انكماش مغناطيسي لجرم سماوي» وهذا الانكماش أدى إن "اضطكاك 
مواد الجرم» وشکل قوة كهرومغناطيسية هائلة جداء حتى أنها تجذب إليها كل جرم يقغ 
چ ایر ورل جاه الماد إل حج یر جدا خی آشا کان آل اتور 
الأرض فيما لو جذبها ثقب أسود أن تتحول إلى أصغر من بيضة الدجاجة. 

هذه 'الظاهرة رك فطلا علماء الفيزياء لو كانت قوة الجذب تعود إلى الكثلة لكانعا 
الأجرام الضخمة هي التي يجنب أن تكون أكثر جذبا» ولو كان الفراغ الأناشتايتي هو 
السبب» فمعنى ذلك أنه جب أن يتضخم الثقب الأسود وليس ينكمش» وهنااجاءت 
نظرية الفوتونات لتحاول تفسير كيفية تحرك السببية في الوجود. 

وهكذا إذافقدنا فهم حلقة من حلقات الآية غير المعتادة لا يفضي بنا أن نجغلها في دائرة 
الأسطورة كما يتصور العلمانيون. 

ومن عالم الآيات التي ذكرها القرآن نأخذ مغلا : تكليم سليمان عليه السلا النملة 
والبدهة (كى إا أا على واد اقل الت كمل يا أا ال اتخلوا اكم لا 
طم مان َوه وحم لا رون 9 سم مایا ِن لها وقال رب اغى 


1 گگگ کے ن 


أن كر هك الل أفتهتا دوعلل والدی رأ غل مالعا اة واخ 
ريك فى عاك الصالجيت ‏ ققد اير قال ما ِى لا أرّى اتخ أ ڪان من 
القایت @ لأعَته عَذاباً بيدا أَوَّلأتيكه الى بسلطان ميت © فكت 
يريد قال أَحَطْت ما لم طبه وك من س بإ قوت © إقى رَجَدت اقرا 
تلهم اوت من ڪل شئ وله عرش ERODE:‏ 
ِن ون اله ورن لهم الشيطان الهم فصََهُم عَن اليل قم لا هدون) النمل:۱۸-:۲: 
فإذا تجاوزنا الأشراك التي تحجبنا عن الوصول إلى الحقيقة » ونظرنا إلى هذه المخلوقات 
لوجدناهاربلغة عصرنا أن ,لہا لغة», وأصبحت لغات الحيوانات والحشرات داخلة ضمن 
العلوم الطبيعية» هذه اللغة قبل برهة من الزمن حلقة مفقودة من الفهم العقلي» بينما 
كشفت لنا الدراسات الآن كثيراً من حروفها الأبجدية » وهذا طبعا يتجاوز الفهم الساذج 
الذي يجعل من هذه الحيوانات والحشرات تتكلم بكلامنا البشري. 

لو قرأنا هذه الآية قراءة حضارية ؛ ألم يكن من الممكن أن ينشأ لدينا علم 'لغة الحيوانات 
والحشرات" قبل فترة طويلة» وبذلك نكون قد خدمنا الإنسانية خدمة جليلة » لكن ظللنا 
نلهث وراء أساطير الأولين» فوقعنا في مستنقع الخرافة» وأصبح امعدادنا ا معرفي متجها 
إلى الخلف الأسطوري»› بدلا من الأمام العلمي الحضاري. 

إن فقداننالفهيم بعض الحلقات التي تفسر حضول الحدث كثيرا ما كان يلجا إلن 
التصورات الساذجة السليية حضاريا ؛ ومثال ذلك فهمنا لقره تعالى: قال يا ها الملا 
اکم اتی یرتا ل ن انی تلوت @ قال عفرت ن ِن أ6 بيك په ل أ 
قوم من مقايك وإئى عليه قوئ مت (@ قال الى عند عِلْمْ ِن الكاب أا آتيك به 
ل أن ركد إليك طرفك فلا رآة شتقرا عند قال خَذا ِن فتل رى ليبلوبى كر ام 
اکر زین فک ر یا ھکر اشد ر کر ری خی کی در ا ا 


mM‏ الإعان بين الغيب والخرافة 
حيك ننا ارتددنا إلى اتخلف الا فهمنا "غلم" فالُِى عد علمْ ِن الكاب) بأنه کتابات 
طلسمية تنقل الأشياء بهاء وكأن علم الكتاب الذي يشير إليه القرآن الكريم هو علم 
الطلسمات والخزغبلات والخرافات» لا علم البناء الحضاري والوعي المخرفي» لم نأخذ 
خقيقة الانتقال» وسعينا إلى فك رموز هذه الآية بالبحث العلمي العقلي› بل قرأناها 
بعقل خرافي وهمي» وقلنا: إن هذا العلم هو علم الأوفاق والطلسمات. وأخذنا نكتبها 
ليل نهار لقرون متعاقبة » فلم ينتقل شيء؛ بل لم يتزحزح قيد شعرة. 

وكان يجدر بنا أن ندرسش تلك الأوضاع 'دراسة حضارية واعية» تربط أسبان النهموض 
الحضازي بمسبباته ة وبالتالي كان يكن أن يشكل لنا نقلة نوعية في التفسير التأريخي حركة 
الأمم وخط سيرها الحضاري› وأفضل ما قيل في تفسير ه هذه الآيات والذي يتفق مع 
منطق العقل ومقتضيات الواقع ؛ هو بأن عرش ملكة سباً -وهو الكرسي الذي تتربع 
عليه أثناء جلوسها- كان حمولاً لذيهاء ولا كانت في طريقها إلى سليمان عليه السلام 
أراد أن يريها قدرته عليها وعلى ملكتها بأخذ عرشهاء وأخذ شيء مهم من الممالك كان 
يعد قدا رمز لرغبة السيطرة عليهاء ولا ريب أن سليمان لم تكن رغبته في السسيطرة 
لذات الملك»وإغا لدخول الناس في دين الله أفواجاً. 

وبينما هذه الملكة تنتظر ا مول بين يدي سليمان أعظم ملك آنذاك» كان هو يتناقش مع 
حاشيته فيمن يستطيع أن يحقق له هذا المطلب› فقال العفريت : أنا أستطيع أن أتحايل 
عليه حتى آتيك به قبل نهاية هذا امجلس. 

لكن هذا لم يكن يحقق أرغبةاسليمان في إبراز هيبت إذ إن هذا الجلاس قد يستغرق وقتا 
طويلاً إلى آخر النهار» وربا تبعته جلسات أخرى في أيام متوالية» فهو مجلس يتداول فيه 
فتح ملكة سبأً العظيمة آنذاك؛ لا مرن رقا دن الزن س ا 


اللإتمان بين الغيب والترافة 


NAT 


إلا أن سليماناغايه السلام يريد أسرع من ذلك العرض الذي تقدم به العفريت؛ أولا 
لأن الوقت بات وشيكاًء وثانياً لأنه يريد إيقاع البيبة في نفسها وجاشيتها بأشد ما يكن 
من الضغط النفسي: 

حينها قام رجل غنده علم من الكتاب» أي أنه درس طبائع الأمور» وحصل أساليب 
قنية من دراسات علمية سابقة مكثوية» وحصل له بذلك معرفة بطبيعة مغلكة هذه المرأة» 
وحكمة في استلال هذا العرش من بين حاشيتها دون أن تعلم هي بذلك؛ ومن يقف على 
أساليب المخابرات بين الدول يعرف القدرات الفائقة على مل هذا الحملل» والذي ولا 
ريب له ما بعده في علكة سليمان» فهو يتبئ عن قدرات ملكه الفائقة » ولذلك توجه إلى 
ربه عر وجل بالشکر والاعتراف له بالفقضل. 

'وارتداد الطرف" ليس مقصوداً لذاثه» وإنغا هو كناية عن الإسراعء فهذا الرجل»ء وقد 
يكون وراءه جهاز بأكملة» على حسب طبيعة الدول والممالك كماهو معهود» قادر 
على أن يأتي بالعرش على أسرع وجه» وأساليب المبالغة والطي الزمني معروفة قي القرآن 
الكريم لتحقيق أغراض بلاغية يرومها النص القرآني. 

وقيل : (المراد بارتداد الطرف مدة رجوع نظره إليه بحسب اختياره» لا إلى خصوص 
نفسه» فإنك تنتقل من نظر شيء إلى ما شئت من إمساكه عن النظر» ومن نظره إلى 
آخر) » وهذا التفسير يؤيذ ما ذهبنا إلية من كون المراد بارتداد الطرف هو السرعة» بل 
قد يمدنا ببعد تأويلي آخر؛ وهو أن المقصود بارتداد الطرف كناية عن رفع النظر عن 
قضية إلى أخرى» أي قبل أن تصرف نظرك عن قضية مملكة سبأ إلى غيرها من القضاياء 


۱ محمد بن یوسف اطفیش 'تیسرالتفسی ج٩‏ صض۰٠٠.‏ 


4 س الإيان بين الغيب والرافة 


وهو يصب في نفس مصب الغرض البلاغي ؛ أي الكناية عن (استقصضار المدة كما 
ققول: افعل كذا في لحظة وقي رد طرف» تريد السرعة لا الحقيقة). 

يقول العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره 'التحرير والتنوير' : 

(ثم محتمل أن يكون سليمان قال ذلك بعد أن حطت رخال الملكة في مدينة 'أورشليم" 
قبل أن تتهيًاً للدخول على الملك» أو حين جاءه البّر بأنها شارفث المدينة فأراد أن 
لہا.عرشها قبن أن تدخل عليه ليريّها مقدرة أهل دولته. 

قد یکوت عرشها حمولاً معها في رحالہا جاءت به معها لتجلس عليه خشية أن لا يهیىء 
ا سلما 'عرشا» فان للملوك تقادير وظونا ترون منهاخشية الغضاضة.. 

لا علم سليمان بأنها ستحضر عند أراد أن يبهتها بإحضار عرشها الذي تفتخر به وتعدّه 
1 ة الدنيا» فخاطب ملأه ليظهر منهم منتهى علمهم وقوتهم. 

أرتداد الطرف حقيقته ؛ رجوع تحديق العين من جهة منظورة تُحول عنَها لحظة» وعبر 
ته بالارتداد لأنهم يعبرون عن النظر بإرسال الطرف وإرسال النظر» فكان الارتداد 
رة مبنية على ذلك. 

ذه المناظرة بين العفريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب ترمز إلى أنه يتأتى 
والعلم مالا يتأتى بالقوة» وأن الحكمة مكتسبة لقوله: [عِنَدَة عِلم من 
كاب). وأن قوة العناصر طبيعة فيهاء وأن الاكتساب بالعلم ظريق لاستخذام القوى 
ي لا تستطيع استخدام بغضها بعضاًء فذكر في هذه القصة مثلا لتغلب العم على 


بن يوسف اطفيش "نيان الزاد" (ج۲٠/ق۱)‏ ص ۱۷١‏ 


mH‏ الإان بين الغيب والخرافة 

ولا كان هذان الرجلان مسخرين لسليمان كان ما اختصا به من المعرفة مزية لما ترجح 
إلى فضل سليمان وكرامته أن سخر الله له مشل هذه القوى» ومقام نبوته يترفع عن أن 
یباشر بنفسه الإتیان بعرش بلقيس. 

والظاهر أن قوله : قبل أن قوم م مَقامك)» وقوله : قبل أن يرد إليّك طرفك) مثلان 
في السرعة والأسرعية» والضمير البارز في (رآه) يعود إلى العرش... 

ولا كر الفضل أضافه إلى الله بعنوان كونه ربه لإظهار أن فضله عليه عظيم إذ هو عبد 
ريه فلن إحتبان الك إل إلا فضا عضا ولم يشغل سليعان يكن أجمر له الحرش 
بأن يبٹهج بسلطانه ولا بمقدرة رجاله› ولكتة انصرف إلى شكر الله تعالى على ما متحه 
من فضل » وأعطاه من جند مسخرين بالعلم والقوة» فمزايا جميعهم وفضلهم راجع إلى 
ا | 6 


وعلى كل حال نجمل القول في ذلك فنقول : طالما أن الله تعالى أخبرنا بالحدث وثبت لدينا 
هذا ابر ثبوتا قطعيا» فإن علينا أن نؤمن به ثم نبحث عن الحلقة الفقودة من الفقهم» لا 
أن راا 

وبهذاء وبناءً على تكشف بعض الآيات التي ذكرها الله تعالى» وللوعد الذي قطعه 
للناس بقوله: ریه ياتتا فی الفاق وی سهم حى يمن لهم آذ الق أو يكف 
برك اه على ڪل شىء شَهيڈ) نمت:٣ه»‏ وقوله : لوقل الحَمَد لله سيريم آياته 
فتَقرفوتها وما ربك بقافل عَكًا كَعَمّلون) اسل:٣٠»‏ بناءً على كل ذلك نقول: إن من المأمول 
في هذه الحياة أن ينجلي غموض فهم الناس لہذه الآيات. 


۱ ابن عاشور 'التنوی ر دالتحری ج۱۹ ص۲۷۲-۲۷۰. 


اچ ب س اون ا 


ونحن نرى في الآية غير المعتادة امتدادا معرفياً مستقبليا» يكن للإنستان أن يقظع أشواطه 
العلمية فيصل إليه» فبدلا من وصم هذه الآيات بالأسطورة يجدر بالعقال الإثالاني أن 
يسعى إلى بيان مبهماتها اللغوية والفلسفية » وحل رموزها العلمية والسببية. 

وقولنا هذا لا يعني بحال أن الآية تتحقق بنفقس ما قامت به أول مرة» وإإغا نقصد أن ما 
تحقق بالآية غير المعتادة يمكن أن يتحقق بأمر معتاد» أي أن السببية طالما تعظهرت بمظهر ما 
-وإن بدا غريباً على العقل- فیمكن أن تتمظهر بظهر آخر لا یكون غريب عليه. 

على أننا مع كل ذلك نتفهم حركة أدوار التأريخ ولزوم أخذها الزمن الكافي للتطور 
العقلي والعلمي» ولكننا ننكر على أصناف من المتدينين ظلوا يعتنقون الخرافة ويلصقونها 
بالدين بعد قطع العلم كل هذه الأشواط الحضارية والمعرفية» وننكر على العلماني أن 
يآتي بعد ذلك ولا يفرق بين حقيقة الدين ووهم المتدين. 

هذا ؛ والآيات التي قد نراها غير محتادة قد تكون في حقيقتها معتادة» ولكن جاءت 
بألفاظ متشابهة لحكمة يريدها الله تعالى» ثم لا تلبث أن تتجلى مع مرور الزمن 
حقائقهاء فتنتقل من كونها متشابهة إلى حكمة بعد أن ظهر للعيان معناها بمرور الأيام 
وتطور العلوم وتدبر الأفهام لاء (والناظر في القرآن يمتلكه العجب من هذا الأسلوب 
العجيب في عرض حقائقه » وسلوكه هذا النهج في الدعوة إلى اللّه» بحيث يجمع للإنسان 
موقف واحد صنوفاً من العلم» ويفتح له أبوابا من العبر» ويطوف به على آفاق من 
الحقائق » على أن الإنسان وهو يتدرج في مدارج الحياة يظل في رحلة دائبة في آفاق العلم 
والمعرفة» لأنه قي كل حين يكتشف الحديد من آيات الله في الأنفس وفي الآفاق» وعندما 
یصطحب القرآن فی رحلته هذه یظل یری سر الله یتجلی قي هذا الاقتران والوئام بین آیاته 


7 لمعرفة بعض هذه الحكم انظر: ابن بركة الجامع ج١‏ ص 9۷-06٦‏ »> أحمد بن حمد الليلي 'جواهرالتفسي الجزء 
الخاص بتفسير الآية السابعة من سورة آل عمران» ص۴-۲۸٤.‏ 


الإيعان بين الغيب والخرافة 
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الناطقة في كتابه وآياته الضامتة في مخلوقاته » فينجذب انجذاباً إلى هذه الآيات» ويزداد 
تعلق بالإیمان به. 


O RT N BE‏ بل هو يشمَل 
وضع خالة الإنسان باغثباره جتساً منطويا على جميع یع أفراده» نمتد حیاته بر قرون» :إل 
أن يأتي أمرزبك» فإن سنة الله اقتضت أن تكون حياة الناس في تطور نمطرد» يقترن 

باكتشاف الغوامض من حقائق الوجود» وسبر أغوار من مجاهيل هذا الكون. 
وقد شهدت الإنسانية في خلال قرن مضى من الاكتشافات العلمية مالم يكن يدور بخلد 
إنسان قط» حتى عاد مالم يصل إلى أن يعلق حى بالخيال والوهم حقيقة ناصعة لا 
یتماری فیا اثنان› اوالقرآن مع کل هذا یشتحدی کل مکابر ومعاند بجا يظهر للتاس من 
أسيرار يانه التي آخذت جلى اهنا ن خلال ا اتف من ي الوجود: 
تصديقاً لواعد الحق في قوله تعالى : (سكريهم آياتا فى الفاق فى اسهم ی ن لم 


أه الْحَق) نسك:٣ه.‏ 

وبهذا تحول کثیر نما كان يعد من متشابه القرآن إلى غير متشابه بجا اتضح من معانيه التي 
كانت غامضة قروناً وقروناًء نحو قوله تعالى : ولج الل ِى اهار وولج الهارًفى 
الَّل) د٠ء‏ فان معنى الآية الكرية ظل بعيداً عن مدارك الأفهام» إذلم يكن الناس 
يتصورون كروية الأرض » وأن الليل والنهار يتلاحقان بدورانهما المطرد على الكرة 
الأرضية» حيث إن كلا منهما يلج في بطن الآخر» وإنغا كانوا يتصورون أن الليل ينزل 
دفعة واحدة على الأرض كلها فيغشاهاء» ويرتفع كذلك عنها دفعة واحدة ليحل محله 
النهارء ولذلك شاع أن المراد بالآية ما ينقص من الليل ويزيد ني النهار في الصيف» وما 
ينقص من النهار ويزيد في الليل في الشتاء» ونحو ذلك قوله تعالى: : (يغشبى اليل اهار 


11۸ سے ن ا 


خا ينا( الأعراف:٤ه»‏ وقوله عر وجل : كور الَيّلَ على اهار و ك اهار على 
ل ¢ الزمر:. 

قان حقيقة معاني هذه الآيات لم تكتشف إلا بعد اكتشاف أنه لا يرتفع التهار عن الأرض 
> ولا الليل» وإغا محلل أحذهما نصف الكرة الأرضية حيتما يكون النصف الآخر 
بللا بالآخر» فیکون كل منهما فوق غيره ككور العمامة. 

إا يظهر تشابه مثل هذه الآيات على من لم يطلع على مثل هذه الحقائق). 

عجزة الخارقة طلب الخرافيين 


3 أن الكريم لم يرد الناس إلى الآية غير المعتادة ولا مرة واحدة» و(جميع ما خاطب 
ب تعالى به المشركين في القرآن -الذين لا يرون بالقرآن والنبوة- من الأمور العقلية» 
و الأمور العقلية ضرورية» فمن أنكر الأمور الضرورية كابر وتجنن) > وإغا كان 
لكافرون به والمشركون النرافيون هم من يطلب هذه الآيات» والقرآن لم يستجب لم 
ل لمرة واحدة» بل كان في كل مرة يردهم إلى السببية الطبيعية. 


ا هنا أن نستعرض بعض هذه الطلبات» وما أكثرها!: 


4 ن ت . ٤‏ م #2 
عب فر الاتهار خلالها تفجيرا ل أو سقط السماءَ ڪمَا رَعَمَت عَليتا ڪسفا أو 


ت 
* 


.> 2 م ۶ U‏ و 2 م 
ی باه وَالمَلاپكة قبيلا @ أرَيّكون لك ّت من خرف أ قى فى السَمَاءِ وَل 
5 2 ء۶ <> 
¿ لرقيك حى رل علا ابا قرا الإسراء:۹۳-۹۰. 


بن حمد الخليلي 'جوالفر القفسي الجزء الخاص بتفسير الآية السابعة من سورة آل عمران» ص .۴۷-۴١‏ 
وارجلاني 'الدليل دالبلمان' ج١ E‏ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


۹ 


وَل اين لا يلون ولا یکنا اده أ رايا ايه ڪڌلك قال الْنِينَ م ِن لهم مل 
قولهم شات ھت فلوم قد ب کا الآیاتِ قوم ُوقون) نر: :0 

واا | باه جد امام لن جَاَهم اة ابر با قل نّا الآيات عند الله وما 
رڪم اھا إذا جات ومد مون الأتعام:۹٠٠.‏ 

e‏ ا رای ل 
قل اَظرُوا إا Ae‏ الأنعام ٠١۸١‏ . 

(وقالوا ولا اة قزل عله آیات ت ن ره قل كنا الآيات غ عند اه راتا أا کذیز ثبين) 
العنكبوت ٠.5:‏ 

ولوا ولا ثول عله آي من ر َل إن الله اد عَلى أن رل آیة وکو ارخ 
لا يلون( لانم :۷ 

ودا لاھم بایة او َو جیا فن ایتا ی تا وخی إل ن ری هذا بصتاپرين 
ك وهدیئ ون خم لقم ڑب مُون) الأعراف:۳٠۲.‏ 

رولو رلا أقزل عه آية ن ره فل إقما الب هه فاقظروا إقى معكم ِن 
المتعظرين) يونس:٠٠.‏ 

ر ‌ ا َ و E ۶ +> 7 1 ۹ ً ١‏ ر or‏ 
لإويُقول الذِينَ ڪفروا لولا اتزل َيه اة من ريه ما أت مُتذِر ولكل قوم َا 
الرعد:۷. 


رو 


(ويقول الْدِينَ روا ولا زل رجه قل إن الله صل من يشا وبهيى 
إلجه من أتاب) الرعد:۲۷. 


ا س ایان ین الفیب وارد 


التي قالوا ِن اه عَهد يا آلا ڙن لرَسُول ى ياتا ٻقڙبان تآ ڪه الارن فد 
اڪ وسل م من لی پالتات وبالتِی قلغم فلم شنو إن ڪتم اديت ) ل 
7 

طك ارك بت تا وی للك این و مدر ك ان ولوا ولا زل عليه ڪتز 
و ممه ملك نّا کے یران لی کل چ رکیل( رن و 

۳ مال هذا الرَسول يأل العام وَيَشبى فى الأشواق دولا ازل َه ملك 
Ra‏ 
أن که یمون إلا رجلا حورا @ اظ یف کف ضا ربوا لك الأمكال فصوا فلا يستطيغون 
شرن 

اال لين لات نون لقانکا لولا قزل علا المَلاہکة أو ری را قدٍ استکبرُوا فی 
ققسهم وتوا ا 


الك فإنه من المستغرب جدا مع هذه البيان القرآني ي المستفيض أن يظل بعض الناس 
5 ی رة تنا ن بائوم ابوب ولا و ر 
0( فهلا تدبروا القرآن ووعوا معانیه ودلالاته؟. 


آية غبر المعتادة جات لدحر الخرافة 

الغرافة جاءت جواباً لخطاب المشركين النرافيين » فهم كانوا لا يعرفون إلا لغة 
تراب والأوهام والأساطيرء وهذا أمر كان سائدا في العصور الغابرة» حيث كان 
والكهانة والأسطورة تسيطر على عقول الناس آنذاك» وبالسحر والكهانة ادعى 


الإيان بين الغيب والنرافة 


الملوك الألوهية» واستعبدوا الاس › واتخذوهم!سنخزيا: كما أن سدنة الدين أكلواباسم 
الكهانة المؤصلة للسحر أموال الاس سحتاء ولذلك جاءت الآيات غير المعتادة لدحر 
هذه الغرافات» وذلك لأن هؤلاء الذين يستغلون السحر والخرافة والكهانة يزعمون أنهم 
قادرون على السيطرة على مفردات الوجود» فهم يزعمون أن الأشياء تنفعل لبم »› 
وأنهم يعملون على تغيير حقائقها» وأن بالسحر يديرون الكون» فجاءت هذه الآيات 
لفضح كل ذلك» وبيان حقيقة أنهم أناس عاديون كسائر البشر» ولكن لأن الخرافة قد 
رسخت في أعماق الناس» وتغلغلت في سويداء قلوبهم» وانطوت عليها تلافيف 
نفوسهم» فقد حالت بينهم وبين رؤية حقائق الأشياء المحمثلة في الآيات الظاهرة البينة 
التي تعمل كل حين في الوجود» ولم يعتبروا بن جاءهم بالحق إلا إن يأتيهم بالآيات 
العجيبة. 


وكانوا أيضاً يتوهمون أن في الكائنات خصائص إلمية» فالبشر آلة لأنهم يؤثرون في 
الآخرين بالسحر» والنار آلہة لأنها قادرة على الإحراق» والمياه آلهة لأنها قادرة على 
التدمير» والكواكب آلہة لأنها علوية تسيطر على المخلوقات السفلية» وهكذا. 

و(كانوا إذا خرجوا إلى السفر أقسموا أمام أول كائن يبصرونه» إنهم يخصونه بأنواع 
العبادة إذا وفقوا في سفرتهم» فعبدوا لذلك الأشجار وأغصانها وجذورها وقشورها› 
والعظم والريش والناب والمخلب والحافر والسن والظفر؛ والحجر» وآنواع الحيوانات» 
وآلات الحرب» والشمس والقمر» وغير ذلك » معتقدين أن لہا قوة مؤثرة» وقدموا لہا 
القرابين باعتبار الروح التي تتصل بها أو تحتلهاء واتخذوها تميمة تقيهم عوادي الأيام» 
وهذه ديانة كل الأمم المتوحشة» واعتنق هذا الدين كثير من العرّب) . 


.١١-٦ محمد عبدالعيد خان 'الأساطرالمربية قبل الارسالام" ص‎ ١ 


Kî 


الإعان بين اليب والرافة 


فجاءت الآيات لتفضح كل ذلك» وتقول: إن هذه أوهام وخرافات وخزعبلات» والله 
الى هو الحرك لكل الوجود ومفرداته ونظامه» فالنار حرقة لأن الله جعلها كذلك لا 
رة لہا على التأثير على الكائنات الأرضية» والسحر ضرب من الوهم الخادع الذي لا 
َة وراءه ولا تأثير» وهكذا في بقية الأمور. 

تتضح الأمور أكثر نضرب على ذلك مثالين : 

آية تبي الله موسى عليه السلام التي أبطلت السحر؛ 

فين يحشدهم لداع الناس وسوقهم بعصا المكر» على اعتبار أنه إله تطيعه الأشياءء 
على يده حقائق الأمور» فلما جاءهم موسى عليه السلام وبدأ دعوته معهم 
م بالسحر والسحرة»ء وكان لابد من زحزحة خرافة السحر من عقول الناس لإقامة 
لج الإيان في؛نفوشهم شاعا صلباً» وهذا يستدعي كشف غور السحر» فالناش قد 
بأفعال السحرة وخدعهم الماكرةء ولذلك أيده الله بآية الحضا التي تنقلب حية 
ققدت تلف الننچو زط ما کانوا:یضنعون:إفگا واه رفزن کتبا 

عونا آلآن نتأمل هذه الآيات الكرية من القرآن : 

قال مُوسّی يا فرَعَوْن ای رَسُول من رب العَّالمت @@ حَقَيق على أن لا أقولٌ على 
4لا الحى قت جيشكم ب من ربكم فأرَسل مَمِى يى إسراييلً @ قال إن تت 
ت بایة قات با إن تت بى المادقت @ انی عَصا فإذا هى تان نبت @ 
ای ا ا چ قال اللا بن قرم برعو إن عدا فا ع ي 
أن تخر من رضم فمادا كارو ب الوا أرجة وَأَخَاه ورل بى المتدان 
ارين @ يا ئوك بكل سار عَليم @ وَجَاء السرة رون فالا تا لأجرا إن 


الإبمان بين الغيب والرافة 


۳ ¬ 
a 


ڪا خن ائات ڇ َال م یکم ين اريت لي قاو اموس إا أن E‏ 
وا اَن کون د خن المت ل قال آلقوا ا قرا سَحَرُوا أَعَيْنَ اگاس وا راستَرَهَبوهم 
رخاوا بيخر عَظيم © وَأَوََيّا إلى مُوسى أن آل عمتاك اذا ی تلقف تا أكون © 
حى وبل تا ضارا شون © شرا تيك راتوا ماغرين @ قى 
السَحَرَة سَاجِدينَ © قالوا آگا برب ا عون 
آم به قبل اَن ¿ ان لک ان حا لمر کرو فى اة حرجو متها هلها ضوف 
كفلثون ق لان یگ راوگ بن خلا م لمكم ابت (@ قالوا إا إلى 
ربا متقلبون 3© وما کتتم با لان آگا ہایات رتا ما جاتنا را أفرخ عََا صا ووا 
تلوت الاعراف .٠۲١-١ ۰٤:‏ 


فالفرعون كان يارس هيمنته على الناس باستخدام السحر»ء وذلك باسترهاب نفوسهم 
وخداع عیونهم» فجاءت آية موسى عليه السلام للكشف عن بطلان تأثير هذا السحر» 
وأنه لا حقيقة ؤراءه» فالآية كما أنها جاءت جوابا على الخطاب الوثني للفرغون ؛ فهنيٰ 
في المقام نفسه جاءت لزحزحة الخرافة من عقول الناس» وإقامة حجة الإان محلهاء 
ولذلك لما رأى السحرة أن ما جاء بة موسى ليس من جنس السحر» وإنما هو حقيقة 
قائمة» آمنوا برب موسى ٤‏ وتحملوا في سبيل ذلك نكال الفرعون. 

وکان هذا يكفي أن يؤمن الناس زمن موسى › لولا أن الخرافة قد تأصلت في نفوسهم› 
وأن البشرية تحتاج إلى أدوار تأرجخية تتحرك بها إلى الأمام. 

وكان أيضاً هذا الكشف العظيم في القرآن الكريم لمك السحر وخداعه كافيا للنامل من 
هذه الأمة لولا سريان أدواء الأمم إليهاء ولولا تأصل وهم السحر بقوة في النفس 
البشرية ‏ بيد أن خلود القرآن وقوة حجته جدير أن ينقل البشرية إلى حجة العقنل وبرهان 
الق. 


7 ج ا چ ر ر کک ب طنز 


وهكذا نجد الآية غير المعتادة تأتي لدحر الخرافة » ولأن الإنسان مقهور بفكر أسلافه يظل 
قادر بسهولة على التحلي بحقائق العقل التي جاء القرآن الحكيم ليشيد بها بنيان 


. 


8# آية النبي عيسى عليه السلام التي جاءت لإبطال ألوهية المخلوقين : 

ت الأمم بتأليه عظمائها من الملوك وكبراء الملا وغيرهم» وسرى هذا الداء الوبينل إلى 
يتين بالرسالات السماوية فأله الأنبياء» فكانت الآلبة لدى الأمم الخابرة تتشلسل آباً 
ن جذء فالإله يلد إلبا وهكذاء وقد سرى هذا الأمر الجلل في بني إسرائيلالذين أرسل 
إليهم جموعة أنبياء» فجعلوا أنبياءهم أبناءً لله ؛ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء بل 
امن انهم سوبا مقدة خارة تعضف عخأضائص الألوهية» قال تحال اكا 
للك عنهم : (وقالت الوذ والگصَاری كَحن اء اه ولَحاؤة) ٠٠::‏ 


ذه خرافة بشعة جداً يستلزم علاجهاء فجعل الله تعالى المسيح غيسى بن مريم عليه 
ملام آية للناس» ليعالح هذا الداء العضال» فبين لهم أنكم إن كنتم تزعمون أن 
فكم صفة الألوهية والتقديس الرباني» فها نحن نرسل إليكم عيسى بن مريم» 
ته أعجب من خلقتكم وخلقة آبائكم » فهو من أم دون أب» وتظهر على يديه 
مات. 

إو قلت المَلايكة يا مرم إن الله ير رك بكلة تد امت اليح عِيسَى ابن ميم وَجيها 
ی النتيا والآخِرَة ا ا الصالجت 
قال رب اه کی لی ول ولم اس د َر قال ڪڌلك اله يلق ما َٿا ذا 
ی ترا با مرن له كن رن © وه لكاب رة رة اين © 
ا ای یی إترایل ئی کد یکم بایة ین ن رکم انی و 
ة الطَيّر اشح فيه کون طْيراً يان اله وأبرئ الأكمة والاأبْرص وأخيى امو 


الإمان بين الغيب:والنرافة 


اڌن اه رايم پيا تآڪلون ويا رون فى ؛ یکم إن فی تلك لاي کم قم ته 
رنت @ رقص لما بين يى من القرراة ولحل كم بض الى حي عَليكم 
وَجيكم اة مِنْ رکم فاقوا a‏ راط 
مَسَقيٌ€ آل عمران:٥۱-4ه.‏ 
ورغم هذه الآيات التي كانت تحدث لعيسى وتتحقق على يديه ؛ إلا أنه ابشر؛ ولدته أن 
من البشرء يشملهة القانون الذي يسري عليهم› » قال تعالى : لن مكل عِيسّى عند الله 
ڪَکل آم َه يڻ کراب م َل له ڪن فيکون) ن عمران وهو عليه السلام يبن 
ET‏ : راد قال الله يا يس 
بن س اق ت فلت لقاس اخڈونی وی لن ین ون اهال شتحاتك تا کون 
بان افق تا ی بی بی بن اشن هه د عله كغ ما فی شتی و عل ما 
ااك إك قت عَلامٌ الغيوب) انانة:١٠٠.‏ 
فمجئْ عيسى بن مريم إغا لنفي خرافة ألوهية البشر› وأن ما بمحدث في هذا الكون هو من 
ل وال فر الام غرتا علی اناس 
وهكذا جاء النبي عيسى ليحارب أسوأ خرافة عرفتها البشرية» وهي خرافة الشرك 
وادعاء الألوهيةء ويقيم صرح الإيان مكانهاء ولكن البشرية لا زالت تنتكس في حم اة 
الخرافة وتتمرغ في أوحالما النتنة» فيدّعى لعيسى من قبل من يزعم انباعه ما اذعي 
a OT‏ : (وقالت الهو والقَصَارّى 
حن ياء الله وَحَاوَه قل فلم بتکم ب برک بل اک ر E SA‏ 


يعدب من يشاء ولله ملك السَموآت وآلأرّض وما هما وإليّه المصه الامد:٠ ٠‏ 


س اجان ین الیب ارا 


ول :ا وات الود اغات الله وقالت القصارى المَسيح ابن اله ذلك قر 
بأفواههم بُضَاهبُونَ الین شر : من بل اهم الله آکی بنکون) آو:: r‏ 
وهكذا نرى أن الات تظهر لنمد الخرافة وأجتخاثهاء وتأبى عقول الناس السادرة في 
الانحراف الفكري إلا أن تحيي الخرافة وتسلك مسالكها. 

ونحن لو تأملنا كافة أنواع الخرافة لوجدنا القرآن العزيز جاء لدحرها والقضاء عليهاء إلا 
أن أهواء الناس تقلب حقائق القرآن لصاح الخرافة التي توارثوها من الأمم السابقةء 
وتعمقت في نفوس أتباعهاء فإذا بمحاربة القرآن للسحر يتكئ عليها الناس من هنذه الأمة 
لادعاء تأثيزه» وإذا ب بني الألوهية والمشابهة لله الخالق » يتحول إلى تشبيه الخالق بخلقه» 
وتشبيه المخلوقين جالقهم› وإذا الآية غير المعتادة التي جاءت للقضاء على الخرافة يسوغ 
وهكذا حال البشرء يأتي الأنبياء لطمس الخرافة وقلعها وإقامة منهج العقل والحق» وإذا 
بالعقول الخرافية تطمس مغالم هذا المنهج الإلبي في الوجود» لتسيروراء أهؤائهاء 


وتعربد تحت أوهامها: 


القرآن جاء يإيقاف الآيات غبر المعتادة 

ورغم تلك الآيات التي كانت تأتي إلى الناس الأقدمين لتخرجهم من ظلمات الخرافة إلى 
نون الحقيقةء. إلا أنهاالم تجد فيهم» واا ا رر 
واعية» تختلف عن الحقب الزمنية التي سبقتها سبقتها» ولذلك كان يخاطب الناس خطابا عقلياء 
وكان يردهم إلى العقل السببي في الكون» ويجيلهم إلى التدبر في حركة مفردات الوجود 
والحياة. 


a 


لاان ین النیب واخرانة 


فبمنجئ القرآن أغلقت الآيات غيرالمعادة كلياًء ‏ وأصبح الخطاب خطاباً عقلياًء قال 
تبارك وتعالی: وما متا أن ثرَسِل بالآيات إلا أ َكب بها الأرلون واا قود 
فة فصر فظلمُوا ایا وما رمل پالآیات إلا کخويفا) وسر 6٩:‏ وقال: ب(وقالوا ولا 
زل عله آيات ِن رَه قل كما انت جد مورآ کر نمت وآ کم 
أا ارلا عك الاب الى غلم إو في لك رَه وڌڪری لِقَرم ڑب ئۆرن) 
العثكبوت ٥١-٠١:‏ . 
وقد بيّنا في موضع آخر من هذا الكتاب أن مرحلة الآيات غير المعتادة أغلقت قبل فترة 
غير يسيرة من الرسالة الناتمة » وهذا من الناحية التكوينية ٠»‏ والقرآن بهذه الآيات الكرية 
وغب فا يعن هذا الخلق هايا من الناحية التشريجيةو ؤذليك حى لابقئ شى ٠‏ من 
تأثيرها عالقاً في الذهن الإنساني» ما قد يؤثر على سائر الحجج العقلية التي عوّل عليها 
القرآن وحدها. 
والقرآن هو الآية الوحيدة التي يعجز الناس عن الإتيان بمثلهاء ولم تأت إلى محمد صلى 
ر رن أخرى غير معتادة» م 
َد کک اور ی تعر ف وکو @رقالوا بك 
mes‏ 
خلاا جيرا چ أو سقط لاء ڪا عقت علا تا أو اتی بان والَلابكة 
قبلا @ أو کون لك ّت ِن خرف أو رئ فى لاء ون ومن لرك ى مرل 
ینا کاب قرأة) لوسرء ۸٤:‏ 


u A‏ الإيان بين اليب والرافة 


لخاد الله تحال ضفة الرشول لى الله عليه وشللم بانه شر ملناء لم نحط حا م 
الآيات غير المعتادة للإلزام التاس وتحديهم» فالقانون الطبيعي الذي يسري علينا يسري 
عليه ؛ دون زيادة أو تقصان» إلا أنه يوحى إليه: (قل إا آنا مر یلک ى حى إلى أا 
ھک له واد فاقوا له واستتقفروة وول لمش ڪوت) مات ٠‏ (قلَ إكمَا ا 
بش معا مویق إن فما اکم إل وج فمن كان كوجرا لتا فمل قتا 


ريه آحد 


اا ولا ترك باد رر حدا) الکہف :۱۱۰ 


وبين الله تبارك اسمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ القرآن ويتلوه على النأاس» 
وأن أمر الہداية راج جع إليهم بأتفسهم» وأن الآيات التي يطلبونها حلت لها الآيات 
الكونية الطبيعية التي وجه اله لتاس إليهاء وسيعرفونها أنها لا تصندر إلا منه سبحانه: 
لقعا رت أن أ کد ری هدو اة انی ھا ول گل شن وات آذ کو 
يِن الشتليت 0© وَأن أو اران من اهقتى إا هكد فيه ومن صل فق إكنا أا 
می النذِرين @ وَل الَحَنذ ده سيريم آياته قرف وتا وما رك تافل عا لون 
لمل :1 ۹۳-۹. 


الإان بين الغيب والنرافة 


۹ 


وبعد کل ما سبق ؛ فندخل إلى دراسة ما يسمى بالكرامةء وقبل ذلك علينا أن نعلم أن 
هذا المصطلح لم يرد في نصوص الكتاب العزيزء» وإنغا وردت لفظة IRE‏ ولفظة اة 
الله" للتعبير عن اللنن التشريحة " و"السنن الكونية" »كما بيْنا ذلك في مفهوم الآيات 
المحتادة وغير المعتادة. 

ذ(هي لفظة غير واردة لا في القرآن الكريم » ولا في السنة النبوية الشريفة > ولا في أقوال 
اللش )م 

إذن آية الله كما قلنا- هي : 

١.الكون‏ وما حواه؛ من الذرات إلى الجرات والستن والتواميس المنظطمة لحركة 
الموجودات»› کوان اندر تاوا اة وغل راتا کا هرانا ن ابو ن ن 
الكوني» قال تعالى: : او ڪاين سن آية فى السَمَوَّاتِ وَالأَرض يَمُرُونَ عَلبها وهم عَتها 
مُقرضُون يوسف ٠٠٠:‏ » وهذا الصنف من الآيات معتاد قائم في الوجود من بداية الخليقة 
وإلی أن يشاء الله تعالى. 

۲. ما يؤيد الله به أنبياءه ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام لإقامة الحجة على 
المشركين المعاندين للإيعان بالله ووحدانيته وشرائعه» أو ما يتجلى في أحد من عباده 
فيسوقه الله تعالى لنقس الخرض الإيماني كإقامة الحجة باليوم الآخرء ويكون ذلك بقوانين 
كونيةتښدو لن ظاهزاً أنها تختلف عن القوانين المعتادة»› لإوالیى أ 5 لخت فجها شتا فا 
من ووا واا انها آية عالت ايايه:١٠.‏ 


.۲٠ عختار عطا الله 'إتگالية اطراد عرق المادات" ص‎ ١ 


7 د لاان ین التب‌واخرا 


وهذا الصنف جاء وانقضى ؛ ولذلك لا يثبت إلا عن طريق الوحي القطعي الثبوت 
والدلالةء لأنه بات من غيب الماضي. 


وعلى هذا تكون آية الله أو آياته : نواميسه وسننه التكوينية والتدوينية. 


ڪان لیما غفوراً) تطر: ٠‏ 
_وكما أسلفنا في المبحث السابق ؛ فالآية غير المعتادة لا تخرج عن كونها تمظهر آخر للقانون 
الكوني لأجل إثبات الرسالة أو البعث والنشور» ولم تأت الآية غير المغتادة إلآ لإقامة 
الحجة على المشركين المعاندين» أما المؤمنون فقد كفتهم آيات الله المعتادة» ومع ذلك 
أعرض المشركون» وأسلم المؤمنون. 
E es‏ قال 
کان: زیی احم نرا كا ا ن ولا احا اراد الي 
لأنياء:١٠»‏ فتجدون أن الله جعل السيدة مريم وابتها آية للعالمين» فهذه السيدة العقيفة 
هيئت من قبل لذه المهمة» ولا غرى في ذلك فهي من سلالة النبوة المصطفاة بالإيمان من 
عند الله تعالى » إن الله اصتطفى دم ووحا وَل إَراهيم آل عَِرانَ عَلى لالت 
تا ن بق واف سيخ يم ةكات اترآت عِمَرَانَ رب ّى دت لك ما 
ای نی شزرا ل 1 ئى إكك أت الع اليم فلا رتت صتا ات رب إئى وَصصَا 
آکی وا اغ ہما رمت وین الق کر لای وای تھا منم وائ أ عبدغا 
بك وڏرا مِنَ اليطان الرّجيم) آل عمران:۲۱. 


فالمسألة كلها هي آية الله» وهي تجل للقانون الكوني بعظهر آخر في دائرة ضيقة لا تتعداهاء 


الإيعان بين الغيب والخرافة 


والعبد الصاح الذي ذكره الله تعالى في قصة موسى عليه السلام قال عن نفسه + وما 
فة عر اری) ہی: ۸۲ وقال: قاراد رك أن َا اغا ورجا رعا 
لكف: ۸۲ فالمسألة أولاً وآخرا هي أمر من الله لهذا الرجل وتنفيذ منه لہذاالأمر؛ وهذا 
العبد الصاح علّمه اله مما يشاء» فهل يستطيع أحد الآن أن يفعل ذلك ثم يدعي أنها 
وهذا یقودنا إلى بیان آمر هام نطق به القرآن الكريم» وهو أن الله تعالى خب ر غباده الذين 
تأتيهم الآية بمجيئها» قال تعالى : 

راا إلى مو ا سی أن آلق عَصاك فإذا هی کلقفے ما کون ) الأعراف ١١۷:‏ 

اد ات المَلاب ك يا مرم إن اله شرك بكلمَة مئه اشم اليح عيسى ابن مرم 
جا فی اليا والَخرة ومن المقرب دست آل عمران:ه؛ 

قال لا يأتيكمًا ام زيي ! إلا کاتکما اویل ل اَن اّما ذلکما ما عَلمی ربّی 
إئی کر ڪت ب قوم لا يمون الله وَُمَ بالَخِرَة هم ڪافرُون) برسن: ٣۷‏ 


فوا الجدارفكان CT‏ 
اوخا صالخا اراد رك أن يلما يلا أَشُدَهُمًا وي ڪرجا کر هما وخم من وبا وا اا 
خاآری که این تی وتر ما 

ووا إلى أ سى أ ن ويه فإذا فت عَلَيَهِ فألقيه فى الْمّ ولا كَافِى ولا 
ُخَرّنی إا روء يك وجا علو من المُرَسلد) التمص:۷ 

فهل هؤلاء الذين يزعم لمم الكرامات الخارقة لا يزال يأتيهم الوحي ينبئهم بها؟! 
فالكرامة الخارقة من أي جهة تأتيها تجدها باطلة» ولا ندري من أين جاءتا مضطلحهاء 


ولا مان امانا بة؟؟. 


Eî‏ الإبمان بين الغيب والخرافة 
ST pT‏ 
ولا هم ير الى ازا فون لَه البشترّى فى الحَيَاة الختا فى الكَخرَة 
SS vas. E‏ 
الكرامة. 
لكن السؤال: لِم تحمل البشرى مضامين خرافية لا نعمت بصلة إلى الكون الذي خلقه الله 
تغالی؟۱: 
مع أن البشرى في حقيقتها لا تخرج عن إطار القوانين ونطاق السنن التي أودعها الله هذا 
الكون. 
- فمثلاً عندما يدعو إنسان صالح أو عالم من العلماء فقستجاب دعوته هل هذا خارق 
انون الكوني کا برعم وت؟ باطح لاء » فالله تعالى يقول في كتابه : : (وإذا سالك 
اوی عتی فإئی قريب جيب دَغوة الاع إذا دان سيوا إ ول را 2 
رشدون) ابترة ٠:‏ فإجابة الدعاء من سنن الله في كونه» ون ی 
رة شبحاة لبا الصاعحي لن اه دج عن بين ار لوا ِن اه لابا ڪل 
وان ڪفور) غج PA:‏ (إا لتر رب تفا الین آوا ا فى الحَيَاة النيا ويو يقو 
الأثهاد) غر 5 
وإجابة الدعاء لا يختص بها أحد دون آخر› فالله هو من جيب الدعاءء والأمر كله راجع 
إليه» فكل أحند امن عباد الله غندما أله قد يستجيب له سبحانه »ولو كان الشائل 
فالأمر برمته راجح إلى الله تعالى وحده» قال سبحانه : لأر 5 جيب المُضتطرً إذا 
ەا لی ریکل اة الأرض َه ع اقللا تا كذ ا 
وقال: (رإذا مسن اسان ال دَعَاتا لتب أ رقا عدا ار قاپما فلا ڪشفتا عه رَه 


ا س 


ہے ر # > َ‫ ِ 
مر ڪان لم يَڌغتا الى ر مئه ڪڏلك رين للمُٽرفيت ما ڪائوا يعَمَلون) 
يۆنس: ۱ .. 
- أو تتيسر للإنسان أموره في الحياة» وتتذلل له العقبات واحدة تلو الأخرى» فهل نعد 
هذا من خوارق السنن الكونية؟ بالطبع لاء فاله تعالى قال : إن مَعَ الت ر يترا 
الشرح: وقال: ومن كق الله يجَعّل له من آمره يُسترا) سء فهذه بحض| الستن 
الاجتماعية التي نتفاعل معها في حياتنا اليومية› ولا يوجد فيها خزق للناموس الكونى. 


القوانين والسنن الكونية 

في اصطلاح أصحاب العلوم النظرية والتطبيقية يعنون ب القانون ' : الفكرة التي تصل إلى 
درجة القطع بها بعد اختبارها والتأكد من قطعيتها على أفراد عمومها. 

وأما 'النظرية" فهي : الفكرة التي لم تصل إلى درجة القطع » ولكنها موضوعة لتفسير 
ظاهرة ما. 

أو هي : منظومة من القضايا ؛ ثبت بعضها بالقطع » بينما لم يثبت بعضها الآخر بنفس 
هذه الدرجة. 

ولا تعارض بين التعريفين» حيث يحوي كلاهما أموراً ظنية. 

فالقانون ثابت لا يتغير في عموم أفراده» في حين أن النظرية لم ترتق إلى درجة القانون في 
الثبات والقطع» لكنها إذا اختبرت وأثبتت كفاءتها وصلاحيتها على أفراد عمومها قد 
تنتقل إلى درجة القانون. 


ka e 


إن الثبات هو سمة القانون بعكس النظرية التي تتأرجح بين ظنيات متعددة» وقد يصل 
بها الأمر إلى الإلغاء إذا ما ظهرت نظريات أخرى تعكس أوجه قصورها أو تنفي صحة 
مدلولاتها. 

والقوانین لا تق تقتصر على العلوم التطبيقية والنظرية› بل تتعداها إلى العلوح الإنسانية 
والاجتماعية. 

[#القانون هو سمةاالحياة وستتها الدائمة التي لا تتغير» واللة سبحانه وتحالى أوجد مانا 
وقوانين في هذا الكون» .واقتضت حكمته وإرادته ومشيئته أن تكون هذه السثن والقوانين 
و ا 

قال الله تعالی: نة أا لك ن زا و جد ا > کخویلا) ارد 
Ba‏ 

وقال: : نة گة الله فى الذِين خَلوا من َل ون جد ل الله ديلا ) ااسرب. TT:‏ 
e‏ : قم حك ت لین حَنيفا َة الله الى طْرَ الگا س علا لا دل لحَلق اله 
لك الذي ال رک اک اقام ا لون ری 

-وقال: ([الا إن راء اه لا حرف علقم ولا هم يرون @ انين آمواً ڪان 
© هم المنترى فى الْحيا اتيا فى الآَحرة لا ديل لِكلمات اه ذلك هو افو 
التظیم) 1٤):‏ 

سنة الله (=قانون) في الكون لا تتغير ولا تتبدل» وهذه القوانين من خلق الله وبحفظه» لا 
ل شلقه ولا لکلماته» فالكون ليس خبط عشواءء أو ضربا من العبث» بل هو يسیر 
وفق نظام حم دقيق» ووفق قوانین لا تتخلف ولا تتبدل ون كد لسگة الله كبديلا). 


الإبمان بين الغيب والخرافة 


إن من أهم ميزات القانون الثبات» فهو سنة الله التي لا تنبدل ولا تتغير» ولذا فهو محتاج 
في إثباته إلى القطع في المصدر» ولا جال لذلك إلا من طريقين : 

.١‏ الوحي الإلہي القاطع : ويتمثل في قطعي الدلالة من كتاب الله العزيز. 

۲. التأمل والنظر في كتاب الكون وصفحاته. 

ولو تأملنا كتاب الله ؛ لوجدنا أن من أول ما نزل على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم 
من وحي هو وجوب الرجوع إلى هذين المصدرين في إثبات السنن الإلهية» قال الله 
تعالى: اقرا اتم رك الُذِى لى ل لى الإضسانَ ِن علق © اقرا ورك 
الام @ انی عَلم بالقلم) سن: ١-ء.‏ 

فهذه الآيات توجّه العقل المسلم من أول يوم إلى قراءة باسم الله مرتبطة به» ومقرة 
بهيمنته على هذا الوجود من أصغر ذراته إلى أعظم جراته. 

وهذه القراءة تأتي لشيئين اثنين هما : 

.١‏ للق ادال على عظمة الخالق ووحدانيته (افراً پاسّم رَبك الذی حَلق © علق 
الإدسَانَ ِن عَلق). 

۲. الوحي السطور بالقلم اقرا ورك الأكَرَم © الى عَم القلم). 

فاكتشاف القوانين والنواميس الإلہية من خلال النظر في كتاب الكون» وكذا أخذها من 
الوحي المسطور ؛ يجب أن يكونا بطريق قطعي لا بجوم حوله أدنى ريبة. 

فعلى هذا لا كن إثبات أي قانون بطريق ظني استقلالاً» ولا يكن معارضة أي قانون 
ت باد مین الفرن افطعیان بشي« جام من طردق طني > فعا عن ان 
يكون مصدرة الوهم والرافة كالقول بالكرامة الخارقة مثلا. 


A Nm Kı 


تنقسم القوانين الكونية إلى ثلاثة أقسام : 

.١‏ قوانين ذيناميكية : وهي قوانين تحكم حركة المركبات المادية وتفاعلها مع العناصر 
اللأخرى كقوانين الجاذبية والحركة والطاقة وما شابهها. 

1. قوانين اجتماعية : وهي قوانين تحكم حركة الإنسان وتفاعله مع الكون والتاريخ» 
وهذا النوع من الصعب إثبات قطعيته والوصول به إلى رتبة القانون الديناميكي» لذا فإننا 
نجد الكثير من النظريات في هذه الدائرة لم تصل إلى رتبة القانون» لذلك فالمصدر الأكبر 
لہذه القوانين هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

. قوانين غيبية : وهذه قوانين تتعلق بشؤون العباد وارتباطهم بالحمل والدار الآخرة» 
وما إلى هنالك من أمؤر غيبية كقوانين المخفرة والتوبة والجنة والنار والحساب والمعاد» 
وهذه لا تؤخذ إلا من الدليل القاطع في مصدره ودلالته ؛ أي قطعي الدلالة من القرآن 
قد يلتبس الأمر على البعض فيما بخص القانون الكوني ؛ ويظن أنتا نقصذ الحكم 
الشرعي في إثبات القطعية في المضدر» الكن هذا اللبس يندفع عتندما ترىئ أن هناك فروقا 
جوهرية بين القانون الكوني وبين الحكم الشرعي » فمن هذه الفروق : 

القانون الكوني سائر في الخليقة لا يتخلف ولا يتبدل. 

۲. لحكم الشرعي قد تعتريه أحوال تعطل تطبيقه كأحوال الضرورات» في حين أن 


القانون الكونى لا تعتريه هذه,الأحوال. 


الإان بين الغيب والخرافة 


ورغم هذا الاختلاف الواضح بين هذين الأمرين› إلا أن الكرامة في جميع أحوالها تأتي 
متعارضة مع القانون الكوني» كما أنها قد توقع القائل بها في مخالفات للأحكام 
ا 2 0ا هو ناقض لغری الإهان راسا 

وبعد كل هذا البیان» فإننا نرفض نظرية الكرامة الخارقة للعادة لكونها تصطدم مع هذه 
القوانين والسنن الكونية» التي رأينا قطعها ثابتأ بأدلة الشرع الحنيف وبراهين العقل 
السليم» وكل ما يخالف القطع لا يعت به في هذا المقام» وهذا أمرضروری : 

- أولاً : لأنه احق الذي لا عحيص عنه» فهذه القوانين هي سن وضع الله تعالى٠‏ بثها في 
کونه» وستر بها خلوقاته. 

-ثانيا: حتى نعصم عقولنا من الوقوع في الوهم والخطل» لأجل أن نتخطى فترتنا 
الخلمنة ونوا اتصارة. 


كيف نفهم المشيئة الإلهية؟ 

تعالی. 

والسؤال الآن: هل المشيئة تقتضي عبثية الكون كما يتصور هؤلاء؟. 

مفلا هل تتصور أن تكون هعاك یزان ادات اة نظي بها او هور ادها ع و 
البابسة ن أو تتص ون نهار ري ق ال اء؟: 

هل نستطيع تصور ذلك على تقدير أنها تحدث وفق مشيئة الله؟. 

وهل هذا هو الفهم الصحيح للمشيئة الإلهية على اعتبار أن كل شيء بمكن الحدوث› 
وانه جلت فلارته:یفغل :ما ياء ویجکم ماایرید؟: 


7۸ الإ مان بين الغيب والخرافة 


E E 
متهم فاكم باذك وإ كقفر لهم فاكك أقت ازير الحكيم) ااددة:١٠٠» وهذا في حق‎ 
الذين انخذوا عيسى وأمه إلمين مع اله تعالى» ويقول سبحانه أيضاً: :فيفر لمن يشا‎ 
ويقول: :: لإولله ما فى‎ CAE: ويْعَدَّبُْ م مَل نشا والله قل کک قالین) رن‎ 
الزات وَمَّا فى الأزض يَعَفِرُ لن يشا ویدب من يلاء ال غو ريم( آل‎ 
عمران :۱۲۹۰ »وقول :ألم غلم أن ال له مك السات والأزض َب ب ا يشا ويَعفرُ‎ 

لمن يراه قل کل یی انس 

المرجغة عبر تاريجخهم الطويل قالوا: إن كل شيء ممكن» وأن العبد المذنب داخل تحت 

المشيئة » والتي هي أعم من آيات الوغيد». إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. 

والڌي قاله الذين لا يفهمون سنن الله آنه لا شيء ثابت وکل شيء غکن وداخل تحت 

المشيئة » فإن شاء الله طار الثور ججناح» وإن شاء سبح السمك قي الہواء. 

ونحن نرفض كلام كلا الطرفين : فكلاهما وجهان لعملة واحدة؛ هي سوء الفهم لسنن 

الله تعالى. 

أهل الإرجاء وأهنل الخرافة كلاهما يرى في المشيئة الإلمية تعبيرا عن عبثية الكون» 
r : 3‏ ن 

ويتصوران أن سنن الله في الكون ليست تعبيرا عن تلك المشيئة » وإغا تقلت من سنن الله. 

إن المشيئة الإلمية محبرة او 2 

بحانه هذه السنن والنواميس» » قال تعالی : : إن متهم ف اهم اذك وان قفر لهم فاك 

قت العّزيؤ الحكيم) امائدة:١٠٠‏ وهذا من كلام السيد المسيح عليه السلام في حق الذين 


| المرجئة هم من يرجون آهل الكبائرء فلا يقطعون بتعذيب المذنبين في الآخرة: 


الإان بين الغيب والرافة 


۹ | 
/ 


اتخذوه وأمه إلہين من دون الله » فهسل نقول: إنهم كذلك في هذه المشيئة إن شاء الله 
عذبهم وازن شنا غق لیم ۰۱ 

کلا بالطبع : فالأمر لا يعدو أن يكون تسليماً من العبد المعترف'يعبؤديته لله وا مشتسلم 
کی رک زیی هه شرق تن اله ای نات صلی اسن بشن ابعال دة 
حرا ت ۵ ومن َل قال دة شرا € رون :۲ (والذين کڪ سوا الستيات 
جرا تة با) برنن: ۷ ومن عص اله روه ان له كار جكم لين فيا أدا) 
الجن ۲۳. 

وشل دلت قله تحال سفرك فلا تسى إلا ما اء اده إة يلم الْجهَرَ وما ينى) 
اسن :1 وقوله + الي فا ما دام الوا والأرض إلا ما اء رك( رد۷٠٠‏ 
وكذا الأمر في یک ما رید :دوقعل ما رید ابعرة» ٠٠۲‏ و يرق من ياء 
البقرة: ۲٠١‏ فهذه المشيئة تعبير عن الناموس الإلهي البديع الذي نراه من حولناء الذي لا 
يمكن أن تخرمه عبثية الخرافيين » فعلى الناس أن بجتهدوا في اكتشاف سنن الله في كونه» لا 
أن يتعلقوا بالخرافات والأوهام ثم ينسبوا ذلك إلى دين :ا 

والقائلون بالكرامة الخارقة يقولون: إن الأمة أجمعت على أن لله تعالى من خلقه صفوة 
کراماً هم أولیاؤه وأحبابه ([الا ناولا الله لا حرف عَلتهم ولا هم خرکون) بونس:۲٠‏ 
كما اتفقت على أن هذه الولاية لا تكون إلا لمؤمن موف عارف جحلال الله وحرامه ملتزم 
ما يلزمه تجاه كل ذلك قال تعالى : لاله وئ القد) بج::٠٠.‏ 

وهم يحملون هذا الكلام على الكرامة الخارقة للنواميس الكونية. 


وهذا الكلام -بعرضه على كتاب الله نجد عليه مآخذ»› منها : 


|١‏ وسیأتی بإذن الله مزيد حديث عن المشيئة لاحقاً. 


1[ چ س سن 


AS LS ١ 
ول وة التي آنا الف رة اللا ويون الأضكاة وهم‎ 
وقال تعالى : (إواللة زل التق) الجاية:۹٠۱» فإذن كل مؤمن‎ ٠٥: راڪفون) الائدة‎ 
وک بین ا واا واا هو الأولياء» واللّه ولي المتقين.‎ 

۲.وإذا علمت ذلك فلا معنى القول القائل : (أولياء الله العحارفين وعامة المؤمنين) فكل 
مؤمن موف لله بالقول والعمل هو من الأولياء» وآيات الكتاب العزيز ناطقة بذلك» 
وفقه الولاية والبراءة قائم على هذا الأساس. 

فالناس إما مؤمن موف يتولى » وإما خارم لهذا الإيان بالقول أو العمل يرأ منه» وإما 
شخص جهول الحال نقف عنه"» وليس هناك أولياء عارفون يكشف لهم الحجاب إلى 
يونس: 1۲ فالخوف الذي أذهبه الله عنهم هو ما بينته آيات الحتاب العزيز : 
cS‏ الذِينَ اة قسج لا الهم الله پر ORE‏ الج لوف 


sC‏ اھ 5ة 


َحرتون) الأعراف: .٤۹‏ 
مر ا ما e‏ فلا حَوَفٌ E‏ 
انتا اتو ر rw‏ المائدة: 14 . 


١‏ أنظر أبو سعيد الكدمي "الاستقامة"» السالمي "بيجة الأنو'. 


س لاان ہن الفیب والرانہ 


ما هي البشرى؟ 

يقول القائلون بالكرامة الخارقة : إنه قد (نفتها المعتزلة وأثبتها الجحمهور» والكرامة ظهور 
أمر خارق للعادة غير مقارن لدعوى النبوة على يذ من عرفت ديانته واشتهرت ولايته في 
اتباع نبيه فيما جاء به)"“» وكثيراً ما يرددون أن الأمة قاطبة ماعدا المعتزلة ويضمون إليهم 
الفلاسفة اتفقت على أن لأولياء الله تعالى كرامات لدنية يفيضها عليهم ويكرمهم بهاء 
ويوردون على تأيبد دعواهم تلىك قوله تعالى: لهم البشرى فى الحا الا وفى 
الآَخِرَة) ويفسرون البشرى بأنها الكرامة الخارقة يونس:. 

وهذا الكلام عليه عدة ملاحظات : 

أولاً؛ هذا الكلام غير دقيق من حيث نسبة الكرامة إلى الأمة ما عدا امعتزلة والفلاسفةء 
فلا الأمة قاطبة قالت بهذه الكرامة » ولا جميع المعتزلة"" والفلاسفة" قد أنكرهاء بل إن 
الفلسفة العرفانية قائمة على نظرية الكرامات الخارقة» وهي ما تسمى عندهم بالفيض»› 
ويها الفلاسوف أبن سنا الكدف ‏ 

وهذا الكشف أو الفيض -حسب تصور معتقديه- ينح متعاطيه تصرفا بالكون أو 
بمفرداته» كما يمنحهم معرفة الغيب» وهذا باطل لا أساس له» ولما سئل الشيخ السالمي 
عن (ما يوجد؛ أنهم يقولون: إن من حصل له علم الكشف يتصرف على ما أراد 
ويوجد ذلك في كتب القوم » ويوجد في بعض كتبهم أن أهل الكشف منهم يجذون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مشاهدة بعدما مات عنا في الدنيا» فما معنى هذا كله؟. 


| محمد بن یوسف اطفیش "تمع النیل دتفا الملیل ج۱۷ ص۹۱٠.‏ 
۲ انظر : محمد أبو الفضل بدران " أدبيات الكرامة الصوفية" ص۳٠‏ . 

.0٥ الرمع السابق ص‎ ٣ 

۽ الرجع السابق ص .٥١‏ 


الإمان بين الغيب والخرافة 


كان جوابه : دعوى التصرف في الكائنات باطلة› كذبها العيان» وما يوجد قي كتب القوح 
اة بادا دلا ترا عة الدغوي سائزرة ف اشن ء شن الكقب الخو الاي © 
الأوفاق والطلسمات» وأصل ذلك من الأحبار) . 

ثم تتساءل : هل تلك من يقول بذلك نصاً قطعيا ني ثبوته ودلالته على أن البشرى هي 
أمر خارق للعادة» ججريه الله تعالى على يد من شاء من أوليائه؛ تایا آواتشیتا أو تكرماء 
على أن تكون خالية من أي سبب مباشر من هذا الولي المكرم لحصولہاء بل هي من الله 
تعالی امتناناً وفضلاً؟!. 


قي حين أننا عندما نقرأً كتاب الله نجد فيه أن البشرى 

نوع متها يكون ف الخياة الدنيا من الرزق بالمولود ؤغيره (قالت يا وبشى آل وأا 
عجوو ودا بعل سحا ع هذا لض عجيبة © الوا بوت ين أقر الله رَحَمَت 
الله وبر كانه ية هل ايت إئه حيبذ شيد @ ما فكب عَن اير راهيم لوغ 
وجات ری بجاولا فی قوم وط ٠»:‏ فأو متم خيفة قالوا لا فة 

شر بْشروۂ بغلام لیم ٩‏ الاات 3 

ونوخ آخر هو التبشير بالتايد باللائكة تيتا للمؤمنين اذ شکییون رکم فاسجاب 
لک انی شيڪم بالف ٿن المَلاًبکة ُ مدنت ( وما جنه اله إلا ری وو 
به لوك وما ا صر إلا ِن عند اه إن هه ريز حكيم ن إ3 تشيم افماس أمتة 


[ السالمي "جرابات الاسام السالي" جه ص ۵۷1-٥۷٤‏ (بتصرف). 

۲ والوصف بالعجز والشيخوحة أمر نسبي تهيمن عليه الأنساق الاجتماعية وأعرافهاء وتحكمه طبيعة البيئة وظروفها؛ 
كما أنه خاضع أيضاً للذوق النفسي » فلا يتنافى تعجبها مع قوانين اله وسننه السائرة في الخلق » فسننه ماضية؛ وأمره 
مدر موزون رة الله فى انين خَلوا من َل وڪن مر اه َر قدو الاحزاب :۳۸ 


er |‏ د الإيان بين الغيب والرافة 


لک کی السا اء طهر ڪم به وَيُتَهِبَ ع نکم رجَر الَيّطان ولِيَرَبط 
ر E‏ ی ربك إل الملاہکة أت یکم فقوا الین 
آمو سَألقّى فى قلوب الْذِينَ ڪفروآ الرُعب فامتروا فق الأغتاق واريوا مم 
کل بتان& الانفال ۰٠۲-۹:‏ 
و و ي ال رة هي دون اج اغا الجة لا حَوَف عَليّكم ولا آم 
رَد ون( الأعراف: ۹ 
وهذه الوجوه هي التي يجب أن يصار إليها في تفسير قوله تعالى: لهم المشرى) يوس: 


4 و خير ما يفسر القرآن القرآن. 


الآيات غبر المعتادة بعد عهد الرسالة 

أيدت بعض الرسالات السماوية السابقة بايات عدت على خلاف السنن الكونية المعتادة 
كتحول العصا إلى حية تسعى » وهذه الآيات غير المعتادة يريها الله تعالى عباده على يد 
أنيباله ورسله» أو بجريهاي بعض عباده» وهي تجري ظاهرا على خلاف مبتن الحياة 
المعهودة» والآية غير المعتادة لم تأت لترسيخ خرق سنن الحياة بل لتثبيت ديومتهاء فعبر 
تاريخ الإنسانية كانت أهواء الناس تجنح باستمرار لإعطاء ما يعبدون من آلهة غير اله 
تعالى سلطة تسيير الكون وتنظيم شؤونه» فكانت عندهم آلہة للمطر والحب والخصب 
والجمال والرياح» (وقي فهرس الأصنام نجد أسماء الأشياء الطبيعية مثل : الشمس 
والقمر والأرض والسماء والشجر والحجر» وقد جعل الإنسان علاقته بها كعلاقة العبد 
بالمعبود» فخاطبها كما خاطب الإله)» و(إنغا نشا الإنشان الأول يعبد الشمس والقمر 


.٥ ٥ص‎ " محمداعبدالمعيد خان " الأساطيالمربية قبل الاسام‎ ١ 


پآ = الان بين الغيب والخرافة 


والنجوم وال مطر والنور وغيرها من آلہة الخير» والرعد والبرق والنار والظلام وغيرها من 
آلمة الشر» وقدّم القرابين والذبائح استدرارا خير الأولى واتقاء لضب الثائية» فكان 
الدين على هذا الرأي وليد اللذة كما كان وليد الألم وا لخوف) "> فكان من أغراض 
الآيات غير المعتادة إثبات أن سنن الحياة وإحكامها هو بأمر الله وخلقه وتدبيره وتسييره» 
وليست بيد تلك الآلة المزعومة التي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. 

وأيضاً لنفي الزعم القائل بأن في هذه الكائنات خاصية ذاتية ترفعها إلى درجة الألوهية. 
وليس معناه كذلك نفي قانون السببية وإثبات عبثية الكون. 

ولكن للأسف الشديد إذا بهذه الآيات التي أتى الله تعالى بها لكي تقضي على مزاعم 
الوثنيين» وتكشف عن زيف المعتقد القائل بأن الآلهة المزعومة أو الكائنات المخلوقة 
تتلبس بشيء من خصائص الألوهية» إذا بهذه الآيات تتحول على أيدي كثيرمن 
المسلمين الذين ران على قلوبهم غبار الجهل إلى عكس مقصدها الشرعي» فإذا بهم 
ينسبون بها إلى 'الأولياء والخواص" قدرات من جسن القدرة الإلية. 

وبعبارة أخرى انعكس مقصد الآية غيرالمعتادة عند القائلين بالكرامات الخارقة إلى 
اللضك» فدلا مين أن ريل الغرافة من أذهانه إذا بها تتبتها وتر خها في نفؤط هم > 
ولأجل هذا لم يعوّل الله تعالى لمذه الأمة غلى الآيات التي في ظاهرها مخالفة للقانون 
المعتاد. 

ولذلك رغم أن هذه الآيات الحسية قد شاهدها الذين وقعت لهم وعاينوها إلا أنهالم 
تکن سبباً ني انهم : 


.٠١۸صض الرجع السابق‎ ١ 


الإيان بين الخب والرافة 


قال اله تال : وما اتهم من ية من آيات رهم الا ڪائوا عتا مق ريت ) 
الانغام:٤.‏ 

وقال: وما ما أن ثرَسِل بالآيات إلا أ كفب بها الأؤلون واتيتا مود الاقة 
صر فظلمُوا بها وما رَسِل بالآيات إلا ويفا ) ارء:٠.‏ 

وبعد وصول البشرية إلى درجة من النضج كانت الآية التي أيد بها خاتم الأنبياء والمرسلين 
آية معنوية تمثلت في القرآن الكريم»› فقد جاء القرآن بعد أن تعدت البشرية بحقب زمنية 
طور الآيات غيرالمعتادة التي كانت في الأمم السابقة إلى داثرة السنن والنواميس› 
ويذهب بعض المختصين في دراسات الأديان إلى أن الإنجيل في أصله لا الذي حرفه الناس 
وتلاعبوا به جاء ليرسخ مفهوم السببية في الكون"» فإذا ثبت هذا ؛ فإنه يعني أن الآيات 
المعتادة التي أظهرها الله تعالى على يد المسيح عليه السلام هي المرتاج الذي أوصد به باب 
هذا الصضنق من الآيات» وهو كذلك يؤيد ما ذهبتا إليه من أن الأنبياء الكرام صلى الله 
عليهم وسلم جاءوا لإقرار مبادئ السببية في عقول الناس» لإخراجهم من حنادس 
الوهم والخرافة المسيطرة عليهم. 

إلا أن النفوس البشرية التي ألفت المادة وتعمرغت في وحلها ظلت تطالب النبي الخاتم صلى 
اله عليه وسلم ثل هذه الآيات الوا ن وين لَك حى تَا ِن الأزض توا 

© أَرَ کون لك ج من تخيل وَعَِب فر الأهار خلاها كفجيراً @ أ شتقط لاء 
ڪا وَعَنت ڪيا ڪه ا کات باه والملاپکة يلا @ أو کون لك بٿ ِن 
ورف أو رهی فی المماء ون تون لرك کی نل ینا کاب راه( اورا 


۴ فكان يؤمر بأن يجيبهم بقوله : شخان ری هل کتت إلا بترا سرا 


.٠۷۰ قاسم الكاكائي "انثه دمسالة الأسباب" ص‎ ١ 


الإمان بين الغيب والخرافة 


E 


کات ا امان وة الز شولا هي التنش اناع وقالوا للا تول 
يه آي من رَه فل ان اله قار على أن ترا کل ای رلک رخ لا يشون ) 
ا ولا قزل اا ن ن إقما الآيات عند اله وما آنا ذيڙ 
میات الکبرت .٠٥:‏ 
و 
وذلك بتكذيب الناس بها وما منمنا أن رمل بالآيات ! إلا أ ڪب ها الارلون 
وآتتا مود الاقة متصبرة ظُوا بها وما رل پالآیات إلا ويفا € السرا :1ه: 

و(لقد تمكنت الرسالة الخامة من نقل الإنسان من عالم الكهانة والشعوذة إلى عالم 
البحث العلمي والمعرف ؛ عندما خلصته من التصور السحري للطبيعة وزودته بتصور 
OM‏ 

و(كلنا يعلم كما بين لنا القرآن الكريم أن الخوارق الطبيعية البائدة لم تكن في يوم من 
الأيام سبباً لان منكري الكتاب الكريم» كما أنها لن تكون سببا للاعتقاد بقدرة 
السحرة والمشعوذين على خرق النظام الظبيعي» فقد بين لنا القرآن الكريم أن المعجزات 
لم تؤد إلى إيان الجاحدين بالرسالة والنبوة؛ بل إلى التشكيك في صدق أحاسيسهم 
واتهام رسلهم بالسحر: 

رَو خا هم باب ن الستاء لوا فيه عزون 9 لقاو إا شكرت صاز بل 


1 Se ار‎ + 


بو رر ا 


و را يك ڪب فى قراس فَمَسوء دهم لقال اين ڪفروا ! إن هدا إلا 


خر ښت) الأنعام :( 0 


| ؤي صافي "إعبال المقل ص .۲٠٤‏ 


س امان ین الیب واخرة 


والفرآن الكريم (يبين لنا كذلك أن الرسالة الخاعة ثل منعطفاً هاماً في تاريخ الرسالات» 
ينتهي معه التأييد الإلهي بالمعجزات ويعول بعده على الأسباب» لذلك يرفض القرآن 
الكريم الاستجابة لطلب المعاندين رؤية الخوارق» ويدعوهم إلى النظر وإعمال العقل في 
الوحي والكون» ويجعله السبيل الوحيد للإيمان: 

ل(وقالواً وا عله ية م ن به قَلَ لن الله قاو على ن برا تل آي 
لا يلون( الام :۲۷. 

كذلك يبيْن الله تعالى أن النصر والہزية متعلقان بالأسباب» المادية والنفسية سواءء 
فيطالب المؤمنين بالإعداد لوا ثوا لَه ما استتطكم من فر إلاشال:٠٠»‏ ويعلمنا أنه قادر 
على إلحاق الہزية بالمعاندين› لكنه شاء أن يحمل النصر والبزية اختبارا للاستعداد 
اسي والمادي للمتصارعين وذو خا ال مصعم وکن ليلو بعكم بض 
EES‏ . 


ولک آ ڪرحم 


وهذه اللآيات غير المعتادة لا تتكرر» وإغا هي جاءت لغرض محدد وهو إلزام المعاند 
الحجةء والقضاء على الخرافة› بحسب الوضع الاجتماعي الذي ظهرت فيه. 


يقول الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي : (فمعجزات الأنبياء لا بمكن أن يشبهها 
0 

ويقول العلامة سلطان بن محمد البطاشي : (وإن كان مولانا ا لجليل قد قضى بالنجاة من 

نار نمرود اللعين لأبينا إبراهيم الخليلء فذلك من كرامات الأنبياء صلوات الله وسلامه 


.۲٠۳ الرمع السابق ص‎ ١ 
.۲۳١ ارمع السابق ص‎ ۲ 


٣السعدي‏ قاوس الشريمة' ج١٠‏ ص۷۱. 


E‏ ی ا 


عليهم» كما وقع لموسى ولعيسى غليهما السلام من المحجزات الخارقة للعادات» فلا 
عبرة بها في غيرهم). 

ويقول في ذلك العلامة محمد حسين فضل الله : (إن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 
كانت للخروج من الطريقة المخالية الخوارقية اللاسننية إلى الطريقة السننية» فقد كان البشر 
قبل بعثته عليه الصلاة والسلام يعيشون حياة الخوارق والمعجزات» فجاء الإسلام 
ليتقلهم إلى حياة السنن والقوانين » وحين كان المعاصرون للدعوة الإسلامية يطلبون من 
a E‏ 
وقد سجل القرآن الكريم طلبهمء وسجل الرفض لطلبهم أيضاًء > (إوقالوا ولا ازل 
عليه آيات من رَه قل كما الآيات عند اله وما آنا دنيڙ ميٽ ن ا 
إا عك الاب یی عَم بھی قب لر رز کی لقن شون € 
العتكيوت ٠١-٠٠:‏ » ولكن الشعوب لم تدرك هذه النقلة فظلت تعيش الخوارق والمحجزات» 
ولم تتكيف مع حياة السنن)". 

ويقول الشيخ أحمد بن حمد الخليلي : (ولكن مما يؤسف له أن هذه الصحوة أصيبت 
بشيء من غبش التصور في بعض الأمور» وذلك غا جعل أبناء ها يعيشون في عالم 
الأوهام» أسارى للخيالات المختلفة» وقد دفعهم ذلك إلى تجاهل سنن الله سبحانه 
ای نی خلقه» مع ن الله سبحانه خلق الق وجعل لقه سنا لا تتبدل حتی یرٹ 
١‏ الأرض وما عليها» وما يقع من الخوارق التي قد تكون رأي العين خارجة عن هذه 
نن ؛ فإنما ذلك يرجع إلى أمر الله سبحانه عندما يريد أن يتعطل شيء من السنن قي 
معينة» مع أن هذه الحالة لا يكن أن يقاس عليهاء وهي حالات في عهدالنبوات لا 


أ سلطان محمد بن البطاشي "جوابات در سائل العلامة البطاشي" مرا 
عمد حسین فضل الله ”أماديث نی قضايا الاتطاف دالوعدة" ص ۳۸۷. 


mm‏ الإان بين الغيب وانرافة 
يكن أن تتكرر مرة أخرى؛ لأن السنن تسير حسب ما شاء الله سبحانه وتعالى تما رسمه 
لہذا الكون من نواميس معينة لا تتبدل ولا تنغير حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 
ولكن غبش التصور هو الذي يحول بين البصائر والرؤية الصحيحة لحقائق الأشياء» 
وذلك عا جعل هذه النقوس أسيرة الأوهام»؛ فتبتعد كل البعد عن هذه الحقائق)'. 

ويرى القاضي عبدالجبار المحتزلي القول باستمرار ما يسميه ب 'المحجز التاقض للعادة 
وسميناة بالآية "غير المعتادة" فيه مفسدة عقدية قد تفضي إلى التنفير من الرسالة الإلمية : 
(إنا لا نجيز في المعجز الناقض للعادة أن بحدث على الدوام في المستقبل › لا لأمر يرجح إلى 
أنه لا جوز أن يضير نقض الغادة بالاستمرار عادة مستأنفة › الكن ذلك يقتضي التنفير 
والمفسدة» فلابد منه تعالى أن يجنبه الأنبياء عاليهم السلام» فإذا لم يثم ذلك إلا بأن لا 
يديه وجب القطع أنه تعالى لا يديم ذلك » وهذا هو الذي اختاره شيخنا أبو عبدالله 
حه د)2 

وقال الفقيه المتكلم ابن حزم : (ذهب قوم إلى أن السحر قلب للأعيان» وإحالة للطبائع› 
وأنهم يرون أعين الناس ما لا يرى» وأجازوا للصالحين على سبيل كرامة الله عر وجنل 
لم اختراع الأجسام» وقلب الأعيان» وجميع إحالة الطبائع» وكل معجز للأنبياء 
عليهم السلام. 

ورأيت ا لحمد ابن الطيب الباقلاني ؛ أن الساحر يشي على الماء على الحقيقة وقي الهواء» 
ويقلب الإنسان حماراً على الحقيقة» وأن كل هذا موجود من الصالحين على سبيل 


.۹٥-۹٤ أحمد بن حمد الليلي ”إعادة صياغة الأمة" ص‎ ١ 

۲ نحن تتحفظ على كلامه هذا لأنه مبني على نظرية "الحسن والقبح العقليين" المعتزلية » والتي نرى فيها فقا معطباتتنا 
الفكرية جدالاً فكرياً مبالغاً فيه يحتاج إلى تحرير» ولكن ما يهمنا هنا هو رفضه للقول باستمرار الآية غير المعتادة بعد عصر 
النبوات. 

۳ انظر: مختار عطا الله "إالية اطراد رق المادات" ص ٠٤١‏ نقلاً عن القاضي عبدال بار "لضفي '. 


امان ین الیب وارانة 


ألكرامة» وأنه لا فرق بين آيات الأنبياء وبين ما يظهر من الإنسان الفاضل ومن الساحر 
صلا إلا بالتحدي»فإن الثبي ينخدى الناس بان يأتوا ثل ما جاء هن به» فلا ايقندر أحد 
على ذلك فقط› وإن كل ما لم يتحد به النبي صلى الله عليه وسلم الناس فليست آية 
له وقطع بأن الله تعالى لا يقدر على إظهار آية على لسان متنبیْ كاذب. 

اوذهب آهل الق إل آنه لا يقل أحد عينا ولا جيل اطبيعة » إلا الله عر وجل لأنبيائه 
ققط» سواء تحدوا بذلك أو لم يتحدوا» وكل ذلك آيات لم عليهم الصلاة والسلام 
تحدوا بذلك أم لاء والتحدي لا معنى له» وأنه لا يكن وجود شيء من ذلك لصاح ولا 
لساحرء ولا لأحد غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والله تعالى قادر على إظهار 
آلآيات على أيدي الكذابين المدعين للنبوة» لكنه تعالى لا يفعل كما لا يفعل ما لا يريد 
ا يفعله من سائر ما هو قادر عليه. 


ایو عمد ودا هو الق الذي لاجو غيزه» برهان ذلك فول عو وجل : لومت 
کت رك صردقا وَعَذلا لا مدل لمان ) شام:٠٠٠:‏ وقال ع وجل : وعم ٣‏ 
اسا ڪها) بر وال تال : : (إكما رة إذا اراد يبا أن قول لو ڪن 
٤‏ س١۸۲٠‏ فصح أن كل ماني العالم ما قد رتّبه الله عر وجل الترتيب الذي لا 
يتبدل» وصح أن الله عر وجل أوقع كل اسم على مسماه» فلا يجوز أن يوقع اسم من 
لاسما عنی غير مسماهالنذي آوقعه اله تعال عليه لانه کات کون ا 
ت الله تعالى التي أبطل الله عر وجل أن تبدل» ومنع من أن يكون لها مبدل» ولو 
از أن تحال صفات مسمى منها التي بوجودها فيه استحق وقوع ذلك الاسم عليه 
لوجب أن يسقط عنه ذلك الاسم الذي أوقعه الله تعالى عليه. 


الإيمان بين الغيب والغرافة 


a 


فإذ ذلك كذلك ؛ فقد وجب أن كل مافي العالم مما قد رتبه الله على ماهو عليه من 
فصوله الذاتبة وأنواعه وأجناسه افلا يبدل شي نه قطعا »إلا حبك قاح البزهان على 
تبدله» وليس ذلك إلا على أحد وجهين : 

= إما استحالة معهودة جارية على رتبة واحدة» وعلى ما بنى الله تغالى عليه العالم من 
اة الم وان ری واو رة اتان وسائر الاستحالات المعهودات. 

- وإما استحالة لم تعهد قط» ولا بني الله تعالى العالم عليهاء ولذلك قد صح للأنبياء 
عليهم السلام شواهد لم على صحة نبوتهم وجود ذلك بالمشاهدة ممن شهدهم› ونقله 
إلى من لم يشاهدهم بالتواتر الموجب للعلم الضروري » فوجب الإقرار بذلك. 

وبقي ما عدا أمر الأنبياء عليهم السلا على الامتناع » فلا يجوز البتة وجود ذلك لامن 
ساحر ولا من صا بوجه من الوجوه؛ لأنه لم يقم برهان بوجود ذلك» ولا صح به 
نقل› وهو متنع في العقل كما قدمناء ولو كان ذلك مكنا لاباوئ الممتنع وال 
والواجب» وبطلت الحقائق كلهاء وأمكن كل متنع » ومن لحق هاهنا لحق بالسوفسطائة 
على الحقيقة: 
ونسال من جوز ذلك للساخر والفاضل: هل مجوزالكل أحد غيرّهدين» ألا جوز ا 
فإن قال : إن ذلك للساحر والفاضل فقط. وهذا هو قولہم. 
سألناهم عن الفرق بين هذين وبين سائر الناس» ولا سبيل لم إلى الفرق بين هؤلاء وبر 
غيرهم إلا بالدعوى التي لا يعجز عنها أحد. 
ئن قال 5 ذلك باقر ايشا لير لاخر والقاضل. لوا بالرف طابة ا 
يثبتوا حقيقة › وجاز تصديق من يدعي أنه يصعد إلى السماء» ويرى الملائكة› وأنه ب 


الإان ين الغيب والرانة 


الطيرء و جتني من شجر الخروب التمر والحناب» وان رجالا حملوا وولدواء وسائر 
التخليط الذي من صار إليه وجب أن يعامل باهو أهله إن أمكن» أو أن يعرض عنه 
ختنونه). 


روایات الکرامات 

قبل أن نشرع في رد الاستدلال بالروايات في إثبات الكرامات الخارقة» يجب التذكير بأن 
العقيدة لا جال فيها للظنون أو الاحتمال» لذا فهي تؤخذ من النصوص القطعية في ثبوتها 
ودلالتها"» وهذا مذهب جمهور الأمة» وعليه الإباضية قاطبة لم بخالف في ذلك أحد 
متهم بل إنمشددوا كثيزا ف هذا الباب» أورفضوا الكثيز من الروايات فيما أهو أشكد سنه 
لطر بنا غلى هذا الأصل الأضيل للدي 

خذ على سبيل الخال الروايات الواردة قي الميزان والصراط والكثير من تفاصيل الحياة 
الأخرويةء لماذا لم يأخذوا بها؟ ولماذا لم يعدّوها عقيذة يطالبون الناس بها؟! لأنها 
وبہساطة شديدة من الآحاد الذي لا يقبل في الاعتقاد. 

آل إن هال قضية كنضية عغذاب القبر قد أفردوا لها بابا مساقلا لتاقة الأراء المختافة 
الواردة فيهاء فمنهم من أثبتها» ومنهم من نفاهاء ومنهم من توقف في أمرها . 

والكثير من الأغمار في أيامنا هذه لا يعرفون سوى الشعار الساذج (إن صح الحخديث فهو 
مذهبي)» ولم يتعمقوا في العلم ليعرفوا مناهج الفقهاء والعلماء في الاستدلال» ولا 
يعرفون كيف يتعاملون مع هذه القضايا. 


.٠١١-۹۹ص‎ ٥ج ابن حزم 'القصل في اللل دالأهره دالنعل'‎ ١ 
أي من نصوص الكتاب العزيز القطعية في دلالتها.‎ 
.۲٤۳-۲٤۲ انظر: الآصم 'النو" ص‎ 


= الإيان بين التيب وا0خرانة 
فالعلماء اتفه تفقوا على أن الاعتقاد لا يكون إلا من نصوص قطعية متواترة؛ ومن المعلوم أن 
مضدر العقائد الإيمانية هو كثاب الله الحكيم» فيه كافة الاعنقادات ما فرًطتًا فى 
الكاب من شّئء) اذم ٠۸‏ وأما الروايات الواردة عنه صلى اله عليه وسلم »> فهي : 
.١‏ إما أن تكون موافقة للكتاب»› فتكون بمثابة ت تعبير عن المضامين التي بين دفتيه. 
۲. أو تكون مخالفة له فترد وترفض لأجل ذلك» مثل روايات الخروج من النار والشفاعة 
والتجسيم والتشبيه» وأشباهها. 
۳. أو تكون مستقلة بقضايا غيبية ليس لہا أصل قطعي من الكتاب» فهنا اختلفت نظرة 
العلماء إليهاء فمنهم من قبلها على سبيل الرأي ؛ إلا أنه لم يقطع عذر خالفيه لحدم 
وجود الدليل القطعي › ومنهم من رفضها لأن الغيبيات إما أن تثبت تثبت بالدليل القطعي وإما 
أن لا تثبت أصلاً» ومنهم من توقف في أمرهاء وهذا كله على اغتبار أن المسألة من قبيل 
الرأي دون رفعها إلى مستوى العقائد» وهذه الأقوال الثلاثة موجودة قي المذهب 
الإباضي» وتظهر جلية في مسألة عذاب القبر. 
وهذا التقسيم لأجل حل إشكال الرواية وفض الاشتباك بين مسائل الرأي ومسائل 
الدين› » لكن قضايا الاعتقاد هي في كتاب اله وده درن زبادة ار 028 ۶ فرّطتا فی 
الاب من شىء ثم إلى رهم خشرو .۸ اوم ھم کا قرلا عَلَيك 
ا Tas‏ 
کله فلا جطاج فل إن رلته بالنت 


. ناصر بن أبي نبهان "تشویرالمقول ' ص۳۸‎ ١ 


الإيان بين الغيب والخرافة 
فأين نجعل مسألة الكرامات هذه وقد وضح الصبح لذي عينين أنه لا أصل لها في كتاب 
الله الکریم سوی ما يحاول أن يلر به من دعاوى واهية في هذا الخضم» هل یوجد لہا نص 
كقوله تعالى : ([فاعلم أك لا إلة إلا الله) ع: ٠١‏ أو قوله: ليس ڪيه شى 
الشؤرى: .١١‏ 


ومن الروانات التى تساق عادة في إثبات مثل هذه الكرامات : 


: روی البخاري (۲۳۰۰) ومسلم )۲٠٠١(‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله 
_ أن يجيبهاء فقال: أجيبها أو أصلي. ثم أتته فقالت : اللهم لا تمته حتى تريه المومسات. 
وکان جریج في صومعته فقالت امرأًة : لأفتنن جريجا. فتعرضت له فكلمته فأبى» فأتت 
[اعباافامکتته من نفسهاء فولدت غلاماًء فقالت : هومن جریج. فأتوه وکسروا 
صومعته › فأنژلوه وسبوه: فتوضأ وصلى» ثم آتى الغلام فقال: من أبوك يا غلاه؟ 
قال : الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال : لاء من طين). 

- أصحاب الغار الثلاثة : 


روی البخاري (۲۱۰۲): ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (خرج ثلاثة 
يشون فأصابهم المطر» فدخلوا في غار في جبل» فانحطت عليهم صخرةء قال: فقال 
بعضهم لبعض : ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. 

فقال أحدهم : اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران» فكنت أخرج فأرعى» ثم أجيء 
_فأحلب» فأجيء بالحلاب فاي به أبوي فيشربان» ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي» 
فاحتبست ليلة فجقت فإذا هما نائمان» قال: فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون 


الإيمان بين الغيب والحرافة 


ت 


عند رجلي› فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر» اللهم إن كنتتعلنم آني 
وقال الآخر: الهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات غمي كأشد مايجخب 
وترکتهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتخاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال ففرج عنهم 
الثلشين. 

و فالا الهم إن كنت تعللم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة» فأعطيتة وأبى ذاك 
أن يأخذ» فعمدت إل ذلك الغرق فزرعته حتى اشتريبت منه بقرا وراعبها. ثم جا فقال: 
يا عبد الله أعطني حقي. فقلت : انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال : ا 
بي قال فقلت؟ ما أستهزئ بك› ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
قبل كل شيء وكما بينا من قبل أن هذه الروايات الآحادية لا مكن أن تسنقل بإثات 
غيب لان غاية ثبوتها ظنى » وإثبات الغيب والعقائد لا يكون إلا بالقطع. 

الامراالد خن نتقساءل من أين جاءت هذه الروايات التي يقال إنهامماثبت ق 
الصحاح"؟!. 
إن غالب هذه الروايات وارد في كتاب الأنبياء من هذه 'الصحاح'» وهذا الباب بالذات 
عا دخلته الإسرائيليات بصورة كبيرة» وللتأكد من ذلك دعنا نتصفح هذا الباب من بعص 
كتب 'الصحاح': 


| 0 الإيان بين الغيب والخرافة 


.١‏ يبشدئ كاب الأنبياء في صحيح البخاري بحديث ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم: (خلق الله آدم وطوله 5 وهذا السياق من رواية أبي هريرة مقتطع 
بن اماه اوهو (نخل اله آدم غلل بوره وط وله تون ذراعا) فیشدی هدر (البلاب 
بخرافات اليهود وأساطيرهم التي تسربت إلى المسلمين» فقد جاء في العهد القديم 
الإصحاح الأول من سفر التكوين : (وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهناء 
فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم اوعلى كل الأرض وغلى 
جميع الدبابات التي تدب على الارض»› فخلقالله الإنسان على صورته» على صورة 
الله خلقه» ذكرا وأنشى خلقهم)» وهو في أصله نص أسطوري تسرب إلى التوراة من 
الأمم القدية» فقد جاء في نص فرعوني قديم : (بالرعاية الحسنة قد حظي البشرا مواشي 
الله لقد صنع السماء والأرض حسب مشيئتهم › وضد وحش المياه عند الخليقة› وصنع 
ف اة خیاشيمهم› إنهم صور له انطلقت من جسده). 

اكت ال رر جد الشلهن جرللااف الشديد متا زفت ك ا 
لخدا بالتليفة علي بن أبي طالب أن يخطب في الناس قائلا : 

(يا ايها الناس اتقوا هذه المارقة. 

ققالوا: .يا أمير ا مؤمتين ؛ وما المارقة؟. 

قال : الذين يشبهون الله بأنفسهم: 


فقالوا: وكيف يشبهون الله بأنقسهم؟. 


.)۳۱٤۸( البهناري‎ ١ 
.)0۸۷۳( البخاري‎ ۲ 
.)۲۷-۲۹/۱( سضر التگوین‎ ۴ 


غ فرانكفورت وآخرون "ما قبل الفلسة " ص١۷.‏ 


mî‏ الإمان بين الغيب والخرافة 
قال: إيضاهئون بذلك قول الذين كفروا من أهل الكتاب» إذاقالوا: خلق الله آدم على 
صورته» سبحانه وتعالی عما یقولون» سبحانه وتعالی عما یشرکون»:بل الله الواحد 
الذي ليس كمثله شيء؛ استخلص الوحدانية والجبروت» وأمضىالمشيئة والإرادة 
والقدرة والعلم يما هو کائن». لا منازع له في شيء» ولا كفؤ له يعادله ولا ضد له 
ينازعه» ولا سمي له يشبهه ؛ ولا مثل له يشاکله» ولا تبدو له الأمور» ولا تجري عليه 
الأحوال» ولا تنزل به الأحداث» وهو يجري الأحوال وينزل الأحداث على المخلوقين› 
لا يبلغ الواصفون کنه حقیقته» ولا يخطر على القلوب مبلغ جبروته» لأنه ليس له في 
الخلق شبيه» ولا له في الأشياءنظيرء ولا تدركه العلماء بألبابهلاء ولا أهل التفكير 
بتدبيرهاء إلا بالتحقيق أماناً بالغيب» لأنه لا يوصف بشيء من صفات ال مخلوقين» وهو 
الواحد الذي لا كفؤ له وأ َا يدون من وده و الباطِل وأ هه هو الى الكيين 
احج . 

.١‏ ثم تأتي الروابات تباعاً في تفسير الظواهر الكونية التي خلقها الله تفسيرا خرافيا» 
فتفاجتنا رواية (لولا بنو إسرائيل الم يخن اللحم» ولولا خواء لم تخن أنشى زوجها)"» 
ويخنز معناه ينتن» أي أن اللحم كان لا ينتن وبدأ النتن -كما يظهر من سياق الرواية_ من 
أيام بني إسرائيل› وكأنه كان عقوبة لہم!» فعلينا بناءٌ على هذه الرواية أن نعيد النظر في 
دراسة ظاهرة فساد اللحم ونؤرخ لہا بظهور بني إسرائيل !. 

وكذلك فإن خيانة زوج آدم له لا أصل لہا سوى التوراة ولم يذكرها القرآن الكريم ؛ 
رغم التفصيل في قصة آدم وخروجه من الجنة. 


.)۹١( كاب التمتيب» آثار الربيع في الحجة على مخالفيه‎ ١ 


.)۳٠١۲( البهاري‎ ۲ 


س امان بن الفيب واخرانة 


۳ ثم لا تنسى هذه الروايات أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الوزغ 
-دويبة صغيرة- الذي ناصب خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام العداء ونفخ عليه كما 
تقول الرواية في كثاب الأنبياء“!. 

.٤‏ ويختم الباب بتبرير هذا النقل المكشوف لكثير من روايات اليهود مقولة ينسبونها إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم : (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)"» وهل النبي صلى 
اله عليه وسلم يأمرنا بالتحديث عن أناس حرّفوا ما أنزل الله؟ وهل يأمرنا بترك هداية 
القرآن والاشتغال بمرويات بني إسرائيل؟. 

(من المعلوح أن اليهود منذ أن بعث الله تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه ظلوا يخططون 
من أجل الانحراف بفكر هذه الأمة عن المنهج السوي» فلذلك دخل في أدمغة هذه الأمة 
الكثير من الأفكار التي خطط لہا اليهود بطريقة أو بأخرى» وقد صدَق الناس كثيرا 
أولثك الذين تظاهروا بالإسلام من أهل الكتاب وتلقوا عنهم » ووجدت رواية تنسب إلى 
النبي صلى الله عليه وسلَّم هي أبعد ما تكون عن الحقيقة أنه قال: "حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج" فلذلك دخلت الأفكار المنحرفة في صميم عقيدة هذه الأمة» وكان 
ذلك سبباً لزيغ هذا الفكر عن المنهج السوي)". 

ه. أما الفأرة فقصتها أغرب» فقد رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (فقدت أمة 
من ابی إلتراتیل + لا یدرۍ ما فعلت. ولا أراها إلا الفأر. ألا ترونها إذا وضع لہا ألبان 


الإبل لم تشربه» وإذا وضع لہا لبان الشاء شربته؟). 


١‏ في صهيع البخادي )۳١۸١(‏ عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقخل:اللوزغ وقال: كان يفخ على 
إبراهيع عليه السلام. 

:)۳۲۷٤( البطاري‎ ۲ 

. ۱٤۳٩-۱٤۲ أحمد بن خمد الثليلي "إعادة صياغة الأمة" ص‎ ٣ 


الإييان بين الغيب والنرافة 


ل 


فال أبواهرتزة: افجدثت/هذا الحديت»كعباافقال: أناتشمعته من اسول الله صتلى ال 
عليه وسلم؟ قلت : نعم. قال ذلك مرارا. قلت : أأقرأً التوراة؟. 

فالفأرة من الحتمل أن تكون من بني إسرائيل» لا تعليق » وإنغا ندع لمجال للعقل البشري 
أن ينظر في كتاب الله وملكوته ويستخلص العبر والدروس والمواعظ. 

وانتبهنوا جيداً للحوار بين أبي هريرة وكعب الأحبار خول هنذه الأمور وصلتها 
بالتوراة» وهذا كان مدخلا للكثير من الإسرائيليات» قال بسر بن سيد وهو أحد 
التابعين: (اتقوا الله وتحفظوا من الحديث» فواله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة» فيخدث 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ويحدثنا عن كعب ثم يقوم» فأسمع بعض من بجحل 
حدیث رسول الله عن كعب» وجل حدیث کعب عن رسول الله صلی الله عليه 
وش 

وتتلمذ أبي هريرة على كعب الأخبار أمر ثابت فيما يتعلق بالتوراة» حتى أنه كان يعرض 
ما يزويه عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام على كعب» وكان كعب يصدق على 
ذلك اغتمادا على اتساقه مع المنظومة التوراتية » فقد روى الربيع (۲۸۲): أبو عبيدة عن 
جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: خرجت إلى الطور» فلقيت كعب الأحبار فجلست 
معه» فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول اله صلی الله عليه وسلم» وکان فيما 
حدثته أن قلت له : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير يوم طلعت عليه الشمس 
يوم الجمعة» فيه خلق آدم عليه السلام» وفيه تاب الله عليه وفيه أهبط من السماء إلى 


الأرض»ء وفيه مات » وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا وهي مسيخة ليلة الجمعة حتى 


:)۲۹۹۷( البغاري (۲۹١۳)؛ مسل‎ ١ 

۲ الذهبي ”سي اعام النبطء" ج۲ ص .٠٠١‏ للتوسع في موضوع الإسرائيليات» انظر عبد الجواد ياسين السلطة في 
اللرسالام' » خميس العدوي "اشع المقدي الاإباضي"» زكريا الحرمي "قراة في جدلية الرداية دالدءاية »خاد 
الوهيبي 'أبتراط الساعة... النص دالتاديع". 


س دنسر 


تطلع الشمس إشفاقاً من الساعة إلا الجن والإنس» وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم 
وهو قائم يصلي يسأل الله شيعا إلا أعطاه إياه. 

قال كعب : ذلك في كل سنة يوم؟. 

فقلت : بل في كل جمعة يوم. 

فقرأً كعب التوراة ؛ فقال : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

يقول المستشار عبدا جواد ياسين: (أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعاً "أن 
لله خلق آدم على صورته" ومن مروياته» أي آدم» ستون ذراعأء» ونحن نقرأً في الإصحاح 
آلأول من العهد القديم "التوراة" النص التالي "وخلق الله الإنسان على صورته» على 
صورة الله خلقه"» وقد كان البخاري يعلم» كما نحن نعلم الآن أن أبا هريرة لم يطلع 
على التوراة قراءة» لأنه لم يكن يعرف القراءة بالعربية ذاتهاء فقد روى البخاري نفسه 
عن أبي هريرة قوله "كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية 
آهل الإسلام"» ووفقاً لعلاقة أبي هريرة المعروفة بكعب» وتقريظ هذا الأخير له بأنه 
كان يعلم التوراة» فإننا نقترب من حد ا جزم بأن أبا هريرة في هذا الحديث ناقل عن كعب 
اتان" 


. ما الشمس فحكايتها حكاية غريبة ومثيرة في كتاب بدء الخلق من 'الصحاح '› فهي لا 


ق (تذهب تسجد تت العرش) )> أماقوله تعال: ل(والشمس تجّرى لمسشقر لها 


قير العزي العيم) :فار نيا ملسيا ودنك تبختنا للشاشن تلك راتا 


عبدالحواد ياسين 'السلطة ف الل سالام" ص .۲۷٣-۲۷٣‏ 
البادي .)۳٠۲۷(‏ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


Kı 


م 


لزقل اقظروا مادا فى السَنَوَّاتِ وَالأرزض وما نى الآيات وَالُثرُ عن قوم لاۆشون) 
بونسن ٠١٠:‏ فلا يعتد بها في مقابل الرواية؟!. 

أبعد هذا يقال تعالوا خذوا عقيدتكم وأثبتوا الغيبيات من روايات آخادية من أبواب فشت 
فيها الإسرائيليات بمختلف أطيافها. 


تعطيل السنن الكونية 

إذا كان ظهور الآيات بمظهر غير معتاد لنا بحسب ما نرى من السنن الكونية وارد» فإننا 
نحتاج إلى الدليل الققطعي لإثباته » لا جرد روايات يتداولما فلان وعلان من الناس» وهذا 
الدليل المتواتر من جهة ثبوته والقطعي من حيث دلالته ؛ لا يتوفر إلا في الكتاب العزيز. 
وإذا كان الأمر كذلك فنحتاج إلى نقل قطعي متواتر لإثبات أن : 

= الأنواں ترى عيانا على القبور. 

- العلامة ابن عبدالباقي يجري فلج الغنتق بمكة المكرمة. 

- الشيخ أبا مسلم يعلم الغيب. 

- الشيخ درويش المحروقي يحول الرمل إلى أرز. 

ت أية كرامة أخرى نها إلى العلماء أو غيرهم من الناس. 

فمثلا عندما نريد أن ثثبت قضية كقضية رؤية الأنوار على القبور علينا أن نثيت ذلك 
بشكل قطعي» فهذا الأمر با أنه يُرى عياناً فلابد للجم الغفير من الناس من مختلف 
المناطق والبلدان والأعمار أن يروه حتى يرتفع إلى درجة القطع » وإلا فإنه غير مصدق» 
قلت (=خميس بن راشد العدوي ؛ أحد مؤلفي هذا الكتاب): (أخبرني جدي القاضي 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


Kı 
رجلا مسلما من الہند جاء إلى الإمام بنزوى وجدي حاضر» فقال الرجل للإمام: إني‎ 
قرأت ما قاله الشيخ السا مي عن الأنوار التي رى على قبور أئمتكم وعلمائكم » فجئت‎ 

ويقضد الرجل بذلك ما قاله الشيخ السا مى في منظومة "كشف اللنقيقة" : 


قد كانت الآنوار ف الإسلا قا فى وصح الک ا 
وار ي اسم ت 3 
وبعد الافتراق صارت فينا لميذكروهافي مخالفينا 


فقال الإمام الخليلي : ليت الشيخ السالمي لم يقل ذلك. 

وأخذيردد هذه العبارة عدة مرات: 

ثم إن الرجل الہندي ذهب إلى مقبرة الأئمة بنزوى» ورابط في مسجد يوجد بالمقبرة 
مشرف على القبور» ثم رجع إلى الإمام وقال: لم أر شيقا من الأنوار. 

ثم رحل بعد ذلك عن نزوی. 

قلت (=خميس): وقد سألت شيخنا المفتي أحمد بن حمد الخليلي عن هذه الرواية فأكد 
سماعها عمن رواها عن الإمام. 

_ وأخبرني جدي القاضي علي بن ناصر أيضاً أن في زمن الإمام محمد بن عبداله الخليلي 
خرج سنة نفر من أهل نزوى إلى مقبرة الأئمة في ليلة مظلمة غير مقمرة» واننظروا هناك 
إلى الفجر لعلهم يرون الأنوار تسطع » فرجعوا إلى الإمام وأخبروه بأنهم لم يروا شيثاء 
وکان جدي القاضي ارا مع الإمام) اه. 


[السالمي "سنظومتي أنواء المقول دكشف الحقيقة' ص۲۲. 


EK‏ الإمان بين الغيب والنرافة 


ثم من غريب هذا الدهر أن يأتي الناس من بعد وينسبون هذه الأنوار الموهومة للإمام 
محمد بن عبدالله الخليلي » وهو من كان يتمنى أن لا تصدر مثل هذه التصورات من 
علماء الأمة» حيث يروى عمن تولى حفر قبره أنه قال : (لقد ذهبنا للحفر قبيل الفجرء 
وإذا نحن بأنوار تضيء با مكان الذي هممنا بالحفر فيه» ونحن نشي والأنوار تق حتى 
شرعنا في الحفر» فإذا أرض دمثة ورائحة تتضوع منهاء لا نستطيع أن نصفهاء ولم تزل 
الأنوار تقصف عابنا بحنى فرغناا من مهمتا)". 
ولا ندري هل زار مثبتو هذه الكرامة قبرالنبي صلى الله عليه وسلم فشاهدوا تلك 
الأنوار التي تقصف» والأرض التي تتضوع رائحة لا توصف؟!. 
ويبلغ الخيال ا لخصب في الثقافة الشعبية مداه عندما يصور كرامة الأنوار على أنها مصدر 
تنفير للازمي المساجد» حيث (يروى أن هندياً كان يؤذن مسجد الإمام الوارث (=بن 
كعب» في نزوى) وذات يوم تأخر بعد صلاة العشاء قي المسجد» ولما خرج أبصر قبر 
الإمام الوارث وهو يشع نورأ» فخاف ما شاهد» فلم يكن يهدأ له بال منذ شاهد 
الأنوار» وطلب السفر من عمان» فولى هارياً إلى بلاده)". 
ويرى الشيخ حمد بن عبيد السليمي أن مثل هذه الحكايات التي يتناقلها عامة الناس عن 
الأنوان التي تُرى على القبور ليست معيارا للحكم على التاس بالصلاح أو عدمه» وأن 
المعيار هو الوفاء بدين الله قولاً وعملاء فقد أجاب عن سؤال نظمي حول هذه القضية 
فقال: 
وكم من الزهادوالعًب ار مع أنبيا اله في العباد 
وا راون ر م انور مغ اخ أجل فدراصاروا 


.٠١۸ص الأغبري "الكرامة لأهل احق دالاستقامة"‎ ١ 


۲ الرعع السابق ص ۸۳-۸۲ 


الإجان بين الغيب والرافة 


|[ 
1 طا 


وأ ابا ق ت فان اضف لدد ق ا 
وکل من مات بلاعصيان معح اوا ارال رل 
انت عا فاق تا ا ده غد رجائته! وق شلدائده 


جى له أن دحل الجثاننا .۽ لولم تال ورغلبهبانا 
ولا جاتو بن ها قاعلا ا اوالله يسهاديااالطرينق الاق ا 2 


وكذا الحال في سائر الكرامات الخارقة» فهي أخبار ظنية لا يكن أن ترقى إلى درجة سنة 
الله» فهذه الأمور لو فرضنا جدلاً حدوثها- لا يمكن إثباتها إلا بالقطع» وأنى للقطع 
أن يشهد بمخالفة سنة الله في خلقه؟!. 

وإذا أدركنا ذلك يمكننا القول إنه لا توجد كرامة واحدة مما نسبت إلى العلماء من الخوارق 
الكرنبة إلا نلك ادا وإن درن ى بحص الب واشتهرت بن النامن ٠‏ فتدو ها لا 
يلغى عنها صفتها الآحادية. 

(إن كل ما لدى الغبتين للكرامة الصوفية" في هذا المجال الانتشار وليس التواتر» 
[الانتشار ليس دليلاً على الصحة» فليس كل ما هو نتشر بين الناسن ولخذت به الحميع 
ويكون محل إجماعهم صحيحاً» فإن هذا قانون من قوانين التفكير العلمي الذي ينع من 
الخضوع لسلطة المنحشر من الآراء والأفكار والمعتقدات» فإن الكثرة مذمومة غالبا ني 
القرآن الكريم)". 

والناس مولعة بالغرائب» فهي تحوّل الأمر المعقول إلى أمر غير معقول» وتنسبه إلى 
العلماء» وتظن أن في ذلك رفعة لشأنهم» وما هو بذلك» وإنغا هو تحريف للحقائق› 


| السلیمی "قائ الرمان' ص .۲٤۸‏ 
۲ أي النارقة للسنن الكوئية. 
۳ مختار عطا الله "إستكالية اطراد حرق المادة" ص٤ .٠‏ 


الإمان بين الغيب والنرافة 


—_ 
B3 


ووهم في حق علماء ء الأمة لا يليق بنا إضافته إ إليهم» وكم من قضية حرفت عن سياقها 
التأريخي الواقعي إلى خيال جامح منبت عن أرض الواقع » ومثال ذلك ما ينسب ا خطأ إلى 
الشيخ أبي زيد عبدالله بن محمد الريامي بأنه أوقف طائرة في السماء» وهي قصة خيالية 
منتشرة بين أوساط الناس» قلت (=خميس بن راشد العحدوي): (وقد تتبعت هذه القصة 
فوجدتها بعيدة كل البعد عن هذا التصور الساذج» أخبرني جدي الشيخ القاضي علي 
بن ناصر المفرجي عن الشيخ أبي زيد الريامي» وأخبرني كذلك الشيخ المفتي أحمد بن 
حمد الخليلي عن جدي الشيخ القاضي علي عن آبي زید» أنه في زمانه مرت على بهلا 
طائرة» وكانت مستغربة في ذلك الزمان. 

فقال الناس يشيرون إليها: هذه الجن والشياطين يسحبونها في الہواء. 

فرد عليهم الشيخ أبو زيد: لاء بل هذه من صنع البشر» واله علّم الإنسان ما لم يعلم) 
اھ. 

ومن الأمغلة التطبيقية على قضية ثبات السنن الكونية » وتفنيد زعم القائلين بتعطليها : 

: كلنا يعلم أن المطر ينزل بمشيئة الله وقدرته‎ .١ 

(ر الى يرل سل الرَيَاح ر شرا بين بَدَی رَحَم كى إذا أقت سحابا تمالا شاه لب 
مت فاقرلنا اة الا فخا به ج كن القمراف ذلك خر الموکى َلك 
تڌڪڙون) الأعراف :0۷. 
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هذه هي سنة الله في تكوين المطر» وهذه هي مشيئته في نزوله» وهي أن يرسل الرياح فتثير 
السحاب» فيؤلف بيئه »ثم يجعلة ركاماء افترى حبات المطراتتنائز منه» بوكل إنشان عاقل 
يدرك ذلك. 

جتنا في ثقافتنا الشعبية ونسبنا إلى أحد العلماء أن الله تعالى استجاب لدعائه فنزل المطر 
من دون سحاب!» بالطبع كلنا يسلم بقدرة الله وأنه لا حد لها ولا راد لكلمة الله 
ومشیغته» فسنة الله التي اقتضتها مشيئته كما بينها في حكم كتابه عر وجل هي أن المطر 
ينزل من السحاب» فإذن نحتاج لإثبات تعطيل هذه السنة الإلمية إلى نص بنفس الدرجة 
من الثبوت والدلالة» فهل نملكه؟!. 

سال نوجهه إلى كل مؤمن بكتاب الله العزيز. 

إل لعد فصة الكرامة نصا نبت به تعطيل السنة الإلمية معبرين بها عن مشيغة الل ٠!‏ 

آم نعدها عخصصة للنص القرآني على اعتبار أن خبر الآحاد مخصص النص القرآني؟! 
ومن الحتمل أن ينسخه؟!. 

؟. وكلنا يعلم أن مشيئة الله اقتضت أن الشمس تجري في مستقرها» تطلع على الناس من 
جهة الشرق وتغرب في جهة الغرب بفعل دوران الأرض حول نفسهاء وهذا الأمر عاينه 
ونیا سند بء اة إل يمنا هداء قال الله تعالی: (والشتس تجرى تعفر لها 
ذلك تقدِیر اریز الیم @ والْقمَرَ كرا ازل حى عاد ڪالغرون القديم @ لا 
الس يى لها أن ترك الَقمَرَ ولا اَل ساب القهار وكل فى فلك بستيحون) 
يس :4-۳۸ فكل هذه الأجرام تسبح في مدارها بتقدیر الله ومشیتته» واقنضت مشيئته 
تعالى أن تبقى هذه السنة إلى أن يأذن سبحانه بانفراط عقد هذا النظام الكوني وحدوث 
الانقلابات البائلة مؤذنة بقيام الساعة : إذا اققو کورت) کی٠‏ 
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فبقاء حركة هذه الأجرام سنة من سنن الله في هذا الكون» فالشمس والقمر آياتان من 
آيات الله ؛ لأنهما من خلق الله الدال على عظمته وكبريائه في هذا الكون. 

إذن إثبات تعطيل سير هذه السنن وفق مشيئة الله محتاج إلى دليل بتفس قوة الدليل الأول 
من ناحية الثبوت والدلالة. 

فلو أتانا آت وقال: إن الشمس حبست له ساعة من الثهار حتى ينتهي من غملة. أو قال : 
إن الشمس رجعت قليلا لأنه نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا عند الغروب ليؤدي 
الصلاة كرامة له. فنقطع يقينا أنه كذاب» لأن مسيغة الله اقتضت أن (والشَشن تَجَّرى 

2 3 ع 3 

لمُستقر لھا يس:۲۸» وهي في سيرها هذا وبقية الأجرام إل فى فلك يستبخون) 
الانياء: »٠٣‏ إلا أن يأتينا بدليل قاطع على ذلك التعطيل لہذه السنة الكونية وفق مشيئة 


الله ؛ وأنی له؟!. 


وما رواه الطحاوي في "مشكل الآثار" من طريق أسماء بنت عميس أن النبي كان يوخى 
إليه ورأسه في حجر علي بن أبي طالب فلم يصل العصر حتى غربت الشمس» فقال 
رسول اله : أصليت يا علي؟ قال : لا. فقال رسول الله : اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة 
رسولك فأردد عليه الشمس. قالت أسماء : فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غريت 
وو قك على الال والارض وذلك بالضباء فق خب فلا يصح أبداء واا 
باطلة سواء صح سندها أو لم يصح» (ولو ردت الشمس بعدما غربت لرآها المؤمن 
والكافر ونقلوا إلينا أن في يوم كذا من شهر كذافي سنة كذا ردت الشمس بعدما 


غ 


. ۷٦ص‎ ٠ج ابن كثير 'البداية دالشہاية‎ ١ 
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بل إن حركة الأجرام السماؤية كما يظهر من السياق القرآني (والكقئ جرى لتر له 
تلك قير التزيز للبم © والتمر كرت مزل ی عا لرن e‏ 
القن نى لها أن درك قرولا الال ساب اهار ڪل فی فلك يسبځون) 
يس ٠٠-۳۸:‏ مرتبطة بمشيئة الله » ولا ارتباط لہا با بحصل للبشر من أحوال الولادة والوفاة 
وما بينهماء وهذا هو الذي علّمه التبي لأمته» فعندما مات أبنه إبراهيم في يوم كسفت 
فيه الشمس قال لم النبي صل الله عليه وسلم : (إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله 
عر وجل لا بخسفان لموت بشر ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا اله) . 

كان الزسشرل لى الله عليه وسلم شديدا على من يتعامى عن هندة الأشتاب: أو 
بتجاهل سنن الله سبحانه في هذه الحياة » فالکون کله مسیر حسب أمر الله سبحانه» وفق 
نواميس وسنن أرادها الله تبارك وتعالى له إلى أن يرث الأرض ومن عليها. 

وعتدما يطراً على الناس في عهده صلى الله عليه وسلم شيء من التوهم يردهم من 
ألوهم إلى الحقيقة ليستبصروا ولا يتيهوا في متاهات الوهم» فعندما مات إبراهيم ابن 
التبي صلى الله عليه وسلم -وكان في سن الطفولة الباكرة- حزن النبي ضلى الله عليه 
إسلم عليه حزناً شديدا» وني ذلك اليوم كفت الشمس» فتراءى للناس أن كتنوف 
اسن إغا هو بسبب موت إيراهيم! ابن النبي اصلى الله عليه اؤستلم لما ألم بها صل اله 
عليه وسلم من المصاب» ولكن في هذه الساعة الحرجة الحزينة أبى النبيصلى الله عليه 
وسلم إلا أن يرد الناس إلى الجادة ويبصرهم بالحقيقة» فقال لهم : "إن الشمس والقمر 
یعان ,من آيات الله لا يخسفان لموت بشر ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروه'› 
قالشمس والقم ر آياتان من آيات الله ؛ لأنهما من ضمن خلق الله سبحانه الدال على 
جلاله وشهود کبریائه فی هذا الکون. 


|| الإيمان بين الغيب.والنرافة 


وللشمس والقمر سنن في هذا الدوران » كما أن ذلك لسائر الأجرام السماوية التي تدور 
في مداراتها وفق السنن» ووفق هذه السنن التي أرادها الله قدايختفي شيء من ضوء 
الشمس» أو شيء من ضوء القمرء أو ضوء القمر كله» يث يصيبه الحاق» وبا أن هذا 
الأمر هو أمر خارج عن المألوف المطرد ما يراه الناس في الشمس والقمر؛ أمرهم النبي 
صلی الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى» بحيث يأخذون العبرة من 
ذلك» وأن کل شيء یطراً عليه ما یطراً بأمر الله سبحانه وتعالی» وهذه سنة كونية أرادها 
الله تبارك وتعالی) . 

ثم جثنا رافعين راية الكرامات ونسبنا كرامة إلى الإمام المظفر ناصر بن مرشد مفادها أن 
النجوم تهاوت يوم مولده» فقد جاء في (ذكر كراماته رضي الله عنه... ما قيل: إن ليلة 
فمولدە رۋيت النجوم كأنها تتهاوى بعضها على بعض فارتاع الناس لذلك)". 

القرآن یقول بصربح العبارة: (گل فی فلك يَسبځون) بس:۰؛» والنبي صلی الله علیه 
وسلم يؤكد هذا المعنى يوم مات ولده إبراهيم» ثم نأتي لنقول: إن النجوم تهاوت يوم 
مولد الإمام ناصر رضي الله عنه. 

وهذه القصص في رأينا عبارة عن حكايات كان الحوام يتداولونها دون مستند» حيث 
درج الناس على إطراء عظمائهم» ونسج هالات أسطورية حولمم ؛ في حاولة تعظيم 
مقاماتهم حت الغلو» وهذا أمر قد ساد العقلية الجاهلية قبل الإسلام» فقد أطرى 
النصارى المسيح عيسى عليه السلام حتى ألوه وعبدوه من دون الله تعالى» قال 
سبحانه: يا أل الكقاب لا لوا فى دينكم ولا تقولوا على اله إلا احق ما 
یځ عیسی اټ مریم رول اه وڪله ااا إلى مرم روځ مته فوا بالهه 


. ٠١١-٠٠١ أحمد بن حمد الخليلي "إعادة صياغة الأمة" ص‎ ١ 
.٠١ السا لي ”تحفة الأعيان" ج۲ ص‎ 
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عله ولا ولوا تلاكة توا يرأ كم إقماءاهة إل ولجد ستاك أن يكون له ولذ له 
ما فی الات وما فی الأرض رکف بالل وركيلا) ه١٠٠٠‏ ولذلك حڌر 
ألرسول عليه أفضل الصلاة والسلاح أمته من إطرائه» فقد روي عنه أنه كان يقول: (لا 
تطروني كما أطرت النصارى بن مريم» فإنا أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله) . 

وقد امتد تأثير هذا الغلو إلى هذه الأمة» والأمر لله وحده» فحيكت حول كثير من 
الصالحين ورموز الأمة القصص التي ترفع من شأنهم حتى التقديس والإفراط» ثم جاء 
أهل العلم ودونوا هذه الحكايات الشعبية› وهنا حصلت المشكلة» (فلا ينبغي أن يأخذ 
الإنسان هذه القصص مأخذ الجد ويصدقها وليعلم الطالب "أن السيرا تجمع ما صح وما 
قد أنكرا")» أي أن كتنب السير والتاريخ توي في ثناياها الصحيح وغيره» فغلينا 
التدقيق فيها قبل اعتمادها. 

. اقتضت مشيئة الله وحكمته وقدرته أن يقضي على المخلوقين بالفناء وهو الموت» فلا 
دائم سوى الحي القيوم تبارك وتعالى» ڪل فس ڏابقة النَرّت) آل عمران: ۰۱۸١‏ 
لكل أجل کتاب) اریہ ۲۸ اينما ککوئوا تر ڪکم ابوث وو ڪٿ فى بروج 
شيدق النساء:۷۸. 


والإمائة وإفناء الخلق من الأمور التي اختص بها المولى سبحانه» قال تعالى :هو بى 
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ا اله e‏ 
ویعیت وای درجعون ) یونس:٦٥.‏ 


.)۳۲١١( البعناري‎ ١ 
. ٠۲۸ أحمد بن حمد الخليلي 'إعادة صياغة الأمة" ص‎ ۲ 


[ ۷ سسس اھان ین الیب رالراق 


لاان وو ن جتن رانا الاکن ن بعلو زان ابلا ره ار وهذه 
هي سنة الله في خلقه التي اقنضتها مشيئته ؛ قال تعالی : : قل إن الوت الى تون عة 
هملاکم ثم ردن إلى عالم الیب والھادۃ یتیک بنا كغ تملون) اد 


وال : قل واكم ملك الْمَوّت الى وکل بک د ثم إلى ربكم رون 
الشجدة؟ 01١‏ 

وقال : حى إا جَاءَ اڪ الوت کر 2 هه رسلا وهم لا فرّطون تم دوا إلى اله 
مولام الحو“ لاله الحكم وهو سرع الحاسيت) الأنعام:١١-٣٠.‏ 


فبعد اموت لا يكون إلا تة ووا إلى الله مولام الحَى)» ولا يرجع الإنسان إلى الحياة 
مرة أخرى في الدنياء هذه سنة الله التي اقتضتها مشيئته. 

وإنا شا اه ال رام أو عاذت فاته لاست كمه ولاز اد قط انه ولو دعا 
الله لكَصَرَ مهم ولك ليلو بعكم بقض) عمد:»» ولكي نبت جوع الحباة إلى 
اللإنسان الميت ف هذه الدنيا فلابد أن يكون لدينا الذليل القطعي في ذلك. 

والبشر لا بملكون إحياء الموتى» ولذا لما يأتينا خبريقول: إن فلاناً كان ميا فرج إلى 
الحياة مرة أخرى !. علينا أن نتريث ولا نتسرع في القول بخرق سنن الله التي بثها في كونه 
ونص عليها في كتابه» ونتساءل: هل المخير صادق فيما يقول؟ وهل ثبتت الوفاة 
بالفعل؟! فمثلاً حدث أن بعضهم حُملوا على الأكتاف» وذهب الاس بهم إلى الدفن 
دون أن يتأكدوا من وفاتهم وهم لا يزالون أحياء» أو أن بعض الحتالين خدعوا الناس 
بانتحال شخصيات من ماتوا باستغلال الشبه بينهم وبين الميت. 


الإبمان بين الغيب والنرافة 
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ولذا قال/الشيخ صالم بن سعيد النزوي : (فإن قال أحد: إن أحدا خي بعدما مات» فهو 


غندئ کاذی). 


كيف تنشاً أساطبر الكرامات؟ 

درن التخض ون كيف ناشات الأساطرفندياء ون هتا سند محص ناح 
دراساتهم» وندعو القارئ الكريم إلى الرجوع إلى الكتب المختصة بهذا الفن. 

جاء طور على الإنسان من أطوار تفكيره؛ قام فيه باختراع الأساطير» وذلك لأن عقله 
حينها لم يستطع أن يتوصل إلى أسباب حدوث الظواهر من حوله» واكان الخقل مو لعا 
بالتعليل وسد الفراغات الذهنية » فإنه اتجه إلى صنع فكرة من نفسه تسد الفراغ الواقع بين 
الحدث وأصل نشأته» أي سبب الحدوث» ولأن هذا العقل يجهل السبب الحقيقي فإنه 
أخذ يعلل الأسباب بأقرب ما يوجد لديه من معرفة ساذجة» وهذه المعرفة تولد معارف 
أخرى أشد سذاجة وأفدح خطأء ولكن الإنسان آتذاك كان غير مهيا لاكتشاف خطئه» 
ومع تقادم الزمن» ودخول هذه الأفكاز السطحية دائرة أقوال الآباء والستلت» تحولت 
إلى دين أو مايشبه الدين» ومن أراد بعد ذلك أن يغيرها أو يلغيها أو يعدل فيها فإنه يتهم 
بالمروق من الدين» أو بالطعن في السلف على أقل تقدير: 

وتغيير هذه (الأساطير التي اشتملت على ميزات مشتركة بين أمم مختلفة صعب كل 
الصعوبة» نظرا لتقاليد وراثية انتقلت إليهم من صر يستمى في الأصطلاخ الحديث 
اضر نويد الأساظير ٠‏ ودا العصر بائل العصر الحجري وا لحديدي في غتبلة طورا من 


."؟٠١ص‎ ٦ج‎  ةميرشلا السعدي 'قاسوس‎ ١ 


Eî‏ اران ن )لی وران 


أطوار ارتقاء الفكرة الإنسانية» أو قل إنه وظيفة من وظائف الذهن الإنساني لأن هناك 
أساطير صنعت واخترعت في عصر التأريخ ا 

ولذلك عندما جاء الإسلام حمل حملته الشعواء على هذه الآبائية والتقليد الممقوت 
للأسلاف» وحاربها في كثير من آيات الكتاب الحكيم» من ذلك : 

- ما اتتقل إلى العرب من آبائهم الأقدمين من أساطيرالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامي» قال الله تعالی: ما َمل الله ِن رة ولا سا ولا وصيلة ولا حَام وکن 
لين روا يرون على اله الكِب وأڪَرهم لا يلون © وَإذا قيل لهم تمالا 
NENE RE‏ 
مون شیا ولا دُون) ٠٠١-۱۰۴:‏ 

- أسطورة سيطرة الشياطين وا لجن على بني آدم» والاعتقاد بقدرات الجن التأثيرية على 
الإنسان» حيث كان هذا الانخراف الفكري يتناقله الأبناء عن آبائهم» وقد عد الله تعالى 
هذا الضلال:من الفواحش الحرّمة» حيث قال سبحانه:, يا ب نی ادم لا يفتكم الشبْطان 
a RT‏ 
ييه ِن حَيَّت لا روم إا جما الشياطه ت أَرلياء لذن لا ون @ وإذا فوا 


. ٠١ص محمد عبدالمعيد خان " الأماطررالمربية قبل الاسام"‎ ١ 

۲ روي عن (سعيد بن المسيب قال : 

البحيرة: من الإبل ينع درها للطواغيت. 

والسائبة : من الإبل كانوا يسيبونها لطواغيتهم 

والوصيلة : كانت النافة تبكر بالأنثى ثم تثنى بالأنثى فيسمونها الوصيلة يقولون وصلت النتين ليس بينهما ذكر فكانوا 
يذجونها لطواغيتهم 

والحامي : الفحل من الإبل كان يضرب الضراب المعدودء فإذا بالغ ذلك يقال حمى ظهره فيترك فيسمونه الحامي). 
انظر :الجصاص ألام القرآن" ج٤‏ ص۱۴. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


م 


تة قالوا ود6 علتها ابا واه مرا يا قل إن اه لا يمر ر الختا وای ا 
6 ج اة ان الشیطان الیش له تار غائ الاس ` 
إا الغاوون منهم يتبغونه بأنفسهم فقال : إن ادى ليس لك عَلهم سلطان إلا من 
من العّاوي) بر٠‏ واعترف الشيطان بنفسه أنه ليش له علليهم من تأثيرإلا 
ف اوا دعر الدررة : : وال الشيطان لما قضرى لمر إن a.‏ 
لحق ووعدک حلفم وما ڪان لى يکم ين سان إلا أن د ركم انتم 

ی فلا ووی ولوھوا کم تا أا ۽ بفصترخكم وما افم م بمصبرخی ای ڪفرت نَا 
آ رڪون يِن قبل إن الظَاليسَهم غاد أي) رم۲۲۲ رغم هذه الآینات 
ينات إلا أن كثيراً من الناس منغمسون في أسطورة سيطرة الجن والشياطين عليهم. 
- أسطورة تأثير السحرء والزعم بأن الحجج الإلمية القاهرة التي يأتي بها الأنبياء هن 
ريهم ما هي إلا من قبيل السحر» وتشبث الوثنيين با وجدوا عليه آباءهم من خرافات 
: قال موی أقولون للح لما جام أسِخْر هذا ولا فلح السلجرُون © 
| ااافا عتا ودا عة آباكا وككون لكا( الك اة فى الأرض ربا خن 


وا ج اوقد ينا إت برایم ژد بن َل 
ڪا په عاليست ۾ إد ال أيه وريه ما ذه ائيل الى هة له ا 


© قالوا وتا آبایا َا عابدِینَ @ قال تقد تلم ق ٠‏ وآباؤڪم فى لال 


هرر الا غراف عن لن الكزية اللطردة ف الر جود ينت لم جحد ار ا 
لى التأمل فيها حقيقة التأمل الذي يدفعه إلى الإيان بالشرائع الربانية» وكنل ذلك شرا 


mH‏ الإبمان بين اليب والحرافة 
مه على تهج الاسلان الوشیین» قال تار اسسه: (آ کردا ن اه خر گم تا فی 
Soa E‏ جاو فی 
اسه قر علم وا ولا مدئ ولا كباب مير ا وإذا قبل لهم يفوا ما ما أَعرَل اله قالوا ابل 
بع م وَجَتا عليه بايا او ڪان الشَيّطان يدغوخة إلى عَڌاب الوير) لشمان: ا 
۱ 
- أسطوزة تقديس الملائكة والزعم بأنهم نات الله وهي الأخرى أسطورة انشأت قديا 
وتناقلتها الأجيال؛ حى جاء القرآن لحوها وإزالة آثارهاء قال اله تعالى: وجلو 
لملاپگ الین خم اة الکن ¿ إكاثا أ هدوا حلم سكب شهادهم ويستال © 
وقالوا لو اء الختة ھم6 بار ن ر 5 ون ام 
آتتاهم ڪابا من له ۾ تم به نشی کون بل الوا ! إگا وجتتا اباب با على َة واا 
ی کار قشر ۾ کدنا ونت ن كيلك فی وة ن كثير إلاقال 
رفوا إا وجا آباء ا على أ واا على آگارهِم دون دون © قال رجیم ياتى 
يگا جم عليه آباڪم قالو ٿا ما اسم به ڪافرونَ @ فاقتا مه فاقظر 
ڪي ان عَاقبة امک تبس رر ٠٠-٠١:‏ 
يقول الشيخ أحمد بن حم الخليلي ناعياً على الأمة الإسلامية وقوعها في الآبائية وتقليد 
الأسلاف بدون حجة من الشرع أو برهان من العقل : 
(ولعمر الحق؛ إن هذه الأمة لم ترتكس إلى الحضيض إلا بهذه الحقليات النضيقة 
والأفكار المظلمة» وما وزع هذه الأمة عزين إلا استمساك كل طائفة با ورثته عن آبائها 
الأولينء مع حبس عقولا عن التفكر وأبصارها عن النظر في ما أوحاه الله عر وجل 


لہدايتهم وتبصيرهم. 


الإعان بين الغيب والنرافة 
راجب امن ذلك أن ايكون هذا المنظق االمنداغي من المسلمات عند الكثي» حى عد ن 
يعون من الراسخين في العلم» فقد تخكى|العلامة خمد رشيد رضا؛ أن:الإماخ محمد 
عبده کان في حوان عند شيخ من أكبر الشيوخ سنا وشهرة في مجلس اإدازة الأزهر؛ فقال 
زنديق. فرد عليه الإمام بقوله : من قال إنني أعمل في ديني بغير الكتاب والسنة فهو 
الوندىق). 

ولنشأة الأسطورة أسباب عة ؛ من أهمها: 

١‏ (أن القندماء كانوا غاجزين عن الإغراب عن ضمائرهم بلسان مبين) » فاللغة 
عندهم لم تتطور بعد يث تعر عن مرادهم» وكانت تعبيراتهم القاصرة تتناقل من 
بعدهم فتتحول لدى الأخلاف إلى حقائق واردة من الأسلاف. 

۲. أن الأولين كانوا (قاصرين عن فهم معنى الموجودات... فهم بخطتون في إدراكها)» 
فإذا رأوا ظاهرة معينة ولم يدركوا سبب حصولماء فإنهم يفسرونها خطأء فينتقل ذلك 
ا لخطأ إلى من يأتي بعدهم» ثم تأخذ مكانها عند الأجيال اللاحقة بأنها حقائق. 

۳. (الأسطورة تفسير أو تأويل لشعائر دينية... تؤلف بعدما تزول أو تضيع الفكرة البدائية 
التى دعت إلى اتخاذ الشعائر والتقاليد) » فقد وجد الإنسان ووجد معه الدين ؛ سواء 
کان هذا الدين حقا منزلاً من عند الله أو من اوضع البشر؛ فاته بعد حن من الزمن ينسى 
هذا اللإنسان مقاصد دينه ليقوح بنسج الأساطير حول رموز دينه من أفكار وأشخاص. 


۱ أحمد بن حمد الخليلي "برلقان احق" ج٠‏ . 

۲ محمد عبدالمعيد خان " الأساطيرالمربية قبل الاإسالام" ص١٠‏ . 
٣‏ ارمع السابق ص .١١‏ 

.٠۷ص الرمع السابق‎ ٤ 


الإمان بين الغيب والنرافة 


Kı 
! 


.٤‏ (الأسطورة قد تستخرج من العادات والتقاليد)» فحركة الإنسان .ي الحياةتنشأ منها 
عادات الجتماعية» رور الزمن لا يعرف كيف نشأت هذه العادات فتدشأً الأسنطورة لكي 
تفسر وتأول هذه العادة: 

ه. والأسطورة قد (تنبعث من حالة ذهتية يلعب فيها الوهم والوستواس بالنفوس)» 
وما أكثر تلك الأساظير والخرافات التي تنشأً من الأوهام. 

1. والأسطورة قد تكون (عبارة عن تفسير علاقة الإنسان بالكائنات» وهذا التفسير هر 
آراء الإنسان فيما يشاهده حوله في حالة البداوة)" أي السذاجة» فالأساطير ليست أكثر 
من مرحلة ساذجة من مراحل نمو الفكر الإنساني. 

والذي نراه أن هناك الكثير من المواقف التي أساء الناس فهمهاء وبسبب إجلالہم الزائد 
عن الحدٌ للعلماء والأئمة أخذوا ينسبون إليهم مثل هذه الخوارق التي استساغوا وقوعها 
بسبب الثقافات التي سادت في أوساطهم. 

كما أن للوهن والضعف الذي مرت به الأمة الإسلامية الأثر البالغ في رواج هذه 
الكرامات الخارفة» حيث يعض ألنيال ما أخفق فيه الواقع» فهي ظاهرة اجتماعية (من 
حيث الدوافع التي دفعت إلى ظهورها وانتشارهاء ومن حيث الغايات التي رمت إليهاء 
ومن حيث المظاهر التي تجسدت فيهاء فقد قامت الكرامة لكي تقدم البديل الخيالي 
لاظروف الجتمعية القاسية والأوضاع السياسية التي قمعت وقهرت الشخصية» وظهرت 
الكرامة نتاجاً يجسد آمالاً ورغبات خاصة في تحقيق الذات» فما لم يتوفر للضرذ والأمة 


.٠۸ص الرجع السابق‎ ١ 
.٠۹ص الع الشابق‎ ۲ 
.٠۹ص الرمع السابق‎ ٣ 


| الإبمان بين الغيب والغرافة 
أيضاً على الصعيد العملي والعياني الواعي كانت توفره الكرامات بطرائق غير مباشرة» 
اق غلىق المسشرئ الخيالي والرمزي واللاواعي). 
والأمة الإسلامية أعطاها القرآن الكريم والتربية النبوية دفقة هائلة نحو النهوض الحضاري 
أهلها للانطلاق والتصدر الأمي» إلا أن وضعها انقلب بعد الحقبة الراشدة ف(وقعت 
) جماهير الأمة فريسة مظالم الاستبداد والإرهاب السياسي والترهيب الفكري» فاتسمت 
بالخنوع والسلبية» والانصراف قدرييا عل وطن غار النحاتا والب رانء 
والإبداع » لتغرق في مار الفقر والخرافة وا لجهل» وهنا يقد الإنسان ثقته بنفسه» ويفقد 
زمام المبادرة في شؤون حياته» ويفقد التحكم في مقدرات عالمه. 
إن من الطبيعي أن يجنح مثل هذا الإنسان في غمار عجزه وآلام معاناته صوب الخرافة 
والشعوذةء وما يروج لہامن التأويلات والقصص والأساطيرء و ا ا 
وتروج لديه بضاغتها» ويستنجد في جهالاته بأوهامها الرخيصة المخدرة» ضد ما يحيق به 
_ من الآفات التي لا يعرف بسبب جهله أسبابها» ولا يلك بسبب عجزه القدرة على شيء 
من دفعها» لأن ثقافته ونفسيته وقدراته قد أصابها الكثير من العطب» وحرمت من القوة 
العقلية السننية» ومن نفسية الإبداع والمبادرة» ومن القدرة على البحث والتقصي 
والتنقيب ؛ التي لم تكن أمة من أمم الأرض أولى بها من أمة كتاب القرآن العظيم) . 
وجاءت ألكرامة أللنارقة لنغوض ذلك فلارتبطت بالدرافة ارتباطا عشرياء فقدارتكرت 
في كثير من حالاتها على قبول العقلية الخرافية للتجاوز المطلق للواقع بغير تحفظ › وتغذت 
بالخرافة من جهة» وغذت التفكير الخرافي من جهة أخرى» وروجت للمعتقدات الشعبية 
امتعلقة بالسحر والتنبؤ بالغيب وكشف الطالع إلى آخره» بحيث يصبح القول بأن الفكر 


.۲٠-۲ عختار عطا اله 'إستگالية اطراد ضرق المادات" ص۲‎ ١ 
۸٣ض" عبدالحميد أبو سليمان " أزمة الاررادة دالوجدان السلم‎ ۲ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


الكرامي والفكر النرافي وجهان لعملة واحدة» وهي مساحة اللاوعي في الذات )ا 
المؤمنة بالكرامة الخارقة. 


تيار رافض للكرامة الخارقة 

هناك تيار عريض في الأمة -يضم متقدمي الإباضية والمعتزلة- لم يثبت هذه الكرامة 
لصحابة النبي صلى اله عليه وسلم ولا لغيرهم› وفي رأينا يعود ذلك إلى نفورهم الشديدذ 
من الإرجاء» وقولمم بتلازم القول والعمل» وأن الولي له هو کل طائع له جل وعلاء 
وليس مرتبة خصوصة حرق العوائد. 

ولا ننسى كذلك موقف ابن حزم الرافض بشدة لمذه الكرامات الخارقة » ودافعه في نظرنا 
اتساق منظومة الكون التي لا تسمح للنشاز مكاناً فيهاء مع الاستناد على عدم ثبوت 
ذلك عن الأنبياء» إلا ما أثبته الله تعالى في كتابه العزيز على صفة القطع»ء وأما الإباضية 
والمعتزلة فدافعهم الأول يتمثل في تلازم القول والعمل كما قلناء مع استنادهم إلى نفس 
ما استند إليه ابن حزم في عدم ثبوت ذلك عن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام 
وصحابته الكرام والسلف الصالح. 

وقد كان عنصر الحكمة الإلية المانع من العبثية التي تستلزمها الكرامة الخارقة حاضرأ في 
التفكير الإباضي المتقدم. 
وأمافي هذا العصر؛ فالكثير من العلماء والباحثين ينكرونهاء ولا يكاد يوجد مذهب 
إسلامي إلا وتجد فيه الآن مجموعة من المغكرين يصرحون برفضها. 


.۲۳ عختار عطا الله "إسگالية اطراد ضرق المادات" ص‎ ١ 


O 


يقول:القاضي عبدال جبار المعتزلي: (لو كانت تظهر على الصالحين لكانت بأن تظهر على 
السلف الصالح من كبار الصحابة أولى بأن تظهر على غيرهم ممن يشك في حالہم» وقد 
صح وثبت بتواتر الأخبار أنها لم تظهر عليهم» ولأن القوم لم يدعوا ذلك فيهم). 
وخلا التراث الإباضي المتقدح من ذكر الكرامة الخارقة من جهة الرواية ومن جهة الفقه› 
فمن يطالع الروايات الحديثية الإباضية يجدها خالية من روايات الكرامات التي قد توجد 
عند غيزهم» وكذلك التنظير الفقهي لم يعر هذه القضية اهتماماً يذكر» فلا تجد كزامات 
تروى عندهم عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم»› ولا عن جابر بن زید» أو أبي عبيدة 
مسلم بن أبي كريمةء أو ضمام بن السائب» أو سالم بن ذكؤان» أو أبي نوح صاخ 
الدهان› أو جعفر بن السماك»› أو الربيع بن حبيب» أو وائل بن أيوب» أو عحبوب بن 
الرحيل أو ابته محمد ین عحبوب»› أو عبدالله بن عبدالعزيز» أو أبي المهاجر هاشم بن 
المهاجر؛ أو أبي المؤرج عمر بن محمد» ثم بعد ذلك بقرون بدأت تطفو على السطح 
أساطير الكرامات,وتتداول في الأوساط الشعبية» ثم تطورت لاحقاً إلى التدوين في كيب 
حترمة من قبل علماء لهم وزنهم ككتاب 'الطبقات" للدرجيني و'السير" للشماخي 
ف فة الأعيان" للسالمي» وغيرها من الكتب التي عنيت بالحمع التارجخي لأخبار 
العلماء» ثم صارت تبحث قي مباحث العقيدة أثناء الجحديث عن معجزات الأنبياء. 

ورا اعترض غلينا البعض في قولنا بخلو التراث الإباضي المتقدم من الكرامات الخازقة 
برواية موجودة في مسند الإمام الربيع )٠۳١(‏ وهي : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس 
بن مالك قال : (حان وقت الصلاة فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه»٠فقأتي‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده قي الإناءء فأمر الناس أن يتوضؤوا» قال انش : 
فرأيت الماء ينبع تحت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضؤوا إلى آخرهم). قال 


١‏ انظر: الرجع السابق ص٤٠‏ نقلاً عن ”الفني" للقاضي عبدا جبار. 
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الإمان بين الغيب والخرافة 


الربيع : الوّضوء بفتح الواو ؛ وهو الماء الذي يتوضأ منه» والوضوء بضم الواو؛ وهو 
الفعل. 

زاعمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبع الماء من أصابعه» وهذا خلاف ماندهبون 
إليه. 

قلنا: من تدبر هذه الرواية بعين البصيرة التي انزاحت عنها غشاوة الوهم والتقليد لم ير 
شيئ ما يذهب إلبه هؤلاء» فالرواية لم تنص على أن الماء ينبع من أصابعه الشريفة › وإغا 
من تحتهاء والفهم الضخيح لہاء أنه عندما حان وقت الصلاة أخذ الناس حسب عادتهم 
يبخثون عن الماء للوضوءء ولا لم ججدوه رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم» 
فأخبروه» فطلب أن يؤتى بالوّضوء» ولعله ما بقي لديهم من ماءء والظاهر أنه كان 
قليلاً» فوضع يده في الإناء» أي أمسك به حتى لا يتوضأ منه كل إنسان بجخسب غادته 
فينقد» وإغا الوضع جحتاج إلى طريقة آخرى من الاقتضاد في الماءء فأخذ يقسطه لكل 
متوضئ بیدیه› قليلاً قليلاً» وهذا ما يعبر عنه كلام أنس بن مالك رضي الله عنه (فرآيت 
الماء ينبع تحت أصابع النبي)» كما أن الحديث لم يذكر مقذار عدد الناس ؛؟ قلة أو كثيرة» 
حتى لا يعترض بقلة الماء أنها لا تكفي للكثرة» على أنه قد وارد النهي عن الإسراف في 
الماء للوضوء» فالمتوضئ يكفيه مد يديه ماء» وهذا معلوم بالتجربة» ففي الحديث تربية 
على هذا الأدب النبوي بعدم الإسراف» ولذلك نجد هذا الحديث في باب "جامع 
الوضوء" المغتتح بحديث -رواه الربيع :=)۱۳١١(‏ أبؤ غبيدة عن /جابر بن زيد.قال: بلغتي 
عن أي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسم : (إن لبدء الوضوء شيطانا 
يقال له : الولہان» فاحذروه)» قال الربيع : وإنما قيل له الولہان لأنه يلهي النفغوس. 
فالحديث يؤخذ منه فوائد تربوية وسلوكية عظيمة » لا كما يتوهم هؤلاء بأنه مدخل 
لقبول الخرافة بخية تسويقها في الوسط الإباضي. 


س لاان بن الفیب واراة 


وعند المقارنة بين الإباضية والمعتزلة» نجد -حسب رأينا= أن متقدمي الإباضية أكثر 
أصالة في عدم قبول الكرامة من المعتزلة » لأن الإباضية لم يقبلوا في حقلهم الروائي 
الأول أية رواية لكرامة خارقة لناموس الكون» بينما المعثزلة جاءواردة فعل للسيل 
المادر من هذه الروايات» ولا ريب أن التأسيس المنهجي للفكرة سابق على ردة الفعل» 
وهو مقدم عليها وأقوی منها. 

وهذا لا يمنعنا من أن نعترف بأن هذا التيار (الإباضي /المعتزلي) غير القابل للكرامة 
الخارقة قد اكتسحته جحافل الروايات المؤسسة لہذه الكرامة» حتى أردت الشق المعتزلي 
قتيلاء بينما لاءيزال يعاني الشق الإباضي ضعوية النهوض من وهدة السلقوط» وكذلك 
بالنسبة لابن حزم الذي اندثر متبعوه منذ قرون. 

ولكن كما قلنا هناك أوبة رائعة في الأمة بمجموعهاء تتمثل في عدد لا بأس به من مفكري 
الأمة:|والحق يكون (أولأعند آجاد الرلجتال» ثم يفشوا شيا فشيعا احق ير لجع إلى 
الفطرة» وهي دعاية الإسلام التي بعث بها محمد عليه الصلاة والسلام» وتضمحل البدع 
ف وھا ما ترجو بان آله 

وتتكئ الكرامة الخارقة على تفسير المشيئة بعدم ثبات القانون الكوني بدعوى أن الله تغالى 
على كل شيء قدير» ولكن الإباضية يفسرون المشيثة في باب الوعد والوعيد الأخروي 
با اقتضته آيات الوعد والوعيد ذاتهاء وهو نفس تفسيرهم للمشيئة في الہداية والضلال» 
أي أن الہداية والنضلال يتحققان بالأخذ بأسبابهماء وقد شرحنا ذلك بالتفنصيل في 
القصول السابقة»لكن الذي يعنينا هنا أن مَّن قبل الكرامة الخارقة وقال بها وأخذ يلدافع 
عنها من متأخري الإباضية ؛ قد خالف أصله في تفسير المشيئة» فيلزمنه في بناب الكرامة 
ا لخارقة أن يعود إلى أصله الذي التزمه في الأبواب الأخرى. 


۱۲۷-۱۲۹ السالمي "المقد الشمين' ج٠ ص‎ ١ 


ا الإيان بين الغيب والنرافة 


وكذلك فان من أصول الإباضية الاعتماد على القطع في إثباتالغيبيات » والكرامات 
الخارقة أدلتها ظنية واهية من جهة إثبات الفكرة» وأوهى وأضعف من جهة القصص 
التي تتداول في شأنهاء فلا تتماشى هذه القضص مع أضولہم. 

ومن أصول الإباضية في الاستدلال عرض ما يتداوله الناس من روايات على كتاب الله» 
قال جابر بن زید امام المذهب عن بعض الروايات التي تخالف القرآن: (أدركت جماعة 
من اأصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم فسألتهم : هل سح رسول الله صلی اله 
عليه وشلم على خفیه؟ قالوا : لا. قال جابر: كيف يمسح الرجل على خفية والله تعالى 
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يخاظبنا فی کتابه بنفس الوضوء؟ والله أعلم با يرويه خالفونا في أحاديثهم) 
(ورد الرواية بسبب مخالفتها نص القرآن قاعدة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه 
معرفة الصحيح ما يروى عنه من غيره؛ فقد أخرج الإمام الحافظ الحجة الربيع بن حبيب 
عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي.ضلى عليه وسلم قال : 'إنكم 
ستختلفون من بعدي› فما جاءکم عني فاعرضوه على کتاب الله : فما وافقه فعني› وما 
خالفه فليس عني ۰ 

وقد وعى الصحابة رضوان الله عليهم ما أرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الشريف فلم يبالوا أن يرد بعضهم رواية بعض عندما يشمون غا رووا أي 
رائحة لمخالفة القرآن الكريم» مع ما كان منهم من توقير بعضهم البعض وإيقانهم 
ببراءتهم من الكذب»› وإغا ذلك لأن الإنسان عرضة للنسيان والوهم والخطاً واللبس٤‏ 
والقرآن هو الأصل الثابت بالقطع» ومع احتمال ما ذكرناه في الراوي لا وجه للعدول 
عما دل عليه القرآن والأخذ بالروايات الشاذة» وإن جلت منزلة رواتها. 


.)٠١١( الرييع‎ ١ 


س لاان بن الفیب وار 


ومن أمثلة ذلك رد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حديث فاظمة بنت قيس ؛ أن 
الثبي ضلى الله عليه وسلم لم يجعل لبا نفقة ولا سكنى ٠»‏ إذ طلقت ثلاثا» حيث قال: لا 
ندع كتاب الله لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت. 

وردت عائشة رضي الله عنها رواية عمر وابنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت 
يعذب يبكاء هله عليه مسنندة في ذلك علی قوله تغالی × (ولا كز رازه وزز ُخری) 
الأنعام ٠٠٤:‏ . 

ورد ابن العباس حديث الحكم بن عمرو الغقاري أن النبي صلى عليه وسلم نهى عن 
أكل لوم الحمر الأهلية وقال: لا ندع كتاب الله لقول أعرابي يبول على عقبيه. ثم تلا 
قوله تعالی : قن لا أذ فی ما اوی إلى رما على اعم عه إلا أن کون ميه 
أو دما ستفوحا ولحم ختزير فاگ نارتقا هل لير اله به ممن عط يراغ 
اا عاد فان رك غفور رجيم سام :0 

ولم يعرف أحد من الصحابة أنه خطأ هؤلاء في العمل بهذه القاعدة) . 

وقصص الكرامات الخارقة تخالف الدلالات القرآنية وفق أصول المذهب الإباضي 
وقواعده التي توجب علينا مراجعة فكرة هذه الكرامات» وعرضها على أصلين قطعيين 
هما: 

[.الدليل القرآني: الذي يوجب حمل المشيئة الإلهية على هيمنة الله على الكون 
ونظامه» وليس على العبثية التي تتعارض مع الحكمة الربانية السائرة في هذا الكون دون 
خلل أو اضطراب أو تناقض »› اق لقوله تبارك وتعالی: (الْدِى حَلق سَتع سََوَاتٍ 


. ١ج أحمد بن حمد الخلبلي "برهان امسق"‎ ١ 


الإان بين الغيب وا لخرافة 
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اق ا کری انی لق لخن ن ؤت ايع َر مَل رى ين طور @ ثم اتح 
سر ڪرتين بقلب يك لَص اسيا وهو خسو( :٣ن‏ 

۲. السنن والقوانين الكونية : فسنن الله دائبة العمل في الكون لا يكن أن يضرب بها 
عرض الحائط نجرد أقوال جاءتنا من هنا وهناك» فال تعالى القادر على كل شيء هو من 
جعل بمشيئته هذه السنن ماضية لا تتبدل ؛ > فالسنن المحكمة التي لا تتغير ولا تتحول هي 
خاضعة لقدرته وإرادته ومشيئته» لا كما يتوهم البعض عندما يظنون أن القول بإخكام 
النواميس والقوانين وخضوع الكائنات لہا أنه وقوع في القول بسلب الله لإرادته» تعالى 
الله عن ذلك علو كبيراً» فما من مؤمن بال بخشى الوقوف بين يديه في عرصات يوم 
القيامة يجرو أن يقول ذلك» ولكن الخطورة ةتكون بهذا القدر نفسه عندما يتصور 
الواهمون أن الله تعالى يتصرف في هذا الكون بدون حكمة أو موازين وسن دقيقة ماض 
تخضع الما عخلوقاته »الله تعالى هو القائل: ان قم تا کخیڻ کڪ ای وتا ين 
الأرَحَامُ ا داف وگل شا غد ئ بىقدار @ وَالأَرْض مَدَذاعا وألقيتا فيا رَوَاسِى 
راتا نها ب ڪل شئ تڙون @ وجا کم فا ايش وَس لم له ارقت 
© وَل من شئ إلا عتتا حراپنه وما ره إلا پقدر مقلوم) اجر :۲۲۸» والقائل : 
( إا ڪل سىء حلفا بقدر) اش شالقائ ؛ : اله الذِى أكَرَل الاب بالحق 
وَالَمِيرَانَ وما يريك لْعَلٌ السا عة ُري) ادعررى:۷٠»‏ والقائل كذلك : (والستاء رها 
ووضع الميران) الرحمن:۷. 

ولابد من التنبيه على أن فكرة الكرامة الخارقة البعيدة عن قانون الكون وسننه قد تفشت 
في العصور الأخيرة بين أوساط غالبية المسلمين على اختلاف مدارسهم الفكرية» ولم 
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تعد مقصورة على أحد» بل إنها كانت منذ القدم ولا زالت لدى غير المسلمين كاليهود 
والنصاری والہندوس والبوذیین" 

وشوق هنا مثالا واحدا للعبرة والعظة في زعم النصارى بأن الكرامات الخارقة لستئن الله 
تحدث مؤيدة لهم في تحربهم على المسلمین» وني هدم بوت اله التي أن الله ن رقع 
وید ڪر فيا اسمه يسح له فيا بالغدو والآسّال @ رجَال) المور ٤۷-٣:‏ تى لا 
تذهب بعيدا نسوق المغال من الواقع العساني» وذلك فا جانا ادون 2 
دلبوكيرك مستعمرين الشرق الإسلامي ابتداءً من أواخر القرن الخامس عشر الميلادي» 
وو صلا إلى اعمان وبالتحديد إلى سقط عند بدايات القرن السادس عشرالميلادي» 
حیث حدثت لېم 'كرامة عجيبة !" أيدتهم في حربهم المسلمين وفي تجديع أنوفهم وصلم 
آذانهم» وأن هذا النصر منحهم إياه الرب ؛ جاء في مذكرات دلبوكيرك : 

(وأمر أفونسو دلبوكيرك ثلاثة من حاملي البنادق "المدافع" بآن يقطعوا دعامات المسجد» 
كات مبجدا واسعاً جميل البناء» مشيدا في غالبه من الأخشاب التي نحت خا ما 
كيلا وبه أعمال تجصيص في.جزئه العلوي» فلما قطعت الدعامات » وكان حملة 
المدافع 'البدامون" على وشك الخروج » انهار البناء دفعة واحدة» حثى أن أفونسو 
3لبوكيرك اعتبرهم قد لاقوا حتفهم » لكن شكر ربنا» فقد نهضوا أحياء أصحاء دون أن 
أیاً منهم جرح ولا خدش» وکان رجالنا قد شملهم الخوف» فلما رأوهم في حال 
ية شكروا رينا كثيرا لمذه المعجزة» وأشعلوا النيران في المسجد» فأتت عليه كله لم 


انظر: محمد أبو الفضل بدران ”آربیات الكرامة الصوفية" ص٥٤.‏ 


| الإجان بين الغيب والخرافة 
:ون رجالا البرتغاليين" كان لديهم كثير من أسرى المسلمين رجالا اوساءً؛ وليس 
من التوقع أن يكونوا ذوي فائدة» ولا يكن حملهم في السفن» فقد أمر أفونشو 
دلبوكيرك بجدع أنوفهم وقطع آذانهم» ثم أطلق سراحهم 

... وعاد رجالنا إلى السفن بفرح غامر ورضاء شاكرين الرب لهذا التصر الذي منحمم 
إياه» وزاحوا رطلقون الفا تاعا بجة وانشرا ا)۳ 
هذه هي الكرامة! فاعتبروا أيها المسلمون. 
هذا؛ ولم تعدم ساحة الحقيقة من أناس تمتعوا بالشجاعة الأدبية فاعترفوا بكذب قصصص 
الكرامات والخوارق التي تزعم "للأولياء"» فالشيخ أحمد أبو الوفا الشرقاوي يؤمن 
بالکرامات إلا أنه ذکر (أن 4 من الكرامات المدونة في الكتب والشفهية كذب» وربا 
كان هذا الرأي من أخطر الآراء التي قيلت في الكرامات من أحد الصوقيين) ‏ المؤم 
بهاء ونقول: إن ١‏ الذي سكت عنه لا يخرج أبداً عن إطار الوهم» ولا يعدو أن يكون 


ونحسب أن الإباضية قادرون بأستمرار على المراجعة الفكرية لطا لديهم من تصورات ؛ ٰ 
انبنى عليه المذهب من إعلاء شأن كتاب الله العزيز؛ وليس من العيب أن خخطئ» فهذه 
ظبيعة البشر» إغا العيب أن نتمادى في ا لخطا مع تكشف الحقائق كل يوم» وإن ظللا 
نتشبث بالخطاً دون الرغبة اي الراجهة شی ان نكون ممن قال فيهم المولى تبارك وتعای 
دوا بها واستيقتتها سه لما وَغلوا) اسسل:٤٠.‏ 


.٠۸۲ص السجل الكامل لأعال أفونسز دلبوكيك ج۱‎ ١ 


۲ محمد أبو القضل بدران " أدبيات الرامة الصوفية " ص۹٠‏ . 


اا س امان ین الفیب اعرا 
مناقشة بعض الكرامات الخارقة 

وحتى يقف القارئ الكريم عن قرب على مدى مناقضة هذا الكرامات للكتاب العزيز 
ولقواعد التفكير الصحيح ولناهج الحق ؛ سنقوم هنا بمناقشة بحض قضص الكرامات 
التي تداولتها الأوساط الشعبية» ووجدت لہا أصداءُ في بعض الكتب والمؤلغات› ومن 
تلك القصص : 

ما تداولته الثقافة الشعبية ودون في بعض الكتب عن الإمام سالم بن راشد الخروصضي 
(ت:۱۳۳۸ه): أنه وجد ذات یوم (قبل أن یکون إماما ؛ رجلا نائما في مسجد بالقابنل» 
ققال له : إن المساجد للعبادة لا للنوم» وأنت من أهل البلد» ويرخص للغريب أن ينام 
رد عليه الرجل ردا قيحاء وقال له: اذهب إلى بلدك إن كنت تريدآن تاس وتهى. 

. فام الرجل ولم يأبه بكلام الإمام سالم» فما شعر إلا وقد حمله ناس فرموه خارج 
البلد» فقام من مكانه وكأنه أخرج من القبرء فأسرع إلى الشيخين السالمي والحارثي 
فأخبرهما بالقضية وقال: إن هذا الرجل ساحر» فاطردوه من البلد!. 

فمن لطف الشيخ السالمي أجابه بقوله: اليوم سحرك أنت» فإن طردناه فسيسحرنا 
كلناء فالأحسن أن لا تنام في المسجدمرة أخرى› وإذا أمرك بشيء بعدها فلا 1 
تخالفه) اه. 


کا فر مل هاه کاله لی سلما جلا بوجود أضل لہا؟. 


١‏ الأغبري 'الكراسة لأصل الىق دالاستقامة" ص۹4. 


الإبجان بين الغيب والنرافة 


البعض يفسرها بأن هؤلاء الرجال من الملائكة أو انحن انوا ورتوا بالا ا 
خارج المسجد كرامة للإمام سالم الخروصي› ما یز اا7 20 O‏ 
یتک على دلیل شرعي معتبر. 

والتفسير الذي لم نسمعة من أحد وهو أبسط ما نتصور ؛ أن ذلك الرجل استاء من 
الإمام بسبب أمره له» فذهب إلى الشيخ السالمي وادعى ذلك الادعاء» فالشيخ السالمي 
أخذه على قدر عقله» وقال له ما قال. 

فما الذي يمتعنا من الأخذ بالتفسير الثاني؟ ؟ ول اذا نلجاً إلى التفسيرالنراق؟ إذالأمر كن 
أن يفسر تفسيرا يتفق مع سنن الله» هذا إن كانت القصة صحيحة في أصلها. 


. ومن ذلك أيضاً ما تذاولته الثقافة الشعبية لدينا ودوّن في بعض الكتب : (أن الشج 
العلامة ناضر بن سالم الرواحخي رحمه الله رثى الإمام سالم بن راشد الخروصي قال 
وفاته» وأخبر بوقوع الحرب العالمية الأولى قبل حدوثها بسنوات» وبتنصيب الإمام محم 
بن عبداله الخليلي بعد الإمام سالم» وذلك في قصيدة أرسلها للإمام الم بن راث 


ا لخروصي : : 


ل أن قال : 


وإذا اتقشضى خاءودال بده الان لام فزق تالا ية 
وبعرد مبيض السحاتب أسودا E uns‏ 


فتبيد خضراء المجراد فلن ترى فوق البسيطة للجراد وجودا 


الإيمان بين الغيب والرافة 


kı 


وإذا:انق ضت يسس طه يدها أسقطت'بتداإذا رفت بوا 
ا 


وإذا انققصت حميم قام محمد للاستقامة اا 
وبغض النظر عن هذه المتاهات الحرفرقمية التي قد لا تشير إلى تواريخ فعلية ؛ نتساءل 
أولاً من منطلق أبجديات العقيدة الإسلامية : 
- وهل نحن نؤمن بقوله تعالی : قل لا َعَم من فى السَمَوَّات وَالأرض اليب إلا الده) 
النمل :15 » أو انها منسوخة بهذه الخرافات؟. 
- ولاذا تشن الحملات على المشعوذين والعرافين الذين يعون علم الغيب ما دام أبو 
مسلم یعلمه؛ فما المانع أن يعلمه غيره؟! ولاذا نظل نردد قوله عليه السلام : می اتی 
عليه وسلم)» وقوله: (يقؤل ربنا تبارك وتعالى : انا بريء من تطير» أو تكهن له › أو 
تسحر» EET‏ مع أن هذا التشديد ما كان إلا لأجل ادعاء المعرفة بالغیب التي 
ى من الختصاص البارئ تبارك اسمة. 
إذن نعلم علم اليقين أن هذه القصة لا تصح أبدأء وأن أحدا نظم تلك القصيدة بعد وفاة 
الإمام سالم بن راشد الخروصي فاختلط الأمر على الناس» هذا على فرض تطابق 
رارت دت اما خرف رقي مع الواقع! 


۱ ا لخصيبي "تقائق النمبان' ج۲ ض oto‏ . 
۲ الرييع .)۹۷١(‏ 
۳ الريع .)۷٤۷(‏ 


mî‏ الإيان بين الغيب والخرافة 
فانظروا كيف كانت الغفلة الشديدة عن كتاب الله الكريم الذي ينص في صراحة ووضوج 
أنه لا يعلم أحدفي السموات والأرض الغيب إلا اللهء ثم نأخذ نروي هذه الخرافات 
وننسبها إلى العلماء وهم منها براء. 

" وفي روايات الثقافة الشعبية: (أن الشيخ درويش بن جمعة الحروقي رحمه الله كان 
يعيش في فقر حتى بلغ به الحال أن لا جد قوت يومه» وفي يوم خرج الشيخ كعادته إلى 
أحد المساجد المنعزلة يذكر الله تعالى ويقرأً صنوف العم » بينما كانت زوجته في البييت 
غاضبة إذ كان الأولاد يبكون من شدة الجوع» فقالت لهم : اذهبوا إلى أبيكم في المسجد 
الفلاني» ولا ترجعوا عنه حتی يعرف تقصیره!. 

فذهب الأولاد إلى أبيهم يبكون» فرآهم الشيخ على تلك الجال وحزن لما هو عليه من 
حال لتر فذهب بخلف السجد جاملا معه كما وجعل عليه ااا 
حتى يتفرغ للكتابة. 

فأخذ الأولاد الكيس وانطلقوا به إلى أمهم» فوصلوا ووضعته الأم في القدر» ثم جاء 
الشيخ امحروقي إلى البيت ووجد أن كيس الرمل الذي أعطاء لأولاده قد تحول إلى أرز 
كرامة للشيخ)""اه. 

هذه القصة الغريبة فيها العجب العجاب» أمامنا ادعاء بوجود قانون كوني يقضي بتحول 
الرمل إلى أرز كما تزعم الرواية» المشكلة الآن: هل نستطيع أن نقرر سنة لله في الكون 
تقضي بتحول رمل إلى رز یؤکل؟۱ والله تعالی یقول : (ولا کڈ سینا کخویلا) اور 
۷ء وهذا الكون أمامنا لا نجد فيه الحديد يتحول إلى ذهب» ولا التقاح يتحول إلى 
بطخ › ولا الأرانب تتحول إلى أسود؛ اللهم إلا في قصص الأساطيروالخرافة والرسوح 
المتحركة وأفلام الخيال الہوليودية. 


١‏ رواية شفهية منداولة قي الثقافة الشعبية. 


A‏ د الان بين الغيب والثرافة 


في رأينا أن سوء الفهم والتعامل مع الأمور بنفس تستسيغ الخرافة هو النبب في عزو تلك 
الأمور إلى العلماء» فمن الحتمل أنه في الطريق رأى بعض الناس ما عند هؤلاء الأولادء 
وسالہم عن حالہم»افابدلہم پکسهم کیا آخر مل آرزا ول تخر الد 2 6 
بذلك» وحسبوا من بعد أنها كرامة! هذا هو أقرب الاحتمالات لحمل القصة على حمل 
صحيح» على فرض صحتها جدلاً » أما ما عدا ذلك فلا یمن قبوله أبدا. 

وما روي أيضاً في الثقافة الشعبية : أنه (كان للشيخ جاعد بن خميس الخروصي 
مزرعة» فيها صخرة عظيمة» وفي أحد الأيام نظر الشيخ إلى الصخرة فلم يجدها قي 
مکانها› فلما رجع الشيخ إلى منزله سأل أولاده عن الصخرة» فقال واحد منهم: أنا 


الذي حولت الصخرة عن مكانها. 
هنا نظر الشيخ إلى ولده فعلم أنه سيكون عالاً وطاغية جباراء فقال الشيخ لابنه: تعال 
وأخبرني عن مكان الصخرة. 


فلما وصل الشيخ إلى مكان الصخرة» بقدرة الله فلق الشيخ الصخرة إلى شقين» وألقى 
عمامته داخل الصخرة»› فقال لولده: يا ولدي ؛ اذهب واحضر لي العمامة من داخل 


الصخرة. 
فلما دخل الولد» أرجع الشيخ الصخرة على ما كانت عليه» وبقي الولد داخل 
لخر ا 


طبعا من يروون مثل هذه القصص يعدونها من كرامات الشيخ › حيث استطاع فلق 
الصخرة ورجعها إلى ما كانت عليه بقوة خارقة» بل حبس فيها ابنه» وبعبارة أخرى 


.٠١۹ص الأغبري "الكرامة لأشل احق دالاستقامة‎ ١ 


الإيان بين الغيب والخرافة 


Ra 


TRE 
بقول الله تعالى فيما حكاه من قصة العبد‎ E E 
الصاح الذي صاحبه موسى عليه السلام : حى إذا ليا غلاما فقتلة) الكيف: ٤۷ء فهذه‎ 
كرامة لهذا العبد الصالح وتلك كرامة للشيخ؟!.‎ 

وها الاسدلل يعكس أزمة لى أعناق التصوص لتوافق مع اعات ساب غ 
النص» فهذا العبد الصاح قد قال كما ذكر القرآن ذلك على لسانه: وما فة عَنْ 
امّری) الكهف: ۸۲ وقال : اراد ربك أن يلما أشَدَخما) رعہت: AY‏ فالمسألة هى أمرمن 
الله بذلك» فهل سيدّعي هؤلاء أن الشيخ جاعد يوحى إليه حتى يفعل ذلك؟! وإذا قالوا 
بذلك فنحن أمام مرحلة جديدة من مراحل الأسطورة» وسقف أعلى من تسرب الخرافة. 
O SEERA‏ 
شيء من مثل هذا الاختلاف بين الشيخ وولده سي سیخفی أمره علیهم؟!. 

إن حلص من كل ذلك إلى إنكار هله الرواية رآسا لخرافيتها وعالفه ا لن الكر دا 
ولكونها من الافتراءات على علماء ء الأمة الذين ث ثبت لدينا صلاحهم وتقواهم وورعهم 
رضوان الله علیهم. 

وإننا سنقف بالمرصاد الفكري والنقد العلمي لكل من يريد أن يسود صحائف أئمة 
الإسلام وعلمائة البيضاء الناصعة وسيرهم الزكية العطرة بمثل هذه الترهات المخترعة 
والسفاسفآ المبتذلة: 

وما روي في الثقافة الشعبية : (قيل : إن الوارث بن كعب كان يسكن قرية هجار من 
وادي بني خروص› وکان یری الرؤیا ني نومه تدل على ظهور الحق على یدیه» وأنه کان 


4 الإبان بين الغيب والنرافة 


ذات يوم يحرث في زرع له فسمع صوتايقول له : اترك حرثك وسر إلى نزوى وأآقم بها 
ا لحق. ثم ناداه ثانية وثالثة بذلك. 

فقال الوارث: ومن أنصاري وأنا رجل ضعيف؟. 

فقيل له : أنصارك جنود الله. 

فقال: إن كان ذلك حقاً فليكن مصاب محري" هذا ينبت ويخضر من الشجرة التي أص له 
منهاء فخرسه في الأرض » فنبت شجرة لومي. 

ویقال : إن هذه الشجرة موجودة إلى الآن ببلدة E‏ 

لعل هذه القصة أشهر القصص التى تداولتها الآدبيات الشعبية في موضوع الكرامات» لا 
سيما وأنها ارتبطت بأحد الأئمة العدول الذين حكموا غمان وهو الإمام الوارث بن 
كفب (ت :۹۲ ه)؛ وقد روج لہا كشيرا في الأوساط الشعبية» بل تناستت الأوساط 
الشعبية والعلمية على حد سواء الأعمال الجليلة والسيرة الزكية للإماح الوارث واقتصرت 
على تردید هذه القصة: ولا ندري لاذا؟!. 

هذه القصة يصدرها الشيخ السا مى بلفظة "قيل"ء لأنها من قبيل التراث الشفهي الذي لا 
سند له سوی قل ویقال»› ودليل ذلك أيضا استخدام الشيخ كلمة 'المصاب" وهي 
عامية » وتعنى المقبض الذي يثبت فيه السكين أو أداة القطع » والفصحى النصاب» وقد 
يكون الشيخ قد نقلها عن كاتب منقدم عليه» لكن الأمر سيان» حيث هو الآخر قد 
أخذها من لسان العامة. 


١‏ المجز: أداة الجز والقطع المنجل. 


۲ السالمي ”حفة الأعيان ج١‏ ص .٠١۳١‏ 


| = الإيان بين الغيب والرانة 


وهذه القصة تحكي عن أمر لا ينتمي إلى العالم الذي نعرفه» فهناك أضوات لا يدزى 
كنههاء يسمعها الإمام الوارث تناديه للمسير إلى نزوى» ثم مطالبته جخارق من الخوارق 
لإثبات ذلك ؛ بان ينبت مقبض/انجز › وهو كما يظهر من الرواية خشب يابس»› ووقوع 
ذلك فعلا كما تقول الرواية؛ حيث غرسه الإمام فإذا هو غصن يخضر في الأرض فينبت 
شجرة ليمون لا تزال باقية إلى يومنا هذا!. 

نتساءل ما هي طبيعة هذه الأصوات التي سمعها الإمام الوارث؟. 

هل هى أصوات بشرية؟ أو أصوات منبعثة من أعماق نفس الإمام الوارث؟ وهذا أمر 
طبيعى لولا المسحة الغيبية في القصة والطلب الخارق الذي تحمله»ء أما إذا كانت هذه 
الأصوات منبعثة من عوالم أخرى كعوالم الجن مثلاً فلا عانم أن الجن ينادون الإنس» 
ولا ملك دللا يقيتياً في هذه ال جزئية المتغلقة بالحالم الغيبي. 

كما أن الجن هم أيضاً لا يعلمون الغيب» فكيف تأتى لهم أن يخبروه بأن الحق سيقوم 
على يدیه؟! فهل أوحي لہم بالغيب ليخبروه؟!. 

أو أن الإمام رحمه الله جاءه ذلك الصوت وا ا ا وبالتالى علينا أن نقرر 
مرحلة جديدة في التفكير الإباضي ؛ وهي مرحلة دخول الغنوصية إليه!. 

فاعتبروا يا أولى الألباب!. 

ونتساءل أيضاً: من واقع المعرفة الكوئية بالثبات وخصائصه : 

هل بمكن أن يخضر النبات الذي يبس وتحول إلى خشب ميت؟» اللهم إلا إن كان 
النصاب لا يزال طرياً» وحينها لا يلزم أن يكون مَّن عْرَسّه إماماً يريد أن يقيم الحق» فأي 


وا ی ی 


وهل بمكن لشجرة الليمون أن تبقى من عصر الإمام الوارث (=القرن الثاني الهجري) إلى 
عهد الشيخ السالمي فيدون القصة في مؤلفه (=القرن الرابع عشر المجري)؟. 

وهل دورة حياة نبات الليمون تسمح له بالعيش طوال هذه المدة؟. 

أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة» نطرحها على القارئ الكريم ليبحث ويعيل النظر فيما 
یُروی وما یُلقی إلیه 

وقد طالبنا الله تعالى بالنظر في النبات ودورة حياته وأصنافه المختلفة ليكون ذلك آية 
للمؤمنين عندما يكتشفون سنة الله في خلقهء : الراوا ركم اه فونه ا “ر الى 
قل ِن السا اء حرجنا په ات ڪل ئ رجا م مته ضرا خر مته محا 
مرا ڪا وَين الل ِن طلمهًا وان داي وكات ِن غاب والرون والرُمَان 
شتتبها وَعيرَ تابه اقظروا إلى 5 مره ذا أَثمَرَ تمه إٌِ فى لم لآيات لقم ُؤُونَ € 
الأنعام ٠۹:‏ . 

وبعد كل هذه الأرتال من الأسئلة ؛ فيحق لنا أن نسأل: هل كان الإباضية يقيمون الحق 
والعدل بمثل هذه الہرمسيات الغنوصية أو بالعمل الدؤوب الجاد؟!. 

وتستمر هذه الأساطير تتدفق من عوالم الهزية النفسية والإحباطات الاجتماعية 
التي نعانيهاء فقد رُوي في أدبيات الثقافة الشعبية : 

ن رجلا عزم على السفر بحراء فوضع أمتعته ونقوده في السفينة› ونزل عنها إلى بعض 
[لآأماكن ريثما تتحرك السفينة » فلما عاد وجد السفينة قد رحلت» فخاف على نقوده 
أمتعته من الضياع› وفوراً ذهب إلى الشيخ الرباني جاعد بن خميس وأخبره بجا جرى 
» فکتب له الشيخ حرزا وقال له : ضعه في كفك» ولا تفتحه حتى تركب السفينة. 


ا الین ی ای و رند 


فذهب الرجل عنه» ولا وضل إلى البحر انلق له» فلما كان في منتضف الطريق قال قي 
نفسه: ماذا كب الي الشيخ. 

ففتح الورقة فوجد مكتوبا عليها بسم الله الرحمن الرحيم" فقال : كنت أعرف البسملةء 
ولو كتبتها بنفسي. فلما انتهى من كلامه هذا انطبق عليه البحر فكان من المغرقين) ' اه. 
ماذا يكن أن نصدق من هذه القصة الخرافية؟ هل نصدق أن الشيخ جاعد كان قادرا على 
فلق البحر لجعل شخص يسير على قعره؟ أم نصدق أن اطلاع هذا الشخص على هذا 
السركان كفيلا بغرقه وهلاكه؟! لن نعلق هذه المرةء ولندع القراءالكرام يحكمون 
بأنفسهم» العالم يسير ومنذ قرون نحو تعمير هذا الكون وبنائه وفق اكتشاف سنن الله» 
ونحن لا نزال نحلم ببركة الأسرار وخواص الجروف التي تأتي على سنن الله وشرائعه 
الكونية فتنسخها؟! الآن أصبحت الدول تبني باستخدام معدات هائلة أنفاقاً تصل أرضا 
بأرض عبر البحار» ونحن لا نزال نحلم بفلق البحر بالأسرار والطلسمات؟! هل أدركنا 
الآن سر تخلفنا؟!. 

وما روي أيضاً في الثقافة الشعبية ؛ وقد تسرب إلى كتب طبقات الرجال: ما ذكر عن 
العلامة أبي امنيب محمد بن يانس أنه : (رافق رجلين ؛ لا أدري إلى الحج أم إلى تاهرت» 
فما انوا بض الطرَي قال أحدهما + أغنى الآن اء عين:كذا: يعني عينا ببلده. 

وقال الآخر: أتمنى هاهنا لبناً. 


فقال لعا عحمد: إن کمتما ما ترنانه ضر ما مناد 


1 الأغبري 'الكرامة لأهل الحق دالاستقامة" ص ۱۳۰-۱۲۹ . 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


فحل فم سقاء فصب منه لبنأ على الصفة التي تمناهنا صاخبه» ثلم صب للأخر ماء لا 
يشكون أنه ماء العين المذكورة التي تعنى ماءها صاحبه» وكلاهما من سقاء واجدلم 
يتقدم فيه غير ماء من مياه المكان الذي كانوا فيه » وذلك بقدرة الله عر وجل وإكرامه). 
ولا نحتاج إلى كبير عناء من الاستنتاج لنعرف أن فكرة هذه الكرامة الخارقة قد تسربت إلى 
الدائرة اللإباضية من الحقل الإرجائي ؛ الذي شيد بنيانه على الأماني دون الأعمالء قال 
تعالی: لس أمامَكُم ولا می اَل الاب من مَل سوا يُجْر په ولا ا 
فون الله ويا ولا مورا وَمَن يعمل ِن الصالحَاتِ من ڏڪر أو اى وهو 
لبك تعلو الک رلا شون کا سا9 

ومن العجيب أن هذه الكرامة أشترط لحصولما كتمأهاء ولا ندري كيف سقط هذا 
الشرط وحصلت الكرامة حتى أنها وصلت إلينا؟» وهذا التساؤل يكفي ليحطم هذه 
الأسطورة من داخلهاء ولكن لا ينع ذلك أن نسأل أيضاً: هل تحقيق التمني هومن 
خاصية السقاء أو من خاصية الشيخ أبي المنيب رحمه الله؟ ونحن نسأل هذا السؤال لا 
يحضرنا إلا جواب واحد؛ وهو أن من لديه القدرة بأن تنفعل له الأشياء حسب إرادته هو 
الخالق جل وعلا دون سواه من المخلوقات» و(قَلْبُ الأعيان مُختص بالله جل 
کا فل سبحانه: (إكنا قرلا يئ, ذا اة أن قول له ڪر يكر 
النحل:٠٤»‏ وقال : : إن مره اذا أواد شيا ا أن بول له ڪن کون) :۲ء 

انم هفده القدزة ألطلفة اله ولتي ليست لحد نواه أبدا ٠‏ فإنه عر وجل رط إ0 غ 
عباده في الدعاء بسلامة الاعتقاد فيه والاستجابة له بجا أمر فعلا وتركاً» ومن ذلك الأخذ 


١‏ الدرجيني "طبقات مشائغ الفرب" ج۲ ص۲۹۸. 
۲ محمد بن يوسف اطفيش "سرع النيل دسفاء المليل" ج۷٠‏ ص۰۱۹۷ 


e aS E 


بالأسباب: ودا سالك اوی نی فیقی قر بغ و اع الداع إا دَعَان 
لیوا لی ولیؤموا بی لمهم رشدون) ابفر: ٠۸۲‏ 

وهذا قانون لا بمكن خرمه إلا إن قلنا بأن الله تخلف قوله ویبدل كلماته» تعالی الله عن 
ذلك علوا کبیرا. 

" وما روي في الثقافة الشعبية : (عن العلامة محمد بن علي بن عبدالباقي أنه ذهب مع 
أصحابه إلى الحج» وقي يوم عرفة قال الشيخ لأصحابه : أتريدون الشرب من فلج 
الخشى؟. 

وهو فلج في منطقة الغنتق بسافل نزوى كان الشيخ يسكنهاء فقالوا له: هل أحضرته 
معا من نزوی؟. 

فقال: لا. 

فقالوا: مااتفعل؟. 

فقاللہم: اغمضوا أعينكم. 

وإذا بلج الغنتق يتحول إلى عرفة! وقال لهم : أسرعوا بالشرب قإن الفلج لي الآن. 
فشرب أهل عرفات» وأهل نزوی لا يدرون أين ذهب الماء. 

وما زال فلج الغنتق إذا جاء يوم عرفة ينقص كرامة للشيخ) " اه. 

نحن أمام قصة انتقال فلج بكامله من بلده إلى بلد آخر» هل يمكن ذلك وفق قانون حكمة 
الله في الكون» دعنا نحلل المسألة من بدايتها: الفلج يتكون من : منبع ومجرى ومصب» 


١الأغبري‏ 'الكرانة لأصل الق دالاستقامة" ص۲١٠.‏ 


ج ا 


وهذه الأشياء مرتبطة ببعضها البعض» بل بعض الأفلاج تجري خلال سلاسل جبلية» 
فهل كل ذلك انتقل من نزوى إلى مكة المكرمة؟ !وكيف تم ذلك وبأية وسيلة؟!. 

الرواية تصور ذلك على أنها قوى أسطورية خارقة يمتلكها الشيخ محمد بن علي بن 
عبدالباقي» بل إن بحضهم يتصور أن ذلك أمر طبيعي ويستدل بقوله تعنالى : قال 
عفريت من الجن أا تيك به َل أن تقوم ِن مقامك وإى عليه قوئ أت © قال 
لى عند علّمْ ِن الكقاب أا آتيك به بل أن يرد الك طرفك فلمًا رآ شترا ده 
قال ذا من فضتل ری لوی آاکر آم آ فر ومن شک ر فإكمَا يشک ر تسه وَمَنْ 
ڪفر فان ربّی غنئٰ ڪريم ) الثمل ٤٠۳۹:‏ . 

لكننا ننبه هنا إلى أن هذا له سياقه الاجتماعي ؛ الذي يكشف لنا أن هذا الموضوع النذي 
تعالجه الآيات الكريمة ليس فيه شيء خارج عن السنن المعتادة» التي وضعها الله تعالى في 
الذي (عتدة عِلمْ يِن الكاب) كان يعيش في كنف نبي هو سليمان عليه الصلاة 
والسلام› الذي أوتي من الملك الشيء العظيم وسخر الله له جتودا من الإنس والجن: 
وقد تيتا داؤد ومان لما وَقالا الْحَمَد هه الْذِى فصلا على ڪير يِن عَبَادِه 
الغژیبوت ج وور سيان داد وال يا أا القاس غلتا مسق الطيّر اوتا ِن 
كل شىء إن هذا لهو الفصتل ابد امل .٠٠-٠١١‏ 

وَلسُلِمَانَ الريحَ غذوَا شَهَر وَروَاځُها شَهَر وسلتا ل عَيَنَ القطر وَمِنَ الجن من يعَمَل 
بين يََيه پان ريه ومن َر مهم عَن مرا ذِقه ِن عَذَا السمير ل يعملون له ما 


کے ا ر ج ت ا ر پ9 2 0 8 ا 
تشاءُ من محاریب. وتماثيل وجفان کڪالجواب وقدور راسیات اعملوا ال داوود شرا 
من محاریب. ودمالیل وجمان ۽ وفدور راسیاتٍ وو 


وقليل من عبادى الشكور ج فما فصا َيه اموت ما لهم على موته إلا دابة 


الإيان بين اليب والخرافة 


ت 


E‏ ر تاجن أن لو انرا مون الب ما لا ا 
عاب الهو سا:۲ .٠‏ 


ا ا غر ل وا لن لکا لا بین لخد شن بعد إگك دت الاب © 
ا فسځرتا له الریح ری بأقره راء حت اساب @ والتیاطت گل اء 


ر 
٤‏ 


رَغْرَاص © وَأَخَرين ردت فى الأمتفاد @ هتا عطاؤتا قاقر أ أك بقير 
حساب) ص :۲۹-۴۲۵. 

فهذه المملكة العظيمة التي اجتمع فيها جنود من الإنس والجن هي آية من آيات الله التي 
يؤید بها أنبياءء ورسله» وما كان عند سليمان عليه السلام هو ما حكاه الله عه لهب 
لى ملكا لا فى لأَحَدٍ من بعَدِى) فهده الأمور منطقة محدودة لا تتعدى ألنبي سليمان» 
وأن ما فعله الذي عنذه علم من الكتاب داخل ضمن إطار هذه المملكة القوية ذات 
القدرات الہائلة. 

أما أن نأتي ونقول: إن الشيخ محمد بن علي بن عبدالباقي كانت لديه أسرار مكنته من 
نقل فلج الغنتق إلى مكة ا مكرمة فغير مقبول» فمن خلال دراسة الوضعية التاريخية لتلك 
الفترة» لم يكن العالم يعرف ما يحلم به ما يسمى بالانتقال الآني من خلال اختراق 
الأبعاد المكانية » ولو كانوا بمتلكون تلك الوسيلة لأصبحوا أعظم قوة على وجه الأرض 
آنذاك » والواقع التارجخي يشهد جخلاف ذلك» فقد كانت الفترة التي عاشها الشيخ ابن 
عبدالباقي هي فترة ضعف وتسلط الجبابرة على عمان. 

ثم تأتي الكرامة الثانية للشيخ ابن عبدالباقي (وما زال فلج الغنتق إذا جاء يوم عرفة 
ينقص كرامة للشيخ) ومثل هذه القصص لا تصح لمخالفتها للكتاب والسنة» فاله تعالى 
يقؤل عن الأجرام السماوية: (لا النكشن يى ها أن كترك القمَرَ ولا الل ساب 


د ب 


الگهار و ڪل فى فلك بستځون) س؛: » ويقول : هو الى اَل مى الساءِ مء تكم 
مته شراب وَمتة َر فيد مون @ نبت كم به الع ولون واكخيل والأغاب 
وين َل المَرَات إن فى ذلك لآية لقم كرون @ وَسَحرَ كم الل اهار 
والشس والْقَمَرَ وجوم مُسَكرات بأقره إن فى ذلك لآيات لقو يون @ وما ذا 
کم بی الأرض محلا ائه ا فی لك ليه َر بذ ڪرو @ وخر انى سر 


> طاو 2ء 


> وو > کا د چ 


الوا من فتله ول كرون( :۱۳۰ 

فترون أن آيات الكتاب تبيّن أن الأجرام تسير وفق نواميشس مضبوطة وقوانين حكومة 
بإرادة الخالق تبارك وتعالى (مُسَكرَات بأقره إن فى ذلك لآياتِ لقوّم يَعقلون) ادحل ٠۲:‏ » 
وهذه لا ترتبط بملان وعلان من الناس. 

وهذا هو الذي علمه النبيْ صلى الله عليه وسلم أَمتّه فعندما مات ابنه إبراهيم في يوم 
كسقت فيه الشمس قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الشمس والقمر آيتان هَن 
آيات اله عر وجل لا يخسفان لموت بشر ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك قاذكروا اش)» 
لكن نأبى إلا أن نسير على خلاف ما في كتاب الله وهدي رسولة صلى الله عليه ؤسلم› 
ونزعم أن نقضان الماء وزيادته في فلج الغنتق مرتبط بالشيخ محمد بن علي بن عبدالباقي» 
هذه هي عقيدة الإسلام النقية السمحة الصافية؟ ألا نجعل أنفسنا بذلك أضحوكة ببث 
هذه النرافات بين الناسن؟!. 

قلت (=خميس بن راشد العدوي» أحد مؤلفي هذا الكتاب): (إن سماحة الشيخ المقتي 
أحمد بن حمد الغليلى ذكر له سلطان بن مبارك الشيباني (=وهنو أحد الباحثين الجادين 


.)۱۹۷( الرہیع‎ ١ 


الإمان بين الغيب وا رافة 


في التأريخ العماني) أنه من خلال بحثه في كتب غير الإباضية كان كثيرا ما جد في ترجمة 
الشيخ ناصر بن جاعد الخروصي وصمه بالساحر) اه. 

فانظروا عفا الله تغالى عنا وعنكم إلى هذه الكارثة الفكرية» أصبح علماء الأمة لا ينظر 
إليهم على أنهم علماء نخارير وفقهاء محققون وأتقياء موفون؛ بل ينظر إليهم على أنهم 


والحق أننا لا نلوم الآخرين بقدر ما نلوم أنفسناء عندما قدمنا علماءنا مثل هذه الأساطير 
والخرافات. 

قال الشيخ الخليلي : (هذه القصص راجت في وقت من الأوقات كثيرا» وكل أمر لا يقبله 
العقل لا مكن أن يْسلّم له» وأبعد من ذلك ما دُكر أخيراً ولم يذكر أولا من أن أبا عبيدة 
رضي الله تعالى عنه دعا الله» فانفرجت السماء الأولى ثم الثانية شم الثالشة وأبصر 
العرش» فهذا الكلام لا يصح ولا يقبل لأنه خالف للسنن الكونية) . 

وسبب اعتراض الشيخ الخليلي على ما روي في أدبيات الثقافة الشعبية من انفراج السماء 
لدعاء أبي عبيدة يعود إلى أن (السنن الإلمية ثابتة ما أراد الله تعالى ثبوتها؛ وعندما يريد 
أن تنتهي هذه السنن ذلك أيضاً إليه سبحانه» فمثلاً نحن لا نؤمن بأن السماء يكن أن 
تندشق قبل يوم القيامة ؛ لأن الله تعالى يقول : إا السا اقشقت © وأذِنت لرا 
وخقت) الانشقاق:٠-۲»‏ ولماعلم من أن هذا الانشقاق يؤدى إلى تساقط الأجرام 
السماوية ؛ لأنها من جملة ما يشكل السماء الدنيا بترابطها» وهذا الترابط جعله الله تغالى 
ا الكون إلى أن يشاء الله تعالى زواله› وهذا هو الذي أشار إليه قوله سبحانه: 
ودا الکواکب ارت( اشسار:۲. 


.٠١۳ أحمد بن حمد الخليلي 'إعادة صياغة الأمة" ص‎ ١ 


اب د لانن اباد 


فلا نصدق وقوع انشقاق للسماء قبل أن يريد الله انتهاء هذا الكون كما وجد ذلك قي 
بعض ماركتب وما قيل ٤‏ فلذلك اعتبرنا مل هذه المقالة لا تصدق)". 


جناية كتب الخرافة على الأمة 

لقد شاع قي الآونة الأخيرة نشر كتب الخرافة والأساطير» لا سيما تلك التي تروج لفكر 
الكر افا اة والا عمال الستجرية وتار اشن وهنا امز مو دا ج ا 
الأمة ضعفاً بعد ضعف»رووهنا إلى وهنهاء ويبعدها عن الشهود الحضاري الذي تعيشه 
الأمم» والذي ينبغي لہذه الأمة أن تتسنم صهوة جواده» وأن تكون أمة قائدة للبشرية 
بجحكم خملها لكتاب اله المنزل وسيرها على هدي بيه المرسل» فكشب الخرافة بكافة 
أشكالما تصب في ماعون واحد صدء؛ وهو تكريس التخلف الفكري والعلمي 
والحضاري للأمة» وذلك بإقصاء أجيالما عن الأخذ بالأسباب» التي يقوم عليها البناء 
العلمي للكون؛ كما أراده الله تعالى. 

ليس هذا ما يؤخر الأمة عن نهضتها؟!. 

ومع ذلك فهذه الكثب تعد جناية في حق علماء الأمة العاملين الذين وهبوا أنفسهم للدين 
والعلم» ولنهضة أمتهم وإصلاح مجتمعاتهم » مبتغين وجه الله تعالى وحده» فإذا هذه 
الكتب الہزيلة تقدمهم غلى أنهم دراويش وخاريق ومبرسموت» ليس لهم من أثرفي 
الوجود إلا مناقضة جريان الكون الحكم الذي يتحرك وفق منهج الله المنضبط وسننه 
الموزونة. 


أليس .هذا أمَر يسئ إلى الأمة في علمائها ورموزها العظيمة؟!: 


:١١١ الرجع السابق ص‎ ١ 


E‏ الان بين الغيب والنرافة 

(إن امن اليرم في نحق أمة القرآن واستخلاف الإنسان ذينيا وفگرا وا اغا أن يرؤج 
في هذا العصر»ء وأمام ما تواجه الأمة من تحديات- أي شيء يعنوق زوح العلم 
والعمل» والجد والاجتهاد» والأخذ بالأسباب» وحمل المسؤوليات. 

ومن الجرية أيضاً نشر كتب العصور السالفة التي -على الرغم ممن الإ حلاص وخسن 
النية-تخص ظروفاً وتحديات وسقوفا معرفية سالفة» وكثير منها هو من باب أذبيات 
الخرافة والتخلفت والاغطاط» تلق زورا بالدين والتزاث» افنشز مل هذه الكتب دول 
فحضها وتنقيتها› وترويج مادتها باسم الدين بين الناس والناشئة» على مااملثت به من 
الأكاذيب والأساطير وبعض شواذ الأحداث التي تُخدع فيها الحواس» إن صدقت أقوال 
رواتهاء وحسنت حقيقة ضمائرهم» لا جرد مظاهرهم› هو من باب الحرية والحناية 
على عامة أبناء الأمة: 

إن أقصى ما يولي العقل المسلم السليم مثل هذه الكتب هو أن تصبح من قبل أصحاب 
اللاختصاص مادة بحث ودراسة وتأمل وفهم الظروف التي كتبت فيها ودوافعهاء لا ماده 
تروج بين عامة أبناء الأمة› فإن ذلك في الحقيقة شعوذة ودجل للترويّج باستم التراث 
وباسم الدين لكل من هب ودب من الماضينء أو حتى بسبب نسنبة بعضها حقا أو باطلا 
إلى بعض من نجل من أهل العلم الذين أخطأوا -إن صح نسبتها حقا إليهم- فم بغض 
القضاياء ووقعوا في الخطأً بحكم الظروف التي أحاطت بهم› وكم من ظاهرة لم تكن 
مفهومة في الماضي»› أمكن بالبحث العلمى والدرس فهمها وحل ألغازهاء با حققه العلم 
من تقدم في الوقت الحاضرء كما أن الكثير من هذه الدعاوى قد اتضح كذبها واذعاؤها. 


إن التعلق بالخرافات والأوهام وقصص الخوارق والأحاجي والألغاز وكاذب أو واهم 
المعجزات› ونشرها؛ والخاط بين ماضى الإنسانية ودور الخوارق فيه» وحاضر الإنسانة 


ا الإبمان بين اليب والرافة 
القائم على هداية الوحي ومنهج العلم والعقل» كل ذلك لا يخدم إلا أعداء الأمةء ولا 
نمرة له إلا تدمير روح العلم والقدرة فيهاء واستدامة ضعفها وعجزها. 

مجحب حماية الأمة والناشئة» وتحصينهم بالعقيدة الصحيحة» وبالعلم الصحيح» من مشل 
هذا االفكر الضار»؛ ومن مثل هذه المواد الضارة» ووضعها-قي كل ما يتعلق بالتربية 
والتعليم والإعلام- بعيداً عن أعين الناشئة والعامة وأسماعهم وأدبياتهم» وأن يتم 
اراد انان و انشا رة دى هابا الا خت ماظن بعيا عن اباي اغا 
OE‏ 


الكرامة ومناقضتها للحكمة الربانية 

ورب قائل یقول: ولماذا تنكرون الكرامات والله تعالى على كل شيء قدير؛ فان کان الله 
قد مكننا من المشي على سطح اليابسة أليس بقادر على أن مجعل إنسانا مشي على سطح 
البحر» ونحو ذلك من الخوارق؟ وأليس في ذلك استنقاص لقدرته سشبحانه وتعالى؟. 
قلنا: هذا سؤال ساقط من أصله -كما يقول المتكلمون- فهو ستؤال من يستحضر قدرة 
الله دون حکمته» فهذا مثله کمن سأل في حق الله تعالى و(قال : أيقدر أن مجعل الدنيا في 
بيضة» والدنيا على ما هي عليه من العظم» والبيضة على ما هي عليه من الصغر؟. 

قيل له: نقضت في سؤالك»› لأنك بقولك : يقدر أن مجعل الدنيا في بيضة: قددللت به 
على أن الدنيا أصغر من البيضة» والبيضة أوسع منهاء وبقولك: والبيضة على ما هي 
علليه. قد أوجبت أن الدنيا أوسع» فكأنك قلتا: يقدر أن يجعل البيضة واسعة لا واسعة 
في حال!. 


١‏ عبدالنميد أبو سليمان "أزعة الل رادة دالوجران السار" ص4۳-۹۲. 


Kı‏ ص رانا ایی ورن 


فجوابتا: أنه على كل اشيء قدير» ونك لم تسألنا عن شيء يقدر عليه» وإنغانقضت 
ببعض كلامك بعضاً»:وكذلك الجواب عن قولمم : يدر يجعلنا قياما قعودا فأ خال» 
وأن يجمع المتضادات. 


قال المتأمل : انظر كيف قال : إن الجواب في السؤال عن القدرة على جمغ الأضداد أنه 
فاسد» وأنه نقض أوله بآخره» ولم يقل : نعم يقدر على ذلك. 

وانظروا معاشر المسلمين إلى أجوبة العلماء بالتوحيد ومقالات الفقهاء المنافسين في مذائح 
الله امجيد» كيف لم تستزلہم وساوس الشيطان المريد؛ قي مشل هذاالموقف الخطر 
الشديد؛ عن تصفح معاني الألفاظ الموضوعة التي جعالها البازئ سبحانه دليلا على 
الإزادات» وإعلاماً على المقاصاد والإرشادات» وقضى عليها بالثبوت غاية الأبد لا 
تستحيل موضوعاتها إلى حد» ولا إلى أمد» فلم يلتفتوا إلى خوف ما يدخل على 
الضعفاء عند الوقوف عن الحكم بالقدرة على المحال» عند تحققهم أن في القول بالقدرة 
عليه فساد اكم المستفادة من معاني الألفاظ »> وأن فساد معاني الألفاظ الي جعالها الله 
ذالة على الإرادات هجر من الكلاح» وفحش من القول في الأحكاح... 

ولو كانت الألفاظ إذا اختلفت مقتضياتها عن أوجب موضوعاتها يسوغ تجويزها» لا ساغ 
الاشتغال با لحواب عن هذه المسائل وما جانسها بالتتبيله على تناقضها والإضراب عن 
إجابة متقدمها» ولؤجب أن يقال : نعم ؛ يقدر على ذلك» وإلا وقع الشك في قدرة الله» 
وليس الأمر كذلك» بل الواجب أن لا يجاب عن سؤال إلا بعد معرفة صحته وسلامته 
من آفات الفسادء وإلا كان القدح فيه جواباً للسائل عنه» قإنه متى أجيب عن السؤال 


١‏ الضمير هنا عائد إلى اجيب وليس إلى السائل» فصاحب الكتاب هنا ينقل السؤال وجوابه» ويعلق عليه بقوله: قال 
المتأمل. 


س اجنین لیب وار 


غير" الصحيح وقعت التسوية بين الفاسد والصحيح» فدخل على محال ؛ الذي لا 
يحتمل حکكم الأحتمال» ورهذا إبطالللحقائق» اوإفساد للحكمة). 

نعم ؛ عدم تحرير السؤال هو "إبطال للحقائق وإفساد للحكمة'» فالله القدير على كل 
شيء هو من اقتضت حمكته المشي على اليابسة دون الماءء على فرضناستؤال أل 
الكرامات النارقة ؛ فا جواب : أن الله كان قادرا على أن يجعل موسى ومن معه يشون 
على سطح البحر؛ ولكن هذا مناقض لحكمته العلية في خلقه» ولذلك أزاح سبحانه 
اماء» وأوحی (إلی مُوسَی أن سر بای فاصترب لهم طريقا فى الخ ربسا لا حاف 
درکا ولاخ )€ 2 هذه هی قدرنه سبحانه وحکمته. 

فالله تعالى كما أنة ذو قدرة هو كذلك ذو حكمة» فقد قال عن نفسة: لن الله على 
کل شی قدیر ابفر::۲۰» وقال أیضاً : فان الله عزی ر حکیم اراھں:٠؛»‏ فلا جوز 
أن تتعارض عنده الخكمة والقدرة» ولا يجوز لنا أن نضيف إليه تعالى بحجة قدرته المطلقة 
ما يعارض حكمته النافذة: فالله على كل شىء قدير حقا ؤصدةا إلا أنه لا تنفد قدرته 
حسب أهوائنا ودعاواناء» بل هى نافذة بمقتضى حكمته» وقد أحكم الله الوجود بأسره 
بسنن وقوانين ماضية › فکما أنه حال على الله تعالی أن يعجزه شيء في الوجود فهو حال 
عليه أيضاً أن يتنازل عن حكمته فهي من مقشضیات عظمته وکبريائه› (فليس لأحد أن 
يتطاول فينازعه فيهما) . 

فمثل هذا (یکون مقطوعا بأنه لا يكون البتة » وهو ضربان: 

أحدهما: محال من طريق العقل كاجتماع الأضداد. 

| كلمة "غير" غير موجودة في الأصلل» أضفناها لاستلازم العبارة إليها كما هو واضح. 


۲ أحمد بن عبدالله الكندي 'الإوفرالقتصر ص۹۰-۸۹. 
۳ أحمد بن حمد الخليلي "احق الدامغ' ص٠ .٠‏ 


س لمان ین الیب دارا 


الان محال كونه من طريق السمع من الكتاب أو السنة أو الإجماع كخروج أهل الجنة 
أو النار منهما» وكبعث نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك» فهذان 
الضريان قد سمًاهما المتكلمون الا » أي كونه عالا)”. 

(وأما الحال الذي علمت استحالته من قبل العقل فإيقاع القدرة عليه محال في العقل» فإن 
معنى المحال ما أحيل عن وضعه في الحكمةء ولا يكون في العقل بحال» ومالا مكن 
فليس بشيء» وما ليس بشيء فلا يصح إيقاع القدرة على إعدامه وهو معدوم» ولولا أن 
ذلك كلك لا كان للحقاثق فضيلة)» وكذلك اما كان مستحيلااقيامنه قي الحكمة فاا 
يصح إيقاع القدرة على إقامته » "ولولا أن ذلك كذلك لا كان للحقائق فضتيلة" أيضناً. 
فإذا جاز لغا أن نقول: إن الله قادر على أن يجعل فلانا يشي على سطح الماء» وأمثالها 
من الخوارق ؛ جاز لنا أن نقول: إن الله قادر عل أن يبعت تيبا بعد محمد :عليه الا 
والسلاح» فهذه بتلك ! وكلاهما منفيان بمقتضى الحكمة » التي لا جوز إيقاع القدرة 
بخلافها. فاعتبروا يا أولي النّهى. 


الوعي الجضاري لدى علماء الأمة 

لقد كان لعلماء الإباضية في المشرق والمغخرب مشاركة فاعلة في البحوث العلمية 
والضارية والفكربة والشياسية؛ فلم یکونوا يوسا منغلقين على أشجهم» ول 2 
الكشوف العلمية› بل استفادوا منها في تكوين ملكاتهم الفقهية وتجديد آرائهم العلمية» 
وأفادوا بها ؛ حيث ظهرت آثارها في مؤلفاتهم الفقهية والعقدية» وهذا باب واسع ينبخي 
إظهاره للناس ليروا ما يتميز به هؤلاء العلماء رحمهم الله» ونحن هنا لسنا بصدد بيان 


١‏ أحمد بن عبدالله الكندي 'الجوهرالقتصر' ص۸۲ 
۲ الرمع السابق ص ۸۳ » بتصرف طفيف استلزمته سلامة العبارة. 


ES‏ الإيان بين الغيب والرافة 
ذلك» وإغا نعرج منه إلى ما وقع من خطأً من قبل بعض الناس عندما خلطوا بين الإدراك 
الحضاري والعلمي للعلماء وبين خرافة الكرامة الخارقة للعادةء وهذا وقوع في حق علماء 
الأمة لابد من تصحيحه ورد الاعتبار الحلمي إليهم» ونكتفي هنا بذكر هذين المثالين: 

١‏ ما ذكره الإمام السالي ني "جوهر النظام" من الأمراض الكثيرة التي بخلفها تدخين 
التبغ › حیث قال : 


فقول من خالفنا في المذهب في التن"" الخبيث لم يصوب 
فان اا م ر د و :< اتك قت ادهب اال ك 
والغرض المشروع من ذاالباب حفظ عقولنا من الذهاب 
سرت ما سک ركاه دم سرا دنز وا ا 
وا د کین ال ا ا 
CEE gE E CE‏ 
ويورث السل مع الوباء ويخرق الكبد من الأحشاء 
ويورث الجذام ثم البرصا ومن له يشرب ربه عصا 
يفترالشهوةفي الجماع ونحوهذاسائرالأنواع 
ی الال یکی اا 


وهذه الأبيات تدّل على أن الشيخ السالمي كان ابن عصره»؛ فلم يكن متخلا عن الركب 
الحضاري في ذلك الوقت» وكان أيضاً متابعاً ما هو جديد من الكشوف الطبية والعلمية؛ 


١‏ التتن هو التبغ ؛ وهي تسميه قدية له» وهذه التسمية كانت منتشرة في عمان والخليج العربي. 
۲ السا لمي "جولفرالنظام' جا ص٠۸٠.‏ 


الإبمان بين الغيب والنرافة 


س 
mM‏ 
ا 


ركان درا أن نيرق هنذااا بانب مئن/شخضصية هذا العم المام »لدان نركن ا 
الأوهامء حيث سمعنا من يصفه بأنه يلم الغيب» وقد لهم معرفة هذه الأمراض التي 
يخلفهاتدخين التبغ !> سبحانك ربناء وهل يعلم الغيب إلا الله الواحدالأحد؟!: 

ولو أزاح هؤلاء عن أنفسهم غشاوة هذا الوهم» وقزأوا'الأبيات بعين من يريد إدراك 
الحقائق ؛ لوجدوا الإمام يصرح بنفسه أن هذه الأمراض ذكرها نقلا عن غيره» فهو 
يقول : 


فهو يصرح بأنه ما قال ذلك إلا لکونه ینقل ما یذکرون. 
وهو يكتفي بذكر بعضها لأنها معلومة لدى الناس آنذاك: 
اا ايح الال ويك ب ن 


وإن أرذتا افتخاراً بمنزلة علمائنا؛ فلنفتخر بإدراكهم الحضاري» وبقدرتهم الفقهية 

المحميزة» حيث الختلف علماء سائ ر الأمة في الحكم على تدخين التبغ بين حرم ومكرة 

ومحلّل له» إلا الإباضية فقد اجتمعت كلمتهم على حرمته» وما يرجع هذا - بعد توفيق 
اله إلا إلى فهمهم العميق لكتاب الله وإلى القواعد الفقهية المتينة التي يؤصلون بها 

مسائل الفقه» وإلى عدم غيابهم عن حركة الواقع من حولمم. 

۲. الأبيات الابتهالية التي قالہا العلامة سعيد بن خلفان الخليلي رحمه اله » وهي : 
آعاين تسبيحي بنور جناني فأشهد مني ألف ألف لساني 
وكل لسان أجتلي من لغاته إذن ألف ألف من غريب أغاني 
ويهدى إلى سمعي بكل لغية هدى ألف ألف من شتيت معاني 


YT 


وفي كل معنى ألف ألف عجيبة ٠‏ يقصرعن إحصائها الشقلان 
ولم أذكرالأعداد إلا إشارة ‏ كأني في أوصاف ميططراني 

إلا فرق الك ام مار ب یو اا 
ولا تتعجب إن عجبت فإنها حقائق صدق ليس بالهذيان 
أراني كل الكون في بأسره فكنت جميع الكائنات أرانني 
وأسمع قلبي من عجائبا تيبي ٠‏ تسابیح كل /الكاننات دواني" 


الإيان بين الغيب والرافة 


هذه القطعة الأدبية الرائعة التي نرى فيها عمقاً لاستيعاب آيات الله في الكون» ولعدبر 
آياته في الكتاب العزيز» من قبل هذا العالم الجليل»› يز البْعْض فيها أنها من الاأسراز 
الغيبية التي ألمت إليه» ولم نغرف أين هو هذا الخيب الذي ألمه الشيخ؟!: 

فإن کان هو ما ذکره من تسبیح لسانه بملایین "اللغات ؟!. 

: من النن ا ا ا وليتن 
من الغيب في شيء» فالله تعالى يقول : n‏ و 


فإنغا ذلك بعدد ذرات جسمه ال مكونة له» وهذا 
و ِن شئ إلا يُْسيّح بحَتَدِه ولك لا فقون بيهم د 

الاسراء:٤»‏ والشيخ نفسه لم يزعم هنا علم هذه a Fa‏ > وإنغاقال: (أعاين 
وإذا جتنا إلى الذرات التي هي مكونة لجسم الإنسان وغيره» فليست أمرا جديدا حادثا في 
الاكتشافات. 


1 الملوان: الليل والنهار. 
۲ المطاعنى "ديران الشيغ سمي بن خلفان المليلي ص ١٠-۴ه.‏ 


الإيان بين الغيب والخرافة 


2 


نعم من من الناخحبة العفلية هي»علم جديد نسبياً» ومع ذلك كان علماً سابقا لغهد الشيخ 
سعيد بن خلفان الخليلي » فلعله اطلع على مقالات في هذا الجانب» وهذا ظننا في مثله 
من العلماء الراسخين الذين عملوا على إصلاح أوضاع أمتهم. 
ومع ذلك فمن الناحية النظرية فالقضية مطروحة منذ فلاسفة اليونان» وربا قبل ذلك» 
(وهناك من يرجع سبق هذه النظرية الہندية عن مثيلتها عند اليونان» بأن المنود قد 
وصلوا إلى نظرية الذرة أو الجوهر الفرد قبل ديقريطس ولوقيبوس» وهما من أول 
القائلين بها في بلاد الإغريق)» ولدى هؤلاء الفلاسفة مباحث فلسفية حول الجزء الذي 
لا يتجزأ» عرف عندهم ب" الجوهر الفرد"» نضرب صفحاً عن الخوض فيه هناء وإنا نشير 
إلى أن القرآن الكريم تكلم عن الأجزاء الدقيقة التي يدركها الإنسان آنذاك» وسماها 
الذرة» وبين أن هذه الذرات قابلة للانقسام» فقال جل شانه: لوا کون فى أن ونا 
تلو مته ن ران ولا عمو ِن عمل إلا ڪا ليم شه دا إڌ يصون فيه وما 
ب عن رَبك يِن تقال ذَرَة ذ فى الأرّض ولا ِى الستاء ولا رين ذلك ولا ڪر 


a E E‏ لذي مروا لا اتيا السا عة فل 


بی وزیی اک الم لعب لا عب عه تقال در فى السَموَاتِ ولا فى الأرّض 
ولا امرس فلك وا رآ ڪر الائ ڪان نبو r:‏ 

وين سبحانة أن الإنسان بعد موته يؤول ترابا في الأرض». قال تبارك اسه : متها 
حقتاڪم ونيا يي ذڪ٬‏ وتا رکم کارة لخرئ) :ه٠‏ 

وهل التراب إلا ذرات تسبح لله تعالى؟!. 


:٠٠ منى أحمد أبو زيد 'القتصود الذي ني الفر الفلسفي الا سلاعي' ص‎ ١ 


o 


فهل نظن في الشيخ سعيد الخليلي بعد تدبره هذه الآيات الكريمة أنه لا يستطيع ب نور 
جتانه"؛ أي بعقله المتوقد أن يستنبط هذه القضايا التي هي 'حقائق صدق ليس 
بالہذيان"؟!. 

وما نرى فيمن وصف هذه الأبيات بأنها كشف غيبي إلا أنه قد أبعد النجعة» وحذف 
نبله عن المرمى» وزل قدمه عن مهيع الصواب» ووقع في حق الشيخ الشاعر الخليلي من 
حيث أراد مدحه»ء فقد أراد أن يرفع مقامه بأن يزعم له صفة الإلہام الغيبي» إلا أنه 
غمطه حقه من قدرته الفذة في تدبر كتاب الله » واستصغر فهمه في تأمل ملكوت الله من 
حوله. 

فنرجو وضع الأمور في مواضعهاء ونصب الموازين على قسطها. 

وبعد ؛ فالشيخ مسبوق في دراسة الذرات كما قلناء ولعلماء المذهب الإباضي مشاركات 
قدية في هذا المجال» حيث ألف العامة أبو بكر أحمد بن عبدالله الكندي كتاباً مسقلا في 
هذا الفن» أسماه "ا لجوهر المقتصر"» وقد نقل كثيرا فيه أقوال آلعلامة أبي المنذر بشي 
بن محمد بن حبوب الرحيلي. 

كما أن معنى هذه الأبيات قاله تشرا العلامة الفيلسوف ناصر بن أبي تبهان النروصي:¿ 
أستاذ العلامة سعيد بن خلفان الخليلي » فقد نقل عنه صاحب 'قاموس الشريعة" فقال: 
(قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان : ويعرف الله بصفاته من مخلوقاته» بالدلالة الدالة على 
معرفته تعالى منهاء فكل ذرة من ذرات الوجود هي كلمة من كلام اللّه» ناطقة بجميع 
معرفته تعالى التي أراد أن يعرف عباده المكلفين عبادته منهاء وکل ما یدل عليه جمیع 


۱ طبعته وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان. 


الإيان بين الغيب والخرافة 


الوجود من ذلك» تذل عليه كل ذرة من ذرات الوجودء ومابقي فكالشرح لتلك 
الگا E‏ 

وقال أيضاً: (فكل ذرة من ذرات الوجود هي آية لله ؛ وكلمة له ناطقة بلسان في كل 
حين» بجميع توحيد الله ناطقة بإذنه؟ لأنها آية لصفات الله في توحيده» وأن تحديدها 
بالنهاية غير حق ؛ لأنها على خلاف ذلك» كذلك بلسان الحال. 

ويمكن أن تشهد لله بالربوبية بلسان المقال» وأن كل شيء يعرف الله تعالى من ناطق 
وجماد لثبوت جواز القراءتین من قوله : إن من شىء إلا يسح ِحَمَدَهِ ولكن لا 
کفقھون سیم ) الاس 

ولذلك ندعو الباحثين أن يدرسوا الأبعاد الحضارية والفكرية والفقهية لدى علماء الأمةء 
بدلا من طمر معارفهم والاكتفاء بالسعي وراء الأوهام لتطويق أعناق العلماء بهاء وقد 


١‏ السعدي "قاوس الشريعة" ج٤‏ ص۳۷. 


۲ المع السابق ج۱۹ ص۱۳٠-۲۸٠.‏ 


لا ج ج ج ج n‏ 


درج الكثيرون من أفراق الأمة على القول بالإلهام» وحمله بعضهم على ما يقذف قي 
قلب الإنسان من علم الغيب» وهذا أمر باطل» وقد أقمنا الخجج على ذلك كثيراً فيما 
مضى من هذا الكتاب. 
وإنما جب حمل الإلمام سغند من قال به- على ما يخطر في القلب من خواطر الخير أو 
الشر؛ بناءًٌ على مقدمات يستبطنها العقل ختزنة فيه » ثم في لحظة ما يجيش بهاء وعلى 
حدّ تعبير الشيخ السالمي + 

ومنه إلہام به ينثلج قلب الذي في قلبه جختل“ 
وهو نفس الحدس عند القائلين به» وأخو الوسواس. 
وهذه العملية تحدك تلقائيا في غقل الإنسان وبسرعة» ومن سرغة بروز ها تظهر وكاثها 
دؤن لابق شقدمات» ولذالك التبتست على بض الاس فظنوهًا لاما اغيبيا متا عن 
التفكير ومقدماته الراسخة في العقللى» والتي رما كانت غائبة عن شعوره» إلا أنهافي 
الحقيقة هي غاد ة في لاشعوره» ولعدم القدرة على التفريق بين العمل الشعوري قي العقل 
الواعي وبين العمل اللاشعوري في العقل الباطن ؛ عرف بعضهم الإلہام (بأنه ما وقع في 
القلب من غير تفكر واستدلال)"» والحقيقة هو تفکر واستدلال سریع لا یکاد یتفطن له 
الإنسان الحاصل لديه. 


١‏ السالمي "شرع طلمة الشبس" ج۲ ص۱۸۸. 
۲ إبراهيم عبدالعزیز بدوي 'داہ الا باضية في الغقه الا سلامي" نقلاً عن السمرقندي» انظر :+ "نددة الفقه الا ساامي' 


ص۷۲۹ » المنعقدة ججامعة السلطان قابوش ۱٤١۷‏ ه= ۱۹۸۸ ح. 


E‏ الإان بين الغيب والرافة 
وهذه العملية العقلية تتفاوت بحسب ذکاء الإنسان الذي وهه الله إیاه > ويحسب المعارف 
التي يتحصل عليها في حياته» ومقدرته على الريط بينهاء وتقعيلهاء والاستنتاج منهاء 
ولذلك لا معنى لتخصيص الإلہام بالولي كما يذهب بعض المتصوفة ومن وافقهنم» لأن 
جمیع الطائعين لله هم أولياء له تعالى » والإلہام أيضا ليس محصورا في المؤمنين» ولاني 
العلوم الشرعية» افجميع البشر توجد فيهم هذه الخاصية » ولرا كائنت في غير المسلم 
أقوى عنها في المسلم أحياناً » ولا عبرة بعد ذلك بتسميتها بالوسوسة أو الإلہام أو غيره» 
ف(الخاطر خاطران : خاطر الإلام» وخاطر الوسواس 

فخاطر الإلہام : ما حملك على الأخلاق والإصابة في جميع الأسباب. 

وخاطر الوسواس : مايوقعك ف الأباطيل» ويصرفاك عن الحق»ء ويلقيك ق الحسابات 
الكاذبة» والظنون الردية» والأخلاق الدنية)"» وهذا يتساوى فيه جميع البشر. 

وكما أن الوسوسة ليست علماً بالغيب ؛ فكذلك الإلہام هو ليس علماً بالغيب قطعا. 


يقول الشيخ السالمي عن حجية الإلهام: 
(Du‏ 


وليس حجة لعدم الحصمة عخالف ذهب الصوفية 


وقوله هذا حق ؛ إذ لا يخفى أن الإلمام لا يكن أن يركن إليه في الأحكام الشرعيةء | 
إلا إذا كانت النحائج التي انبلجت من العقل مطابقة للأدلة الشرعية ؛ ولا غرابة ة 
حدوث ذلك› لان وجود المقدمات العقلية المختزنة ني العقل قد يودي إلى يرود ا 
لحظة من اللحظات»› ولكن هذه النتائج لابد أن تحاكم أولا إلى قواعد الشريعة وأصولا 
وإلا لعدّت مجرد وسوسة لا قيمة لہاء بل قد توقع صاحبها في المحصية إذا خالفت ث 


.٤۷۸ص الأصع "الشود"‎ ١ 
السالمي "شرع ظلمة الشس" ج۲ ص۱۸۸‎ ۲ 


A rO Lt lT ۸ 


الله المنزلء والإلمام في جال الاجتهاد الفقهي لا بخرج عن الاستحسان في بعض صنوفه› 
وهو عمل عقلي ولا ریب. 
وعن الشيخ السالمي : (أقول: إن كان الملهم ضعيفاً» فلا يكون ذلك الإلمام بتفسه 
حجة ؛ حتى يطابق القوانين الشرعية والقواعد الدينية» فإذا طابقها كان حجة عليه» 
ولزمه العمل به» علم أنه حجة أو لم يعلم إن ذلك الحال لا يسع جهله. 
وإن كان الملهم عالاً مجتهداً ؛ فغالب أحواله لا يكون الإلہام في حقه إلا في قضية لا يوجد 
لحكمها نص ولا إجماع » وعلى هذا ينبغي أن يكون الإلہام في حقه هو الاشتحسان)'. 
ومن جعل الإلام حجة في العقليات كأبي محمد ابن بركة وأبي سعيد الكدمي ؛ فإننا لأن 
العقل قادر على إدراك الحجج العقلية بناءً على ما جبله الله تعالى عليه من التمييز بين 
احق والباطل » لا على ما قد يتوهمه البعض من اطلاعه على الغيب بإلقائه إليه» فهذا 
لا يكون إلا في الوحي للأنبياء فحسب» ألا ترون أن الله تعالى مع هدايته أم موسى أن 
تضع ابنها موسى في سرير على البحر ظل فؤادها معلقاًء لأنها لا تعلم أين سيكون مآله 
کا ااا اا تول بود ا »قال تغال: واوا ينا إلى ام 
موسی اَن أَرَضميه فإذا خفت عليه لقي فى اَم و رلا َسّافی ولا ترد گرب إ گا رَاذُوة اليك 
وَجَاعلوة ء من العُرسّلت © فالعقطة آل فرعن ليكون لهم عدوا وَحرَناً إن فرَعَوَنَ 
وهَامَانَ وَجودَهمًا ڪائوا حاطيت ل وقالت ارات فرَعَوَنَ قر عَيّن ٍى وك لا 
كلوه حَسّى أن نقتا أو دة ودا وهم لا يتغرون شزو 


١‏ الرمع السابق ج۲ ص۱۸۸. 


الإمان بين اليب والخرافة 


o‏ وصح واد أ شوى قرغا إن کادت نی به الوا أن رظتنا ل5 
کون بى الؤينات @ وقالت لاه فيه صرت به عَنَ جب وَهُم لا يَشغُرون 6 
القصص .١١-۷:‏ 

إن كان هذا بالنسبة لأم موسى ؛ وهو -حينها- تبي منتظر؛ وقد صنعه الله تعالى على 
عینه » أي آن موسی وهو یتقلب في اليم کان في حفظ الله وتداټيره ورعايته» حيث قال 
تعالی: أن یه نی اگابوت اقنفیه ی الله اَم ائيل بأخدة عَذوٌيى 
وَعَدوّله رات ليك مد می ولفصتتح عَلی عَیّنی) سه e4:‏ إن کا 
فمن الأول أن يرا من الخلق لا يعلم الغيب عن طريق الإلهام أو غيره» طبعا إلا 
الإنبياء عن طريق الوحي وحده. 

وقد قال ابن بركة والكدمي بالإلہام» إلا أنه لا يعني عندهما البتة آنه علم الغيب» إغا 
هو خركة التفكر العقلي» و(بيان مذهبهما: أن الإمام أبا شعيد رضي الله عن أوجب 
على من قامت عليه حجة وجوب الصلاة ولم جد من يعبر له كيفيتها ؛ أن يؤديها على 
ما حسن في عقله» وأن الإمام ابن بركة وجب على صاحب ال جزيرة الذي لم يبلغه 
شرع؛ أ أن يثرك ما قبح في العقل فعلّه» كذبح الحيوانات مثلا» فإنها حيوان مثله)'» هذا 
حقبقة مذهبهما في الإلہام» وليس كما تصوره البعض من أنه التقول بعلم الغيب»› غل 
غرار "حدثني قلبي عن ريي . 

ويعطي الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مزيداً من التوضيح لفهوم الإلبام عند الشيخين 
أبي سعيد وابن بركة وحقيقته » وأنه لا بخرج أبداً عن كونه عملية عقلية لا علاقة لها 
بعلم الغيب» أو التحديث عن الله تعالى غيبأ» فيقول: 


٠۷٠ص السالمى "سشاق أنراء العقول"‎ ١ 
ه= ۱۹۸۸م‎ ۱٤۰۷ انظر : "نددة الفقه الا مامي" ص ۷1۹-۷1۸ المنعقدة بجامعة السلطان قابوس‎ ۲ 


7 سسس دی رہ 


(الإماح آبى سكيد يرل ف الرجل الذي قات علية ا لحخة الشرغية بان ع و 2 ) 
ياء في وقت معين› كصلاة الظهر مثلاء ولم يكن جد مع قيام هذه الحجة من يعلمه 
حكم هذه الصلاةء أو لم جد من يعرفه القبلةء أو يعرّفه ركعات,الصلاة: کمن قامت 
عليه ا لحجة وهو بمعزل عن الناس» ولا يمكنه التوصل إلى معبرة فهو في هذه الحخالة ما 
دامت الحجة قائمة عليه بوجوب هذه الصلاة في هذا الوقت المحدد» وسيمضي الوقت من 
یران ااال وذللك في المستلم” الذي ينسلم لأول مرة مغلاً؛ عليه أن يؤدي الضلاة 
كما أرشده إلى .ذلك عقله؛ حتى لا يضيع الوقت» إلى أن جد المحبر. 

ثم ذكر وجهين بعد ذلك إذا وجد المعر وقال له أخطأت: 

- فهل يقال : إنه عضي الوقت عليه ؛ ليس عليه أن يعيد صلاته. 

- أو عليه أن يعيدها بعد مضي الوقت» لأنه أخطأ في تأديتها. 

ذكر الوجهين» والوجهان ينبنيان على قولين في أصول الفقه» هل الأمر بالقضاء هو نفس 
الأمر بالأداءء أو يحتاج القضاء ا مر تان غيرالأمر الذي لزم به الأداء. 

والإماح ابن بركة يقول في الشخص الذي يوجد في جزيرة منقطعا عن الناس»› ثم انقدح 
في ذهنه بأن هذا الشيء لعله حرام» فتردد بين ية الشيء وحرمته» قال : 

ي هذه الحالة يرك ما اقتضى العقل تركه » حتى ولو كان حلالاً ني الشرع» لكان في ذلك 
الوقت لم بجد الحجة على اليليّة» وذلك كأن ينقدح في ذهنه بأن ذبح الحيوان إيلام» وأن 
الإيلام لا يجوز» ففي مثل هذا الحال لا حرج عليه إن ترك ما يجوز له شرعا تديناًء لأنه 
لم جد الحجة الدالة على الجواز» فإذا وجد الحجة الدالة على الجواز فعليه أن يعتقد 


0) 


.۷۸۳ أحمد بن حمد الخليلي» بتصرف غير عخل» انظر : "نددة الفقه الا سمي" ص‎ ١ 


الإجان بين الغيب والخراقة 
وقد يأتي الإلہام بمعنى توفيق الله وتسديده في الأمور؛ وهذا معلوم» إذا لا بحدث شيء 
فی الوجود إلا بتوفيق الله جلت قدرته› وهذا أيضاً لا يمت بصلة إلى معرفة:الغيب الذي 
استأثر الله تعالى بعلمه» وضربو على ذلك مثلا بن يطلب العلم» فشخص لتوفيق الله 
له نتيجة منحه إياه الاستعدادات العقلية ؛ يوفق إلى تحصيل العلوح» وسرعان ما يستطیع 
استشمازهاء والبناء عليهاء سواء بالتقعيد والتأصيل» أو التفريع» أو التحليل والنقد» أو 
الغوصل إلى قضايا علمية جديدة كالاختراع والاكتشاف ونخوهء وهداطبخا رة 
العلوم الشرعية وغيرهاء» وشخص آخر لم يمنحه الله تعالى هذه الاستعدادات فیندل 
جهده المتواصل في طلب العلم» فلا يتمكن من تفعيله والاستفادة منه» وهذا أمر مشاهد 
كثيراً» ولكن شتان بين هذا امعنى والفهم الخرافي للإلہام بحمله على معرفة الغيب. 

وقد تجادل -وإن كان من غير مناظرة بينهما- في هذا ا مهوم للإلمام الشيخان :ابن بركة 
وأبو سعيد الكدمي » ولم يحمله أحدهما على علم الغيب كما وضح ذلك الشيخ السالي 


عندما قال : 
العلم إلهمام من ‌الحميد في مذهب الشيخ أبي سعيد 
وعننده التعلم كالتبات ‏ للنخل للتلقيجح والتبات 
وخالف الشيخ أبومحمد ٠‏ فقال بالجديننال فاجهد 
ولا أرى الخلاف في ذا اللاب يفضي لغيراللفظ والخطاب 
فليس للجدبنفسه أثنر من غيرتوفيق وإلهام صضدر 
ولم يك الإلهام دونك في الشرع ينفعن لمستعد 
فكل واحندمن الشيخين ٠‏ جاءبوجه وهوذواوجهين 
ان تل خلافههم فيمالأهم من ذين فالأهم إلهام الحكم 
كم قدرأينامن فتى مجتهد وهوبباب منهلمايسعد 


الإيان بين الغيب والخرافة 


وآن غر الم نرا لك اعا ضا٠‏ اوو فض اللش كل 


ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى بطلان ما يسمى ب "التليباثي"» وهو التخاطر أو التخاطب بين 
الناس عن بعد بغير ما يقتضيه الواقع والعلع» فما هذا إلا ضرب من ضروب الخرافة التي 
لا تثبت أمام الحقائق » وإن حاول مروجوها بهرجتها بأساليبهم التي يزعمونها علمية. 
هذا؛ وقد جر الإلہام -بمعنى علم الغيب- القائلين به إلى مزالق عقدية خطيرة؛ من 
ذلك: 

نسبة علم الغيب إلى البشر ؛ ولا سيما العلماء والأئمة» وهذا ضلال عقدي مرفوض 
شرعاء مال ذلك ما تسب خط إلى الإمام محمد بن عبداثه الخليلي أنه كان يعلم ماني 
قلوب الآتين إليه » فقد روي أن الله تعالى أعطى (الإمام حمدا سر التوسم والخدس» فإذا 
دخل عليه الزائر نظر إلیه فاستخرجه بتوسمه ما أكتّه بين يديه» فعبر له عن فكره قبل أن 
يتفوه الزائر مراده» بعبارة وجيزة لا يحسنها الزائر» وأعرب له عن قصده الذي جاء إليه 
خا شترا فی بدا تد ق :دم" 

- نسبة سوء الخلق إلى العلماء الأفاضل » وكذلك نسبة الجور إلى الأئمة العدول» ومشال 
ذلك هذه الرواية التي تبرر الجور الذي تسب خطأً إلى الشيخ عبدالله بن حميد السا مي في 
حضرة الإمام سالم بن راشد الخروصي بأنه من الإلہام بالغيب : (كان الشيخ السالمي 
جالساً يجنب الإمام سالم ذات مرة» فجاءه رجل ووقف عليهما» فقال؟ أيها الإمام. 
فصفعة آلشيخ السا مي صفعة داخ منها رأسة» فخرج بائسا. 


فسئل الشيخ : لِم ذلك ؛ والرجل لم يفعل ما يستحق تلك الصفعة منك؟. 


.٠ ٤٥-٥٤٤ السالمي ”جرهرالنظام ج٤ ص‎ ١ 
. ٠١١ص الأغبري الكرامة لال امسق دالاستقامة"‎ ۲ 


الإيعان بين الخيب والرافة 


Ka 
قال : تلك الصفعة رحمة له» وإلا سيجلده الإمام انين جلدةء فأيهما أخف؟.‎ 

يعني أن الرجل جاء ليقذف رجلا بالزنى. 

فسئل الرجل بعد ذلك عن غرضه من الذهاب إلى الإمام فقال : أردت أن أخبره عن 
اتان زاك: 

فسبحان الله من أين عرف الشيخ ذلك إلا كرامة من الله!!). 

- ظهور الأدعياء والزنادقة » حيث إن فتح باب القول بالإلہام الغيبي يؤدي إلى أن يلج 
هذا الجانب كل من لديه غرض في دفينة نفسه يريد أن يحققه ؛ ولو كان هذا الخرض 
فاسداً» كما يعطي المبرر لتصفية ا لخصوم بنسبة الإلہام الشيطاني إليهم» انظروا إلى هذه 
الرواية الغريبة لتحكموا بمدى البعد عن هدي الإسلام على مثل هذه الإدعاءات» فجاء 
في ترجمة محمد بن جمال الدين الذي (حكم القاضي المالكي بضرب عنقه مدة بعد 
أخرى لثبوت أمور فظيعة وكلمات شنيعة» فتغيب عن دمشق وأقام بمصر با لجامع 
الأزهر» وتردد إليه جماعة» وكان الشيخ صدر الدين يتردد إليه ويبهت في وجهه ويججلس 
بین يديه» وکان يري الناس بوارق شيطانية » وکان له قوة تاثیر وشهد عليه آیضا با أبیح 
دمه به منهم الشيخ جد الدين التونسي+ وکان أولا فقیها بالمذارس»ء تم حل ل 6 
شيطاني فضل به جماعة وکان يتنقص بالأنبياء ويتفوه بعظائم) . 

- فتح باب الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا يستلزم القول بأن الشريعة لم 
تختم به عليه السلام» بل ظل باب الزيادة في الشريعة عنده مفتوحاً على مصراعيه إلى 
قرون لاحقة» وهذا مخالف لماهو معلوم من الدين بالضرورة؛ وهو ختم الرسالة 


.٠٤١-۱٤١ الرمع السابق‎ ١ 
ابن العماد الخنبلي "شذرات الذ صب" ج۱ ص۲۸۱.‎ ۲ 


N4 


الان بين الغيب والخرافة 


واكتمال الدين وانقطاع الوحي الإلبي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم» فقد روي عن 
أحدهم قوله: (الفرق بين الرسول والنبي والإمام. 

أن الرسول هو الذي ينزل عليه جبريل فيراه؛ ویسمع کلامه»› وينزل عليه الوحي» وربا 
رأی في منامه نحو رؤيا إبراهيم. 

والنبي ربا سمع الكلام» وربا رأى الشخص ولم يسمع. 

والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا یری القخصى). 

نكتفى بهذا القدر من الأمثلة › ونرجع القارئ الكريم إلى مبحث الكرامة فقد أتينا هناك 
ببعض الأمثلة التي تصب في هذا ا لجاثب. 

ونخلص من كل ذلك ؛ أن ما يسمى بالإلہام الذي يعتقد فيه بعض الناس أنه علم 
بالغیب ؛ هو خرافة تتعارض مع محكمات هذا الدين ونصوص الكتاب العزيز وسنن الله 
الجارية في الوجودة وعلى المسلم أن يطهر إيانه من مثل هذا المعتقد الفاسد. 


.٠١١ص الكليني 'أصول الكا"‎ ١ 


الإمان بين الغيب والنرافة 


أسرار (=قوانين) تحرك الطبيعة لم يستطع أن يفقهها. 
فالشمس تشرق من جهة واحدة وتغرب في الجهة المقابلة» ولكنهاتارة حارقة»ء وق 
ای لا تکاد عس بھاء وعندما تطلع تصبح ضاحة في الأشياء فيبصرها الإنسان» 
وعندما تغيب تختفي تلك المرئيات عن أعين الناس. 


والہواء يكون في حالة ساكنة› وفي أخرى مسترسلة› وقي ثالثة عاصفة مدمرة» واا 
بين ريح قارسة وسهوب حارقة. 

والأرض بينما هي في طبيعتها الأصلية ساكنة راسخة ؛ إذا بها تتحول إلى هياج مدمر. 
والبحار والأنهار تقل الإنسان على ذات ألواح ودسر» کأنغا هو في سریر نومه ینعم فيه 
بالتأرجح الہادئ» فإذا بالماء هيج فيقذفه ذات اليمين وذات الشمال لتلتهمه جوارح اليم 
وهكذا قل ما شئت في مناحي الطبيعة المختلفة. 

لم يكن الإنسان آنذاك يفقه القوانين التي تحرك هذه القوى الطبيعية» وكان يشعر تجاهها 
برهبة عظيمة تثير في نفسه الخوف منها. 

(لقد رأى الإنسان القديم مثلاً من ظواهر الطبيعة أموراً حيرته أشد حيرة» فأثارت 


خاوفه» وشحذت خیاله» ومن ثم فقد بدأ فی استنباط تفسيرات تتلاءم وإدراكه البدا 
جن ر یر م2 Clr‏ 


دک اا کن عن جوب التحرة ونقضل هنا الکلام فیه» وقد تعمدا تکرار بعض ما ورد سابقا كالتعريف 
والتقسيم ونوهء لترابط الموضوع من جهة؛ ومن جهة أخرى لأن هذا الموضوع راسخ بقوة في أذهان الناس» فالتكرار فيه 
قد يفيد قي قلع تلك التصورات الساذجة من هذه الأذهان. 


س امان ہن القیب واخرات 


أو البسيط» ومن هذه التفسيرات اللناطئة للظواهر الكائنة نبتتالخرافات» وترعرعت 
الخزعبلات» وانتشرت الأساطير في كل المجتمعات: 

إذ ما لا شك فيه أن الإنسان القديم وحتى إلى عهد حديث نسبيا= قد اصطدم بظواهر 
طبيعية وبيولوجية وفلكية كالتي نراها في عصرنا الحاضر» فرأى رياحاً تز جر وبرقا 
يلمع » ورعدا جلجل» وصواعق تشعل النيران في الأشجار والغابات فتجترق وتدمر» 
وسجباً تنطلق وتعطر» ومياهاً تندفع كالطوفان فتكتسح وتُغرق» ثم إذا بالأرض بين 
الحين والحين- ترتجف بين قدميه في زلازل تهزه هزأً» فتشق الأرض وتدمو ا جبالء وإذا 
ببركان يشور هنا وهناك»فيلقي من جوفه حمماً وسعيرا؛ تتصاعد أدخنته إلى عنان 
السشماء: 

كل هذه الأمور وغيرها لا ريب في أنها أفزعته وأخافته» وطبيعي أنه لا يستطيع أن يدرك 
مغزاها ومعناها كما ندرك نحن ذلك في أيامنا ا لحاضرة» ومن هنا تجسدت في خياله قوى 
أفاظوزية أكبر تة وأعتىة فأرجع ما رآه إلى آلة وأشباه آلہة تمسك بقاليد الأمورء 
وتتحكم في الأمطار والبرق والرعد والزلازل والبراكين والرياح... إخ. 

ومن ثم فقد اخترع لكل ظاهرة من هذه الظواهر إلمأًء فكان إله البرق» وإله الرعد» وإله 
النيل» وإله الخصب... إلخ). 

فكان من حكمة الله أن أرسل رسله عليهم السلام ليبيّنوا للناس أن وراء هذه القوى 
خالقا لخلقها و ديزا يدبر غا هو الله تعنالء نوأن الواجب تجاهه مو عباوته جى الاد 
والرهبة منه والرغبة إليه» وليس كما تصور الإنسان من خرافات الآلہة وأساطير الأوثان. 


.۸-۷ عبداحسن صالح "الارنسان الحائم بين العلم دالمرافة" ص‎ ١ 


الإمان بين الغيب والخرافة 


وبا أن الإنسان قد غرس فيه ريه جل وعلا خب الاستطلاع وفضول الاكتشاف فإنه 
سعى جهده إلى معرفة تلك الأسرار الحركة لذا الكون» وما توصل إليه -رغم قلته 
وبساطته في البداية- كان يستغله في حركة حياته » كالألواح في ركوب الماء؛ والدواب في 
کوب الداع 

وقد ركب الله فيالإنسان قدرة على اختينار الخير أو الشر» وجعيل نوازغهماتتجاذبه 
نحوهاء فأرسل إليه سبحانه رسله ليهدوه إلى الحق الموصل إليه تعالى» وعلى مقتضى 
اخفئازه انش گان رازه قال عر من قائل: (إگا داه الیل إا شًاڪرا واا 
ڪفورا) ٠:‏ ؤقال: َنَعَل تقال دة حبرا ير © ومن َمل تقال دة 
شرا رَه € الزازلة:۸-۷. 

والدين الق كما هو معروفك جاء منسجماً مع طبيعة الحياة وضابطا خركة الإنسان 
فيها ؛ حتى لا سقط في بؤر الأنحراف» ويغرق في مستنقعات الفساد» فالذين ملازم تام 
الملازمة للحياء كما أرادها الله » قال سبحانه : َم وجك للدين حنيفا فطْرَت الله التى 
َر الاس علا لا ديل للق امه ذلك الدَين الْمْ وئ ڪُر الاس لا يقلمون) 
الروم:٠٠۳.‏ 

وني مقابل هذا الدين المتلازم مع الطبيعة المسدّد للإنسان عليها والمابت لنوازع الخير فيه؛ 
في مقابل ذلك كانت تتحرك في الوقت نفسه نوازع الشرفي هذا الإنسان» فأخذ يسر 
حركة قوى الكون وفق هواه. 

والہوى لذاته لا يقبل» إذ إن الشيء لا يكتب له القبول عند الناس إلا إن ظهر صدقه. 
فالدًين احق صدقه في توافقه التام مع هذا الكون الذي خلقه الله ومع سننه ونواميسه؛ 


فصدقه ذاتی حقیقی. 


ie‏ الإجان بين الغيب والنرافة 
وحتى جد الہوى طريقه إلى الاس كان لابد له أن يتلبس في ظاهره بالصدق مراءاة 
لأعينهم وخداعاًلنفوسهم» ولا كان فاقداً لذلك من ذاته لجأ إلى الخرافة والقدليس 
والإيهام» لأجل إبهار الناس بصدق وهمي لا حقيقة له على أرض الواقع. 

وتطورت النرافة شيا فشيئاً كغيرهتا» حى أصبحت ساحرة لأعين الناس ونفوسشهم» 
وظنوا أنها احق فاتخڌوها ديناً من دون اللدين احق المتنوائم مع سنن الله الطبيعية» 
والمنسجم مع حركة الكونء والكاشف لقوانينهاء. واتخذ ا دة الكرافة اواك تحر كهانا 
للمعابد الوثنية» وعبدت الطبيعة بكواكبها ونجومها وجارها وأنهارها من دون الله 

بل وصل الأمر إلى أن اتخذ على مرور الأيام هؤلاء الكهنة آلهة يعبدون من دون الله» 
فكفر به تعالى وبأنبيائه المرسلين» واحتدم الصرإع بين النبوات وبين الخرافة والسحر» 
وبين الأنبباء وبين الكهنة » أنبياء الله ينتصرون للحقيقة وحدها؛ ٫حقيقة‏ أن الكون مخلوق 
لله وم سخر للإنسان» وأن سننه تغالى وقوانيته في هذا الكون دالة عليه» وإنغاعلى 
الإنسان أن يستخدم عقله لرؤية ذلك» ويزيح عنه غين الوهم وخلابه البراقء وبين 
الكهنة الذين نصبوا أنفسهم آلہة بالأساطير والخرافات التي تبعد العقل عن طريق العلم 


والفهم. 
الآنبياء والمرسلين عليهم السلام. 


والخرافة -ومنها السحر= هى بايا الوثنية القديمة التي تتجددا كل ؤقت ببريق الخداع 
والمراوغة» آحتى ”نها ابض صورها ألصقك بالدين» کجعل اله شبیهااللنسان أو 
جعل الإنسان شبيهاً له تعالى اسمه وتقدس ذكره» كإضفاء قدرات إلمية على المخلوقين. 
ولا كان السحرة بارعين في إيهام الناس بأنهم قادرون على أن يغيّروا من طبيعة الأشياء 
كيفما أرادوا ومتی ما آرادواء وجدوا تشجيعاً منقطع النظير من الحكام الوثنيين» للآن 


الإمان بين الغيب واخرافة 


السخر يضفي على ملكهم هالة من القداسة الموهومة'الخادعة ؛ فهو بجحل الماك متصفا 
بشيءمن ضفات الألوهية وهي القدرة على تغيير الأشياء» وتخليقهاء وتكوينها بحسبما 
RTS‏ 
الألوهية» قال اله تعالى : (قالوا نة ولخا وارمىل فى لمَدَاپن حَاشِرين ( يأثوك 

کل سر لیم @ وجا ال فرَعَوْنَ قالوا إن کا لجرا بخ ڪا حن القالبست 
قل کم واک ت لين اقرب الاعراى :اد٠‏ 

فهكذا تلاحظون أن فرعون كان يحشد في بلاطه السحرة من أصقاع ملكته» يفعل ذلك 
وهو مدع للألوهية» ويظن أن موسى عليه السلام مثله في ذلك» جاء ينافسه على هذا 
المنصب» وكان ينظر إلى الآيات الباهرة التي جريها الله على يديه على أنها من جنس 
السجى» ولا يرق فازقا نق موسى إلا أنه تيتس ذلك إن إل هنوازبالشاقوات والارض 
قال فرَعَون وما رب العَالْميت © قال رب ب السَمَواتِ والأرض وَمَا هما إن 
ڪام موت © 6 ن خر ره آلا نیون ال کم بے آبایگم الأرزوت 
@ قال ِن رسوا كم الى أل يكم شون © قال ربث المرق والتغرب وا 
نا إن قم عون ج قال لين اقحدت إلها عر لأَجَملك من المَتجوبيت (@ 
قال اول جيك شىء بيت قال فت به إن د 
عَصَاه فاذا هی تمان د رمت @ رک نه فاذا جى د اء گا ظِرينَ © قال للملا حَوَله 

اه ذا ر بيع ج بريد أن يعن کچ نن اک ہس خرو فاا قارو ) 
الشعراء ٠-۳٤:‏ فار عون اط بین اسر الذي ااانه إا المخداع يلين قدرة الله التي 
تعمل على غي الاشياء ا حقرقة الا وستا: 

والخطورة في اعتقاد أن السحر له تأثير هي إضفاء فعل من أفعال الله وهو القدرة على 
تغيير الأشياء حقلقة وتخلفها إبداا إلى التناحر» ٠وهذا‏ لا يجوز شرعاً ومستحيل عقلا. 


الإجان بث اليب والرا 


وفي وقتناهذا؛ وقت العالم والاكتشاف لسنن الله لا زالت بعض وسائل الإعلام 
کالکتاب والتلقاز تتبنی ضورا من هذه الخرافة والسحر لتروج لہا ولتأكل أموال الاس 
وتضلهم عن الصراط المستقيم» وأسوأ هذه الوسائل تلك التي تتمسح بمسوح الدين 
فقاکل سوال الاس سحا بغیرجق؛ قال تعالی + ولا گلا آقوالک نك 
بالباطل) ابقرة:۸۸١»‏ فلا ندري كيف سيقابل أصحاب هذه الكتب والوسائل ريهم جل 
وعلا وهم خاسرون بضلالېم وإضلالہم؟! 


تعريف السجر وأصنافه 

السحر في اللغة : تزيين الشيء بخفاء ليكون مؤثراً نفسياً على السامع أو الرائي بطريق لا 
بحس به» قال عليه الصلاة والسلام : (وإن من البيان لسحرا): 

وهذا هو مفهوم السحر فقد عرفه صاحب "لإبانة" بالخديعة» أي أنه لا حقيقة من 
ورائه» فقال: (السحر: الخديعة» وفلان يسحر بكلامه : أي يخدع» ومنه انا تق 
الشُسَحُرين) الشعراء:۴٠٠‏ أي من الخدوعين» وقيل: من المعللين. 

وقالوا في قوله.تعالن: ((فأگى ىسَحَرون) اوسرت ۸٠:‏ أي من أين تخدعون.. 

وني قوله تعالی: إا رَجْاً مورا الاسراء:۷؛ أي دوعا لان ال د 


ENE. 


(0 


والناس يقولون: سحرتني بكلامك. أي خدعتني) . 


.)۳۸( الربیع‎ ١ 
العوتبي الا ,بانة في اللفة المريية ج۳ صض‌۲۲۳-۲۲۲.‎ ۲ 


س 


الإمان بين الغيب والنرافة 


إذن السحر هو التخييل والإيهام والخديعة بأشياء تظهر للمشاهد على غير حقيقتهاء 
يقول الإمام اطفيش : (والسّحر هو كل فعل يخيل الشيء لناظره على غير حقيقته)' . 
وأما أصناف السحر فقد اختلف فيهاء فقسمه المغسر الطاهر بن عاشور في 'التحرير 
والتنوير إلى ثلاثة أقساحء» بينما الشيخ ناصر بن أبي نبهان يرى أنه أربغة أنواع٤‏ وجعله 
الفخر الرازي في تفسنيره ثمانية أقسام» وللعلماء الغزبيين نيمات ألخرى» وبعد 
الاستقراء والتتبع وجدناه لا يخرج عن صنفين اثنين» وهما اللذان ذكرهما القرآن امجيد : 
الصنف الأول : 
أعمال الخفة التي تظهر الأشياء على غير حقيقتها» وتكون وفق قوانين خفية ونمارسات 
دقيقة صارمة لا يتقنها إلا القليل من الناس» قد تهيأت نفوسهم لذلك» مثل ألخاب 
السيرك والفهلوة ؛ كأن يظهر تحول المنديل إلى حمامة» أو يدخل رجل في صندوق فيظهر 
خار لجا نة على أنه امزأة» وله ما فعلة سحرة فرعتو من إيهام الناش بتحؤيل الخصي 
والحبال إلى ثعابين تسعى. 
يقول الشيخ ناصر بن أبي نبهان: (وما يفعله الساحر به في عيون الناس فيريهم الحبال 
والعصي كأنها حيات تسعى » ويريهم البعرة كأنها جوهرة حسنة» كذلك يأتي على هذه 
العين المدبرة» وتخيل لا الأشياء الذميمة حسنة في رؤيتها لہا حتى تيل إليها وتقبل 
عليها» فكما يخيل في الظاهر للعيون سحرا وهو في الحقيقة غير مستحيل عن أصلهء 
كذلك يخيّله لہا في الباطن ويعلمها التخيل » ولہا قوة على ذلك بالتعليم» كما أن للصبي 
قوة على الكتابة إذا تعلّمهاء وإن لم يتغلمها لم يعرف)". 


| محمد بن يوسف اطفيش ”شرع النيل وسشفا الملل" (ج ٦‏ /ق۲) ص .٠١۸‏ 


۲ السعدي "قاوس الشریمة ج۳ ص .۳۹۱٣-۳۹٣‏ 


پآ س الان بين الغيب والرافة 


" الصنف الثاني : 

التأثير النفسي بالكتابة أو النفت أو القراءة» ككتابة الطلاسم والأوفاق» أو التفث في 
العقد» أو قراءة الطالع وألكف والفجان: 

وهذا النوع يعتمد على الخور النفسي لدى المعمول له ؛ أي المسحور؛ قإذا كانت النفس 
متهيئة لتصديق ذلك» ومتهيبة من. عمل الساحرء فإنها تنهار بسرعة شديدةء وأما إن 
کان یندا ی وک و ی چ ف اا ا 
کلھا لیس لہا تأثير يصدر عنها. 

وهذا الصنف من السحر هو أبسطها وأوهنها حيث يعتمد على سذاجة المعمول له 
لذلك اكتفى القرآن الكريم بأن يوجه المؤمنين للتخلص من هذه النوازغ. الشيطانية 
والوساوس الإبليسية إلى الاستعاذة به» ليشعر المؤمن أن هذه الأمور كلها باطلة » وأن الله 
هو اللاذ الأول والأخير في كل الأحوال» قال سبحانه وتعالى: وما يترَغئك يِن 
الشيّطان درغ فاستتع باه إئه سييع عَليم لاعرى:٠٠٠.‏ 

وعلى ذلك فإن للسحر بنوعيه تصورا خارجيا وهميأً» وليس له أي حقيقة داخلية؛ أي 
أن الساحر يعمل عمله المحكم في إبهار المشاهد أو المحمول له ؛ أي المسحور. 

ففي الصنف الأول : يوهمه بأشياء خالفة لقانون الطبيعة كإيهامه بتحول الطحين إلى ماء 
بمسحة يد» فيراها المسحور كأنها حقيقة مشاهدة ؛ وهو ما أسميناه بالتصور الخارجي» 
بيد أن في واقع الأمر وعند من يتقن السحر ما هو إلا توهيم وتخييل لا حقيقة له» وهو ما 
أسميناه بالحقيقة الذاخلية. 


8 e er 2 


a ee r n سه ت‎ 


ڪي و و ٽي ٽ ٽ ن ن ن نٽ ٽڪ 


-— e 


r‏ سس اومان بن ال ولاف 


وقد ستل ابن بركة البهلوي عمن قال: إن الجن يراهم بنو آدم ويكلمؤنهم» وأن السحرة 
ينقلبون حماماً» فقال: (من تاب ورجع عن قوله هذا وإلا بی منه)» وما هذا 
التشديد من ابن بركة إلا لأجل أن السحر لا حقيقة له. ۱ 
وقال محمد بن علي بن عبدالباقي : 
ومعتقد أني أرى الجن جهرة وأسمع منهم نطقهم وكلاما 
وان اولي السحر القبيح تصوروا E E DATE‏ 
فتبراً منه عند ذاك وإننا ٠‏ إذا لم يكن يجعله هناك ظلاس“ 
ونظم القاضي محمد بن شامس البطاشي كلام ابن بركة فقال : 
من قال إن الجن قدايراهم ٠‏ أبتاء آدم ٠يكلموهم‏ 
فق اک ما شات اغلاات ٦‏ خم وبا ج و 
ومشل قول لأبي محمد فكهذا للشافعي الأمجد“ 


ودا وب كتير من الققهاء على هذا الأشس جليا فمرقوا انه لا فة وراه ال٠‏ ونقلوا 
عمن تفطن لذلك فضح أساليب السحرة» (قال الشيخ حبيب بن سالم : يروى أن مالك 
بن الحارث الأشتري رخالل زائ مقمرا“ شر أغين النامل» یریهم کأنه یدخل من 


.٤٦۸ الأصم النو" ص‎ ١ 

۲ السعدي "قاوس الشريعة ' ج1 n.‏ 

۳ محمد بن شامس البطاشي "سااسل الذلمب" ج۱ ص۲٤٤‏ . 
٤‏ الرهع السابق ج١‏ ص۳ .٠٠‏ 

٥‏ المقمر هو الساحر» الأن القمار هو السحر أو جزء منه: 


امان ين الفيب واخرانة 


حياء الناقة"" ويخرج من فمهاء ويدخل من فمها ويخرج من حياهاء وهو يراه من بعيد لم 
يفطن به لیسحره» ورآه بشي بحذاها"› قال للناس: إنه لم يدخل من حياها ويخرج»؛ 
بل شی إزاها وحذاها)". 

وقي الصنف الثاني : يتوهم المعمول له المسحور" نتيجة ضعف عقله وخور نفسة 
وسذاجة تفكيرة » بأن الكتابة أو النفث أو القراءة لہا حقيقة تؤثر عليه» تتسرب من عمل 
الساحر إلية» بالتفريق بينه وبين قريبه أو حبيبه» أو تولد لديه الأمراض كالصداع أو 
مرض القلب أو الضغط أو الزكام» أو تصده عن أشياء واجبة عليه أو ححببة إلبه» e‏ 
عن الصلاة والصيام وقراءة القرآن والدراسة وزيارة الأرحام والأقارب والأصدقاء» أو 
تهر له على اهيغة أشياء لإ تظهر واقعاء کأن یری میا٤ ea er e)‏ 
فهذه كلها ليس لہا وجود حقيقي أبداً من عمل الساحر» فهي إما أن تكو بأسباب 
طبيعية كالأمراض الحسدية التي يجب أن يرجع فيها إلى الأسباب الطبية التي جعلها الله 
ثعالن أو لضو مات الاجتماعية المولدة للأمراض النفسية عادة وا لجحسشذية أحيانا»#والتي 
يجب أن يُرجع فيها إلى المصلحين لذات البين وإلى الأطباء النفسانيين. 

أو هي وهم لا حقيقة له كرؤية الأموات. 

أو لحدوثها أسباب خفيت على الإنسان كاشتعال النيران. 


أو هي موجودة لكن الله سترها عنا ولا تظهرء کمن یتوهم أنه یری الله تعالى عن ذلك 
وتنزه أو الملائكة أو الجن » وهذا مرجعه إلى المشافي النفسية. 


١‏ حياء الناقة: دبرها. 


۳ مهنا البوسعبيدي "لباب الآقاد' ج٦‏ ص ٤١٤-٤۳۳‏ . 


الإبمان بين الغيب والرافة 

وفي كتاب "المصنف" ذكرت مسألة مضمونها أن رجلا استرقی لامرأة حت صرف و جهها 
إليه إورضيت بصداق أقل ما يكون لغلها» فقال أبن الخواري؛تعليقاً عليها: (إن كانت 
المرأة تعرف العُبن من الربح» والصلاة والصيام» وعقلها ثابت» فجائز عليها ما فرضت 
لنفسهاء وهذا الرقى والقبلة معنا باطل وليس بشيء)“ والرقى والقبلة في السياق هي ما 
يتخذ للتحبيب من كتابات أو طلاسم » وهذه هي ما غناها أبو الحواري بقوله: إنها باطلة 
وليست بشيء» أي لا تأثير لہا في ذاتهاء فهي نجرد حروف ورسوم وطلاسم لا تحمل 
عا ولا ضر لاجد 


طبيعة السحر بين موسى وسجرة فرعون 

كانت الملاقاة الشهيرة بين موسى عليه السلام وسحرة فرعون هي التي كشفت حقيقة 
السحر وماهيته » والقصة كما حكاها القرآن الكريم ؛ بأن السحرة ل(قالوا یا موس إا 
ن لی وما اَن کون كن القت «امرد ٠٠١:‏ فأجابهم موسى ألقوا) الاعرف:١٠٠.‏ 
وكانت الننيجة ًا لقا سَحَرُوا أَعينَ الئاس واسترخبوم وَجًائوا يخر عظيم) 
الاعراف:١٠٠»‏ فما قام به السحرة هنا ليس حقيقياً إغا هو خداع للأبصان بطريقة ما من 
طرائق السحر لم یذكرها لنا القرآن قال ب آلقوا اذا الهم وَعِصهم كل له يِن 
سرهم أا كتقى) د:٠٠‏ ولأن السحر تخبيل وخداع للأبصار كانت آية موسى 
الحقيقة التي كشفت ألاعيب السحرة: «وأَوَحَيَا إلى مُوسّى أن لى عَصًاك فإذا هى 
لقن ٿا انون @ و اح وَل ا ڪائوا يعون 9 موا هتايك واققلبوا 
صا غرين) الأءراف ٠٠١-١٠۷:‏ انظروا في جملة التعبيرات القرآنية : 


حبال السحرة وعصيهم كانت خيالات وأوهام شأنها شأن ألعاب السيرك والفهلوة. 


.۲۲١ أحمدبن عبدالله الكندي 'الضنف' ج۳۲ ص‎ ١ 


۹ 
1 


الإبان بين الغيب والخرافة 


عبر القرآن عن السحر الذي قام به السحرة ([لإدا ِى كلف ما يأفكون) أي ؛ فإذا 
هي اتلتقم اوتبتلع ما ايشحرون كذ وباطلا وعبّر عنها أيضاً بطل ما انوا 
يمون أي ؛ وبطل ما كانوا يعملون من إفك السحر وكذبة وخايله". 

آية موسى عليه السلام حقيقية لا تخييل فيها ولا خداع للأبصارء وأول من أدرك هذه 
الحقيقة السحرة عندما رأوهاء فهم بحكم تعاطيهم للسحر لا تنطلي عليهم آلعاب السحر 
التخيبلية» لكنهم تفاجأوا بعصا تتحول إلى حية تسعى حقيقة لا خيالاً (فوةع احق 
وَل ما اوا يمون ي فوا ختالك واوا صاغِرين @ وى السَحرة 
سَاجِدِين @ قالوا آا برب الْالييست) بامرى:۸٠٠-١٠٠»‏ فالسجرة أدركوا أن السحر 
مهما بلغ شأوه لا بمكن أن يحول العصا إلى حية » أو يقلب البشر إلى حمام كما يقول ابن 
بركة» وإنغا غاية ما فيه هو الخداع والتخييل. 

وكثير من الناس اليوم من عامتهم وخاصتهم يؤمنون بسحر يكن السيطرة به على 
مقدرات الكون» ويقولون: إنه مثبت في القرآن الكريم» بينما القرآن لا يعطي السحر 
سوی مفهوم الخداع والتخييل البصري لا أكثر ولا أقل» وهذا لمن وعى معنى قوله 
تعالی : ال موی وون للحن لا جاإكم خر ذا ولا يفلخ الاجرون) 
بوسی:۷» وقوله: ولق ما فی ينك کل ما صتموا إا صتهوا ڪيد سار ولا فلخ 
الاح یت ای د:۹ 

القرآن يقول لنا: إن الساحر لا يفلح حيث أتى » لأن ما يقوم به لا حقيقة له في ذاته» فهو 
خداع وتخييل. 


بينما البعض منا يقول : لا ؛ إن الساحر بسحره قادر على فعل كل ما يريد. 


۱ انظر: تفسرالطہي ج٩‏ ص۲۲۲۱. 


الإبعان بين الغيب وا لخرافة 


اليس هذا عدا عن هداية القرآن؟!. 

والقرآن جاء ليبن لنا صراحة أن السحر لا أثر له البتة؛ اللهم إلا خداع الناس 

وتضليلهم» وقد فضحهم الله تعالى بآية موسى عليه السلام» كما عراهم التعرية الكاملة 

في حکم آیاته. 

وبعضنا يقول: لا القرآن جاء لقنت أن وراء السحر حقائق قادرة على تغيير الأشياء 

والتأثيراقي اللخلق !. 

فما أبعد ما بين السبيلين : 

سبيل الرحمن الواضح في الكتاب المبين الذي بجعل الإنسان سيا مطمننا مستقر البال ٠‏ 
تؤّثر عليه الخزعبلات والشعوذات. 

وسبيل الشيظان الذي استقر في النفوس الخائرة المضطربة التي ترتعد جبنا وتان سذاجة 

فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

وصدق الله العظیم إذ یقول: فمن شی کیا على وجه أهدَئ آم بی سوا 


على اضرا مستتقیم) املك :۲۲ 


أوهام السجر 

ومن هنا جب على من يجد في نفسه اضطرابات أن يسعى إلى العلاج الطبيعي الجسدي أو 
التفسي أو كلاهما معاً» اليطلب العلاج حسب سنن الله في خلقه» وأما اللجوء إلى 
العرافين والكهان وأمثالہم من الأدعياء -ولو أنهم لبسوا لبوس الدين وتزيوا بزي 
الصالحين- فهو إثم مبين حر الشارع الحكيم منه» وما أكثر هؤلاء المخادعين الذين 


mı‏ الإمان بين الغيب والخرافة 

تراهم يتمسحون بأهداب الدين » وينتسبون إلى الصلاح» وبعضهم قد تخرج من المدارس 
الشرعية» بل رما رأيت العمائم تعلو رؤوسهم»› وفي الصف الأول من المساجد تخفق 
جباههم» ومن هؤلاء من يفتح مكاتب لداع الناس وأكل أموالم بالباطل» ويقولون 
حن لا نكتب إلا آيات من القرآن» وكل هذا دجل باسم الدين» إذ هذا ليس من وظائف 
القرآن الكريم في شيء أبداًء ومنهم من يفعل ذلك في بيته فيأتيه الناس من كل فج 
عمیق» ومنهم من يظهر على قنوات التلفزة؛ »> فيسحرك بلسانه المعسول» ا 
الدين» وما هو من الدين› اويقولونَ هو من عند الله وما هو مَِ عند الله وا 
على الله اكب وهم يعلمُونَ) ال عمرن:٠٠»‏ بل هناك من ينشئ القنوات الفضائية 
للترويج للخرافة باسم الدينء يقول محمد رشيد رضا صاحب المنارا: (وإنك لترى 
دجاجلة المسلمين إلى اليوم يتلون أقساماً وعزائم» ويخطون خطوطاً وطلاسم» ويسمون 


ذلك خاتم سليمان وعهوده» ويزعمون أنها تقي حاملها من اعتداء اجن ومس 
0( 
و ر 


ويقول أيضاً: (وإننا نسمع الدجاجلة الذين ينتحلون مثل هذاء ويوهمون الناس أنهم 
روحانيون» ويقولون لمن يعلمونهم الكتابة للمحبة والبغض : نوصيك بأن لا تكتب هذا 
جحلب امرأة متزوجة إلى حب رجل غير زوجهاء ولا تكتب لأحد الزوجين بأن يبغض 
الآخر» وأن تخص هذه الفوائد بالمصلحة كالحب بين الزوجين» والتفريق بين الحاشقين 


الفاسقين. 


۱ محمد رشيد رضا 'تضسي امنا ج١‏ ص۳۹۸ . 


چا س ونیا 


وإغا يقولون.هذا ليوهموا الناس أن علومهم إلہية» وأن صناعتهم روحانيةء وأنهم 
صحيخوا الثيةء وقد كان اليهود يسندون سحرهم إلى ملكين ببابل» وترى دجاجلة 
المسلمين... يسندون خزعبلاتهم إلى دانيال النبي) . 

(فالحوة آلآن أصيبت بعلن التضور عند الكشردمن الناسن؛ فاستاسر خاضصة النام 
فضلاً عن عامتهم بهذه الأوهام» ووجدنا الناس الآن إذا أضيب أحدهم بزكام قال : إنه 
مسحور» وإذا أصيب بصداع قال : إنه مسحور» وإذا أصيب بأوجاع في ركبتية » قال : 
إن ذلك بسبب السحر» وهو ناشئ عن دخول جني في جسمه» وإذا أصيب برمد» قال 
ابا بأنه مسحور. جاءني أحد قبل فترة" يشكو بحة في حلقه» يقول: إن هذا أصابه 
بسبب تأثير جنية عليه ؛ ونتيجة سحر وقع عليه !!. 

هله مور خطارة جد بعك الاس عن الحفيقةة فما الذي يريط إن الجر وا ن خد 
الأمور العادية؟!» فاده تبارك وتعالى هو الذي خلق الصحة والسقم» والموت والياة) . 
وكذلك ما يتصور من أمر المغاصيب "الغيّاب أو المغايبة" والضبعة التي يركبها الساحر 
ويخرج من فمها جمر» ما هو إلا ضرب من الشائعة التي سرت بين الناس لا أساس لما 
في الواقع » علينا أن نطهّر الجتمع من مثل هذه الشائعات السخيفة التي تروج للخرافات 
والأوهام والأساطير. 


.٠٠ ٤ص‎ ٠ج الرمع السابق‎ ١ 

۲ لا يريد صاحب المنار هنا إثبات النبوة لدانيال ؛ فالأنبياء عليهم السلام لابد في معرفتهم من القطع » أي من القرآن 
الكريم» وإنغا يقصد أن هؤلاء يسندون تصرفاتهم هذه بين الناس إلى فقام النبوة» لأجل أن يوهموهم بأن عملهم هذا 
مشروع. 

۳ الكلام للشيخ أحمد بن حمد الخليلي. 


. ٠٠١١ص أحمد بن حمد الخليلي "إعادة صياغة الأمة"‎ ٤ 


لجان ين انيب واخراة 


وهذه! كلها كما قلنادمنقولة اغن»"وكالة قالوا" اجهولة: الصدرتاخنن أن فيا الع 
سلیمان بن محمد بن مداد لما سئل عن مثل هذه الأمورء لم يعرف لما أي مصدر معتبر؛ 
إلا أنه سمع كما سمع الناس» ولا يدري أذلك صحيح أم لا. 


جاء ني کتاب "لباب الآثار" : 


(مسألة : وهل يصح عتدك أن السحرة يأکلون لوم الناس من البشرء وأنهم یرکبون 
الضباع» ويطيرون» ويقبضون النفس» فيتركون مكان الشخص صورة من خشب» 
فیكون في أأعين الاس أنه ميت ؟ وهل سمغت لإنسانا نثق. به أثة رأى!إنسانا بعد موه ي 
الحياة؟. 

ام هذه الأحاديت ملفقة وأباطيل منخرقة؟. 


فأجاب : 


أما ما ذكرته من أكل الناس» وغصب الأرواح› والطيران»› وركوب الضباع » فلم نسمح 
إلا كما تسمعون»ء ولا ندري أهذا صحيح أم ۵ 

وقد تقل عن أبي سعيد الكدمي التوقف في مسألة تحول (بعض الإنس ممن يضاف إليه 
الى إلى حیوانات وطيور؛ فقال : (ولیس ذلك عندي بمعدوم من الإنس» کما 
ليس بمعدوم من الجن» ولسنا ممن يذعي ذلك على الحقيقة » ولا ينفيه على الحقيقةء إلا 
أن يصح معنا ذلك)» فيظهر أن توقف أبي سعيد في الحكم على المسألة مرجعه عدم 
وضوح المسألة لديه» والتوقف في كثير من الأحيان هو موقف أقرب ما يكون إلى السلبية 


١‏ مهنا البوسعيدي "لباب الآئه' ج٠‏ ض۲۱۷. 
۲ الأصم "النوء" ص .٤٦۹‏ 
٣‏ الرمع السابق ص ٤14‏ 
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الإبان بين الغيب وانخرافة 


لعذم توافر الأدلة للإثبات» وكثيرا ما تحصل مل هذه التوقفات عند العلماء لتعازض 
بعض الأدلة لديهم › ومع تحرير النزاع وتبيين مراتب الأدلة يزول الإشكال. 

ويحرر الشيخ أحمد بن حمد الخليلي هذه المسألة بتتبعه لہا بنفسه فيقول : (کانت هناك 
شائعة قبل وقت من الزمن شاعت في أوساط الجهلة وتقبلها بعض الناس» وهي أن 
اسم تقد طون على جد فيا خذونة ويصو زو نةا اوهو غین مت : ویضعون مکانه 
لوحا يل اإلن اناس أنه ميت 

وأنا بنفسي عايشت قضيتين من أمثال هذه القضايا وتتبعتهما حتى وصلت في نهاية 
المطاف إلى استبانة كذب هذه المقولة» وأنها ليست من الحقيقة في شيء» وما يؤسف له 
أن إخدى القضيتين روج لہاء حتى أن وسائل الإعلان تناقلتهاء حيث ادعى مدع بأنه 
کان aR‏ وأنة مات قبل سنین وتقمص شخصية أحد الموتى› وجاء ك ام ذلك 
اميت بعد أكثر من عقدين. من السنين» وادعى أنه ابنهاء وقالت إنها وجدت من 
العلامات التي كانت في ابنها ظاهرة فيه» وصدَّق الناس بأنه نفس الشخص الميت» مع 
أنه کاذب في قوله» ثم أتى من الإجرام ما استحق به القتل › وقبل قتله اعترف بالحقيقة» 
وقد استبنت منه ذلك بنفسي › وصرح بکل شيء» وحدثئي جن کان يلي عليه هذه 
الأخيان. 

ويقول اط ين آي نبهان ا لخروصي : (والثاني : الخصب وإخفاؤهم طول الحياةء فهذا 
بعض آنکره» وبعض أثبته. 


ؤبعض يقول: قد وقع في زمن الشيخ ماجد الكندي» ماتت ابنة زمانا ثم ظهرت. 


٠١٤ص أحمدبن حمد الخليلي "إعادة صياغة الأمة"‎ ١ 


i‏ الإيان بين الغيب والنرافة 


وقد ماتت ابنته فأتاها إليهم متغيرة» وقال: ابنتكم وجدناها ميتة بالموضع الفلاني في 
اليوح الذي غابت فيه. 

فلما مات ذلك الكبير ظهرت التي سرقهاء وتركها في بيته مع هله يعرفونها» ولم 
يستطيعوا أن يظهروا عليه في حياته» وأظهروا عليه بعد وفاته: 

وهذا القسم ينكره العقل ؛ إذ كثير مضى من العلماء يستطيع أن يرد ذلك منهم» ولم 
يصح من أخد من العلماء في هذا العلم الحلال أنه قال بضحة ذلك» ولا أنه رد مغصوياًء 
ولا أنه قد عجز عن رده. : 
والوچه الثاني : لا يمكن أن بخفي ذلك دائما في تفه وصوتّها وجميع أمورها فالأقرب 
أنه ليس بصحيح)'. 


البعد التأريخي للسحر 

ولابد لفهم هذه القضية من معرفة تاريخها في نشأة الحضارات وقيامها عبر التاريخ » فمع 
بدايات اكتشاف الكتابة في حضارات بلاد الرافدين كالسومرية والبابلية كانت الكتابة في 
ذلك الوقت سرا من الأسرار» إلى درجة أن الحاكم أو المتنفذ يكتب في الأداة المتوفرة 
آنذاك بضع كلمات -وكانت الكلمات عبارة عن رسوم وتصاوير- فيذهب بها المندوب 
إل اة العية ٠‏ وإذا بلك اتشتخس التسود يقعل ما يوم به مباشرة اما ل 
الحاكم أو خشية من صولته. 

والغالبية الساحقة من الناس في ذلك الوقت لا يعرفون الكتابة فهي في بداياتها» ولذلك 
كانت الكتابة والقراءة محصورة في أشخاص بأعيانهم كالملوك والحكام» وأخص 


.٠۳ص‎ ٠١ج السعحدي "قاسوس الشريعة"‎ ١ 


امان ين التب اورا 
حاشيتهم» وكبار الكهنة في المعابد» ومن على شاكلتهم› فلما:رأئ الناسن ذلك التأذر 
العجي على القارئ,؛ بسرعة استجابته للكثابة التي اطلع .عليها ؛ تصوروا أن في الكتابة 
تأثيراً ذاتياًء جعل بعد ذلك الكهنة "المثقفين" والحكام "السياسيين! بحتكرون الكتابة ف 
بلاطاتهم. 
فمن هنا كانوا مخدعون الناس بأن في هذه الكتابة شيئ من التأئير:على الآ خرين» وبالتالم 
سرت في النفوس أن الكتابة تؤثر بذاتهاء وتراود إلى هذه النفوس أن هؤلاء الكهنة الذير 
يكتبون إغا يضعون أسرارا معينة فيهاء وعندما تخرج إلى الأشخاص لابد أن يتفا 
عندها وإلا أصابهم شر. 

ففي الحضارة المصرية كانوا يعتقدون أن للكلمة تأثيرا على الناس والأشياء من حولم 
إذا ما كان وراءها قلب خلص يؤمن بتأثيرها» وهذا هو ما شاع عند بعض | 
حيث يتصورون أنه يمكن لكلماتهم أو كتاباتهم أن تؤثر في الأشياء إذا ما صدرت م 
قلب مخلص بهاء ولذلك يتكئون على مثل هذه الأعذار عندما تطالبهم بالدليل 
فيقولون: هذه لا تصدر إلا من شخص بلغ "الولاية والإخلاص' وترقى في مدارجهعا 
ويروون في ذلك حكايات غريبة وعجيبة» فكم سمعنا وقرأنا أن أحدهم يزعم له با 
أخرج جنباً أو فعل شيئ ما بتلاوة البسملة أو شيء من "الأسرار"» ولكن عندما يفعاه أ 
شخص آخر لا يتم له ذلك» ويأتي الرد منهم على لسان الجني!» أن البسملة حق 
ولکن القارئ ليس هو. 
وأحياناً يصرخ الجني -كما يتوهمون- قبل أن تبدأ القراءة عليه مثلما (يروى ‏ 
الشيخ جاعد بن خميس أنه ذهب كي يقرأ على فتاة دخلها مارد» وقبل أن يدخل الأ 
جاعد على الفتاة أخذ المارد يصرخ ويقول: لا تدخل» لا تدخل» سأحترق متك 


|« | الإيمان بين الغيب والخرافة 
فخرج ذلك المارد من الفتاة قبل أن يدخل الشيخ ليقراً على الفتاة المصابة... 

ولا ينسى الراوي أن يعلق قائلاً : إنة الإيان الصادق)"'. 

ودرجة الإإخلاص هذه قد تعطی ف نظرهم- بعض البلهاء الذين لا يحسنون النطق 
بالقرآن الكريم إذا امتلكوا اليقين» مثلما يروي أحدهم عن رجل أمي (كان يسك 
الحيات في كفهء ولا يتعرضن لأي أذى منهاء فقيل له: ما تقول یا رجل عندما تمسکها؟ 
فقال: أقول: "خضها ولا تف" فلا أتعرض لأي أذى منها... 

يعلق الراوي قائلاً : فعلى الرغم أن الرجل يقرأ الآية على الخطأً إلا أن اليقين هو الذي 
ا 

إذن عند هؤلاء اليقين هو الذي أنقذ الرجل»ء مع أن مسك الحيات يستطيعه الكثير من 
الناس إذا تمرسوا فيه › سواء کائڑ اسای آں بھردا آی نصازی أو وثنيين» فلعل أيضاً 
عند هؤلاء أن غير المسلمين يصلون إلى درجة اليقين ؛ فتنفعل لمم الكائنات ببركة قراءة 
شيء من کتبهم› ولا غرابة في ذلك ؛ فهذه التصورات لم تأت إلى المسلمين إلا من 
المنظومات غير الإسلامية » وله في خلقه شؤون!. 

لقد أصبح الإيعان والإخلاص واليقين عند الكثيرين لصيق الخرافة » فهل لا زلنا نبجث 
عن سر تخلف أمتنا الإسلامية؟!. 


يقول الدكتور محمد سليمان الأشقر: 


.٠١١ص الأغبري ”الكرامة لهل احق دالاستقامة"‎ ١ 
۱ الآية هي مال خڌعا ولا حف يي ها سرا الأرلى) طه:‎ ۲ 
۲۳٤ص السيفي "حگایات وردایات الثیٌ‎ ۳ 


س اجان نالغب والخراتة 


(ونقل ابن حجر في موضع آخر» كلام بعض من أوغل في هذا الباب» واذعى أن 
خواص الأولياء الذين اشتد توكلهم لا يضرهم ترك الأسباب»؛ وأن من ترك الأسباب 
وفوض وأخلص في ذلك كان أرفع مقاماًء أي أعلى رتبة في الدين ممن باشرهاء وأن 
الذي يستحق اسم التوكل هو من لم مخالط قلبه شيء» حتى من السبع الضاريء 
والعدو» ومن لم يسع في طلب الرزق» ولا مداواة ألم. 

وعندي أن هذا المذهب من أعظم الانتكاسات التي طرأت على العقلية الإسلامية بتأثير 
ثقافات الشعوب التي دخلت الإسلام» لأنها أدت إلى التواكل» والانصراف عن الأخذ 
بأسباب الصحة والقوة والتقدم والنصر» اعتماداً على وضع فكرة التوكل في غير 
موضعهاء وأصبح ذلك في الأمة الإسلامية مرضاً مزمناً عر علاجه» وآيس منه الأطباء» 
إلا ما شاء الله اله أن يستمساك بالكنا ب والسثة الصخيخة> عالطا أن الق كل الى وا 
ورد فيهما بعد أن يفهمهما حق الفهم»› والله المستعان) . 

وهذا كان سائدا في الحضارات الوثنية كالحضارة المصرية» التي يعتقد اتباعها أن للكلمة 
تأثيرا تنفعل له الأشياء» وذلك إذا ما صدرت من لسان ينطق به قلب خلص» وهنا ما 
كان نسب إلن/اناصةا لا شيما اككام» ويضمون لبهم ينافال ا9 
وكل ذلك لأجل إجبار الناس على الانقياد إليهم» ولذلك كان المصريون القدماء 
يتضورون أن حكامهم آلہة لأن الأشياء تنفعل لكلماتهم » ولا بخذث ذلك لغيرهم٤‏ لأنه 
ورد في كتاب "ما قبل الفلسفة" وصف لہذا التصور الساذج والخطير في الحضارة المصرية : 
(لقد كانت نصوص الغليقة.. تصف الخليقة بشكل مجسد؛ فالإله يفصل الأرض غن 
السماء» أو يلد الہواء والرطوبة» غير أن النص ينصرف إلى أقصى ما استطاع المصري أن 


٥۴-٥١ محمد سليمان الأشقر "سدى الاحتجاع بالأحاديث النبوية ني الشؤدن الطبية دالمااجية" ص‎ ١ 


7 ا 


ينصرف نحو خليقة توصف بمصطلحات فلسفية » فهي فكرة انبثقت في قلب أحد الآلہة» 
وقول آمر حول الفكرة إلى حقيقة > وهذا الخلق بفكرة تخطر بالبال» يتلوها إلقاء لفظي» 
له أساس من التجربة في احياة الإنسان» سلطة الحاكم الذي يخلق بمجرد ا الأم)» 
(فالقلب هو عضو الفكر» واللسان هو العضو الذي يحول الفكرة إلى واقع ظاهر). 
وهكذا نجد في الحضارة المصرية القديمة أنهم يصفون من تنفعل له الأشياء بالإله» وهي 
خاصية يتمتع بها الصفوة كالحكام ذوي الصفة الإلبية المدعاة لهم باطلاًء جاء في نص 
مصري قذيم : (بتاح العظيم » إنه قلب انيعاد الآلہة ولسانه» الذي ولد الآلہة» فتكون قي 
القلب» وتكون على اللسان شيء في شكل آتوم) . 

وهكذا في تضور بعض السذج من المسلمين فيما يزعمون أن لهم قذرات خارقة» قادرة 
على تغبير الأشياء» وفي تصورهم أن لہؤلاء صفات ميزة ترفعهم عن مصاف باقي 
البشر» فهم تنفعل الأشياء لكلماتهم» في حين أن بقية الناس لا يحظون بهذه الخاصية» 
ولا يقدرون أن يتصفوا بهذه الصفة» هذا الداء الذي يمارسه الخاصة انتقل إلينا من الأمم 
الماضية حيث كان بمارسه الكهان» فقد جاء في كتاب "ما قبل الفلسغة' تعقيبا على انفعال 
الأشياء للكلمة: 


(و لما كان المصريون يفكرون بالكلمة كأنها شيء مسد حسوس» ولا كان الكهان هم 
المفسرين لكل ما هو إلهي ومقدس» فقد جعلوا يعتبرون "كلمة الإله" كمية من الكتابات 
الة يعدو نها انا مى جها صاقف بة(لكبة ° 


١‏ فرانكفورت وآخرون "ما قبل الفلسة " ص۷۲. 
۲ الرمع السابق ص۷۳. 
۽ الرمع السابى ص٦۷.‏ 


الإبمان بين الغيب والخرافة 


وفي الحضارة البابلية كانت هذه العملية تعارس على التاس» ولذلك عندما أرسل الله 
تعالى الملكين بكلماته الإلهية » كاتا ينصحان الناس عن أن يسيروا فيها سيرة الكفار الذين 
اتخذوا من الكتابة هذا الأسلوب المراوغء وبينوا أن كلمات اله إغا أنزلت لداية الناس» 
فلا يتحرف بها عن نهج البداية القويم إلى التضليل بأن لها فعلاً سحريأء. وخاصة أنها 
كلمات دينية نزلت من عند الله» فهي -كما يصفها القرآن الكريم- فتنة ؛ فإما أن تكون 
هداية للناس» وإما طريقاً إلى الكتابة الطلسمية الإضلالية السائدة آنذاك» ولذلك حدر 
م ومان کل ین اتی نھ کلہاج ا ن کا و 

قال الله تعالى : وما رل على الَلکين اپل هَارُوت وَمَارُوت وما لمان م أَحَدِ 
گی قول إ کیک ا کی کی م ا مر چ د ر 
البقرة:۴٠1.‏ 

وما أنزل على الملكين هو كلمات الله » فمحال على اله تعالى أن ينزل الكفر إلى الناس 
لبضلواء فاه العزيز الحكيم لا ينزل إلا الوخي الہادي إلى سواء الصراط. 

وإنغا شرار الناس كانوا يستخدمون هذه الكلمات الإلمية لخداع عباد الله » وإيهامهم أن في 
هذه الكتابة تأثيرا سحرياً يفرّق بين المرء وزوجه» فليس في كلمات الله وما أنزل ما يؤدي 
إلى هذه التفرقة» فحاشا الله عن ذلك وجاشا كلماته الربانية» وحاشا رسله الكرام 
وملائكته الأخبار أن يكونوا طريقاً لإضلال الناس» وإنما شرار الناسن أخذت تتعلم ما 
تخدع به الاس أنها تفرّق به بين الأقرباء» وتقطع ما أمر الله به أن يوصل» واستغلت 
كلمات الوحي في ذلك» تاماً كما سيحدث بعد ذلك عند بني إسرائیل » وکما سیبتلی به 
البسطاء من أهل الإسلام. 


ا 


٤ 3‏ غ 8 ؟ 
والذي حلث بالنسبة لبني إسرائيل آنه عندما آنزل عليهم الكتاب» استخدموا تفس هذه 


الخديعة ‏ للقحايل, على الناس؛.فكانوا يكتبون لم الآيات ويخدعونهم بآن لہا تأترا 
عليهم» واستمر بهم هذا الحال حتى عهد الرسالة المحمدية» ولذلك جاء القرآن 
ليفضحهم ويكشف أمرهم» وليبين أنه ليست من طبيعة الرسالة السماوية خداع الناس 
يكاب اللاسمات» إا يها البداية والبشارة والدحوة والحل اه 9 
جام رول ٿن عند اله فصق لا مهم كد فريی مى الذي ووا الکابَ کاب 
الله وَرَاء ظهورهم ڪاه م لا يقلون) البقرة:١١٠»‏ وكانت وجهتهم رابغو ما كوا 
الشياطيت على ملك سليمان) بترة:٠٠٠»‏ فالكتابة الطلسمية توارثوها عن ملك 
سليمان» ففي حضارة النبي سليمان بن داود كان هذا الأمن تما إذ انتقل إليها من 
الحضارة البابلية السابقة» وأدواء الأمم -كما هو معلوم- تنتقل عبر حلقات التأريخ› 
ولكن حتى لا يلتبس الأمر يضع القرآن الكريم الأمور في نصابهاء فيقرر أن هذا الفعل 
لس من فغل سليماناغليه السلا :ولا بإذنه وما كر يمان ولك الشبا طت 
كفرُوا) برة:١٠٠‏ فهؤلاء الذين يمارسون هذا العمل الفاسد هم الذين كفروا» والإنس 
التحرفون عن الق هم شياطين» وك الاطوت نروآ لون الاس السخر 

الشاطين يعلمون الاس محر الكابة والطلات با 
الإضلال والخداع يتكئون على ا جانب الديني وما أل على المَلكين ابل هَاروت 
ومَاروت) ولكن هذين اللكين الكريين ما لمان م أَحَدٍ كى يفولا إكما حن هة ب 
فلا تر ل ن أخبث داوم تطل سجة لشياطين تشون تا ما ر به 
ن المَرِ وَرَوجه وا هم بضارينَ په من أَحَدٍ إل باقن الله) فالله تعالى يقطع الطريق 


على هؤلاء» ويبين أن ما يقومون به لا تأثير له أبدا بمشيئة الله. 


الإان بين الغيب والنرافة 


وصورة الاستتناء هنا إلا باقن اسی) لا تعني أن السار اهشور بداته ودغؤى الا 
ناشئة من الوهم الواقع قي الأذهان ؛ لأنه لا بمكن في الاعتقاد الصحيح أن ينزل من عند 

الله شيء من الوحي هو ضلال وباطل »› فهي : 

- إما أن تكون للأستتناء اصرف إلى الإيهام بأنه يؤثر» والوهم مؤثر تفسياء فالتأئير 
للوهم وليس لحقيقة السحر» وعلى هذا الرأي المفسر ابن عاشور في 'التخرير والتنوير » 

حیث قال بعد آن ناقش معتی قوله تعالى: إلا باقن اله): (فليس المعتى أن السخر قد 

يضر وقد لا ٴيضر› بل المعنى أنه لا يضر منه إلا ما كان إيصال أشياء ضار بطبعها) . 

- أو أنها للتأكيد الكاشف بأن هذا الأمر واقع برمته تحت قدرة الله » بمعنى أن التأثير وغير 
التأثير واقعان تحت مشيئة الله» وهو هنا غير مؤثر ؛ ومع ذلك واقع تحت مشيئنه الإلمية؛ 

وهذا ما يفيده كلام الدكتور جميل غازي في تفسيره هذه الآية الكرية""» وهذا هو الذي 
ترجحه هنا. 

إذن "إلا" هنا للتوكيد وليس للاستثناء كقوله تعالى : (قالٌ اار راڪ حالدین فیها 

إلا ما عا اة سم.٠٠٠»‏ وقوله : أ6ا لين شقوا قى الار لهم فيا رفي وشم © 
الین فا ما داعت الوا وَالأَّض إلا ما اء رك إن ربك فال لِم ري @ وما 
الذين هتوا فى اة حَالِدينَ فا ما دَامَتِ الكَمَرَات وَالأَرَض إلا ما اء ربك عَطاءٌ 
غير سَجَثون) هود ۰۱۰۸-۱٣٣:‏ فلا يعني ذلك أبدا أن الكافرين والمؤمنين يلبثون جا 
تنقضي ًا يشاء الله» بل يعني أن مشيئته تعالى قضت يقيناً وحتماً أن كل فريق خالد مخلد 
في مآله» وهم في ذلك كله واقعون تحت المشيئة الإلهية غير خارجين عن سلطانها القاهر. 


۱ ابن عاشور 'التري ر دالقنويم ج١‏ ص 1٤٥‏ . 
۲ جمیل غازي تنسيالآيات ١١١-١١١‏ من سورة البقمة" (عحاضرة). 


کڪ ا ن 


زكذل ت اقر متت مار فن لد أملك ى كا ولا مرا اإلذ ماح ا و ا 
فالتي الإعلك لنقسهرالتقع والضر أبدا كما آنه :لا يلكه ذلك لغبرت فاه رحد م ل 
الضر والتفع. 

ونحو ذلك قول الله لنببة الكريم : (ستقريك فلا كسى © إلا ما اء اله إكه يعم الجر 
وما يخفى) الاعى:٠-۷»‏ فالنبي عليه السلام لا ينسى شيئاً من الولحي اقطعاًء وقذا أكد 
سبحانه ذلك ب إلا" التي تسبق المشيئة. 

وهذا ما يوضحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بقوله: (إن الاستثناء لا يدل على 
a E EES A Tj‏ 
عر وجل » فلى شاء خلافة لكان» وذلك كما في قوله تعالى :. سقرم ك فلا سی @ إلا 
ا ای الال لبم نییان لی ال لیوط حع چا ا 
إياه» ومثل ذلك تعليق وعده تعالى الجازم بمشيتته.كماء في قوله سبحانة: ( دلق 
السَسَجِدَ الحرم ن اء الله آیییس) الفتح:۲۷ مع ما عهد من کون "إن" تدخل على 
الشرط و ا وهو هنا لا جوز قطعا لنافاته لتأكيد وعد الدخول بلام القسم 
ونون التوكيد مع ما سبقه من قوله سبحاته : لقت صق ألله رول الا بال 
الفتح : ys‏ 

و إلا" التأكيدية مثلها مثل, "لا" التأكيد في قوله تعالى : : ۷ اقيم باتع شحوم @ و 
لقم لى لون عَظیم) لوقتة؛ ۲ء وقوله : (فلا قم رب المَشَارق وَالمَّارب إ5 
یمو ووا انگ م ت و 


| أحمد بن حمد الخلیلی "ممق الدامغ" ص۱۹۳-۱۹۲. 


E‏ الإمان بين الغيب واللرافة 
بالكفى) :١٠2ا‏ وقول (قال ما متك ألا كتج إذ امرك قال اا حير مه انی 


من كار وحَلقت من طات) الأعراف .٠٠:‏ 

إذن جى "إلا " هنا ليؤكد الله تعالى أنه مسيطر على هذا الكون» فهنا الآية لا تستشني تنلشنی بان 
هناك تأثيراً يقع من فعل هؤلاء الناس أو من يتعلم هذا الفن ء E sw‏ 
التأثير واقع تحت هيمنة اللّه. 

وهذا العمل التضليلي السيء ء في حقيقته ليس إلا مضرة تعود عليهم في دنياهم لان الفا 
ماله البوار؛ وكذلك مضرة في الآخرة؛ حت ینالون جراء:إفکهم ارا تلظ قال تعالی : 

واه ماد يضرم و رلا يفم Gi‏ 

فهؤلاء كانوا في الحضارة البابلية يأتون إلى هذا الذي أنزل على الملكين ببابل فيأخذونة 
على أن له تأثيرً» فيعملون به الكتابات ويصورونها للناس بأنها تؤثر» ولذلك نفى 
القرآن الكريم تأثير هذا العمل وحذر منه. 

ومرة أخرئ نقول للتأكيد ولزيد إيضاح؛ بان ما أنزل على الملكين بابل هاروت 


وماروت ليس من قبيل السحر؛ لأن الله لا يقر السحرة ولا ينزل من عنده الباطل على 


رسله وملائکته. 


کان ما ینزل من الوحي آنذأكڭ ؛ منهم من يبستخدمه ف هداية الناس» ومنهم من 


يستخدمه قي الكتابة الطلسمية» لذلك كان فتنة؛ لأن الفتنة تراق اوا ا 
الشر؛ يقول الله تعالى: ( ڪل فس ڏاڀة الوت وکټلوڪم بالشَرَ والحير 6 
الانياء:ه٣ء‏ فالابتلاء بالخير والشر كلاهما ينطبق عليه اوصف الفتنة» فكان هناك من 
يسشخدم هذا الحق في غير موضعه» فیستغله في خداع الناس بزعمه أنه يعمل به کاب 
مؤثرة فيهم» ولأجل هذا كان الملكان ينبهان من يأخذ منهما كلمات الله بقولہما له: 


د 


ڪج ۹د 


إما ن هد فلا گن ابفرة:٠٠٠»‏ أي لا تستخدم هذا الوحي في خداع التاس 
وإضلالمم » وإغا استفد منه في العمل بمقتضى هدايته. 

ولكن كان من الناس من يأخذ ما ينزل على هذين الملكين فيستخدمونه في إيهام الناس 
بأنه مؤثر يمون تھا ما ُفرقون په ين الم وَرَوَڃه وما هم پتارين ٻه من أَحَدٍ إلا 
بإذن الله ابترة:۲٠٠.‏ 

والتفريق بين الزوجين الوارد في الآية يكن أن يمحصل بطرق خداعية عديدة» لعل من 
أبرزها : 

- أن يدعي الساحر أو الكاهن أو العرًاف معرفة الغيب» فيقول لأحد الزوجين مثلاً: إن 
زوجه الآخر هو من قام بعمل سحر له» فتقع العداوة والفرقة. 

- أو يقوّم بعمل طلسمات وكتابات يضعها أحد الزوجين للآخر في الثياب أو في مكان 
النوم» ثم يكتشفها الزوج الآخر فيقع في نفسه رغبة زوجه في إيذائه فتقع الفرقة والعداوة 
- أو يغري (بعض الناس بيعض من خلال هذا الكلام» فلربا أغرى القريب بقريبه» 
وأشد امن ذلك ما بلغتي أن أحدا من هولاء جاء إلية أحدا وعنده ابن الصَغيرة يشكو 
إلیه من آمراض تصیبه ومن بلاوی تأتيه» فقال له: بأنه أصيب من خلال سحر» وأن 
الساحرة امرأة عجوز في بيتكم. 

فوجد هذه الصفات أقرب أن تنطبق على أم الرجل (=أب الولذ)» وعندما عاد إلى بيتة» 
أراذت الأم أن تستتقبلة انها وأن تسالة عن ابنة فدفخها فعا وذعها دعا ب 
كلام هذا الدجال. 


١‏ الكلام للشيخ أحمد بن حمد الخليلي. 


| الإمان بين الغيب والفرافة 
الأمر يؤدي إلى أن تكون قطيعة ما بين الوالد وولده» وما بين القريب وقريبه» وهذا من 
الخطورة بمكان» فعلى هؤلاء أن يتقوا الله» وأن لا يقولوا مغل هذا القول الذي يؤدي إلى 
الفساد في الأرض» والقطيعة ما بين الأقربين› بل إلى عقوق الأبناء والبنات لآبائهم 
وأمهاتهم) . ۰ 
وهذه العمليات السحرية الخداعية المضللة انتقلت من الحضارات القدية التي كانت تعج 
بالوثنية كالبابلية والفرعونية سرغم إرسال الله رسله لكشف خدع هذه الأعمال- إلى 
بني إسرائيل٬‏ شأن هذا الأمر بقية العقائد المنحرفة كالتجسيم والإرجاء» وظل بثو 
يمارسون هذا العمل الدنن حتى مج الرسالة الخاتمة» واستغلوه بحكم سابق 
عهدهم في مجتمع المدينة في إبعاد الناس عن هذاية القرآن الكريم› فجاء القرآن فاا 
هذا التصرف السيء»› وأن ما يقومون به خارج عن الأخلاق الكرية» وأن استغلال 
الضعف الإنساني هو أمر سافل وتصرف ماكر» وخاصة إن كان في اإبعاد الخلق عن 
الاستفادة من هداية القرآن بتدبر معانيه والعمل بمقتضاه» فبنو إسرائيل نبذوا ورا 
ظهورهم تعاليم الله التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم» واتبعوا | 
والخزعبلات» وعملوا الشعوذات وكتبوا الطلسمات» ونهجوا نهج البابليين والآعم 
الماضية التي انحرفت عن هدي الرسالات» لقد سلكوا هذا المسلك وكان يجدر بهم أن 


والتمائم. 


> 


قال جل شأنه : ولا جَانَهْمَ رَسُولّ مِنْ ene‏ 
وتوا اكاب کباب انه ورا وره ڪام لا يقلمون ا واتنغوا 
التیاطيت على مَك سان وما فر سان Er‏ َ 


E‏ "برناع سوال أل الذكر (بتصرف). 


r4‏ الإيان بين الغيب والرافة 


اقاب ال ون ما قزل على الْمَلكین پال خَارُوت وَمَاؤُوت وما لمان ڪڊ ڪن 
ک9 کا می جد ورن بورد فقون په ين الم وَرَوَجه وما هم 
بضَارينَ په ِن أَحَدٍ إلا پاڌن اله ومون ما رم ولا تتفم ولقڌ عَلِيُوا لن راء 
تا له ی الكخرة ِن ڪلاقٍ ولیس ما 1 
آوا واوا مويه ِن تد اله حي و ڪائوا يعلمون) ۱۰٣-۱۰١:‏ 

وللأسف الشديد وقع كثيرون من هذه الأمة في نفس المشكلة التي حذر الله تعالى منهاء 
ونعاها على بني إسرائيل» وكشف ضلالہم فيهاء فإذا بأناس مسلمين يتخذون من 
الكتاب المبين حروزاً وتام يزعمون أنهم يعا حون بها الأمراض النفسية وا لجسدية» وما 
أنزل الله تعالى كتابه الجيد لأجل ذلك» بل أنزله هداية للناس وتقوياً لمسلكهم | وشفاءً لا 
في الصدور من الحرافات عقدية وأمراض سلوكية› وعلاجاً لأدواء المجتمعات والأمم» 
راسماً لہا خط النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. 

يقول العلامة محمد رشيد رضا: (هذه الأوهام والأكاذيب على نبي الله سليمان عليه 
السلام ما افتجره بعض الدجالين من بني إسرائيل ». ووسوسوا به إلى بعض المسلمين» 
فصدقوهم في بعض ما زعموه من حكايات السحر) '. 

لقد وقعنا في نفس الأخطاء وأضابتنا نفس الأمراض التي كانت في الأمم الماضية» وكأن 
كتاب الله العزيز لا أثر له عليناء فلله الأمر من قبل ومن بعد» وإليه تغالى وحذه 
المشتكى. 

وسئل (الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي» وفي كتابة الطلاسم إذا كنت لا أعرف 
تفسيرها إلا إذا وجدت باباً لكذا وكذاء يجوز لي أن أكتبه لما هو موصوف أم لا؟. 


| خمد رشید رضا 'تفسےالنا ج۱ ص۳۹۸. 


in 


الإعان بين الغيب والحرافة أ 
الجواب: أف ذلك اختلاف» وأكثر القول لا يستعمل شيئ لا يعرف عدله) ٠‏ 
قلا : وقد عرف باطل هذه الطلسمات» فهي حرام على معاني کلامه ولا ریب. 
وهذه الكتابة المخذة للحروز والتمائم لابن خلدون المؤرخ امشهور رأي بشأنها فو 
(ليست في نظره شوى مصطلح مموه» أطلقه أصحاب السحر تهربا من الوقوع نحت طانك 
الحكم الديني الذي يحرم السحر في الإسلام» يقول ابن خلدون: "إن الزياضة السحره 
كانت للأولين (=الكلدانبين) مشحونة بالكفريات» كالتوجهات للكواكب والدعوا 
لاء التي يسمونها؛ قيامات لاستجلاب روحانياتها"ء ولا كان التوجه إلى الكوك 
وطلب معونتها حرماً في الإسلام» لجأ المشتغلون بهذه الصناعة إلى "قلب تلك الرياط 
السحرية إلى رياضة شرعية بأذكار وتسبيحات ودعوات من القرآن والأحاديث البو 
ويستترون بعلك الرياضة الشرعية تحرجاً من السحر المحهود الذي هو كفرء أو باع 
N‏ 
وقد كانت قلاع الإباضية العقدية والفكرية محصنة من هذه الترهات والخزعبلات إل 
وقت قريب جداء لسلامة منزعهم وإحكام قواعدهم» حتى انفتحوا على الآخرين 
بدون وعي لناهجهم العقدية والفقهفكرية فأصابتهم سنة الأولين» فأصبح بعص 
الإباضية يارس هذه الكتابات الطلسمية دون إدراك منه بأنه بذلك يخالف سنن الله تعال 
وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما سار عليه السلف الصاح أزمنة متعاقبةء يمول 
الإمام السالمي : (وفي النفس من قبل علم الطلسمات شيء» إذ لم يكن شيء من ذلك 
عصره صلی الله عليه وسلم» ولا في عصر أصحابه حتى انقرضوا عن آخرهم»› ولا ٤‏ 
عصر التابعين لم بإحسان رضي الله عن ال جميع» وإغا كان في أعصارهم دعاء يإخلام 


۱ السعدي "قاوس الشريعة ‏ ج١٠‏ ص۹۷. 
۲ الجابري نحن دالتات" ص .۳٠۲-۳٣۱‏ 


| ا س ايان بين النيب والرافة 


وأجابة يإعائة عملا بقوله تعالى: (ادغوبى سحب كم عر:٠»‏ وذلڭ كانت ل 
الكرامات الخاصة براتبهم العالية لصفاء بواطنهم فلا يحتاجون في تحصيلها إلى شيء من 
هذه الأوفاق والطلاسم» وقد اعتنى بها كثير من متأخري أصحابنا» وكثير من قومناء 
وكان الغزالي يعتني بعلم الأوفاق كثيراً حتى نسب إليه. 

قال ابن حجر اليتمى من قومنا: ولا محذور فيه إن استعمل لمباح» جخلاف ما إذا استعين 
به على حرام. قال : وعليه يحمل جعل القرآن الأوفاق من السحر. انتهى. 

وقد منع بعض أصحابنا من استعمال الطلسمات التى لا يعرف معناهاء وكذلك منعوا 
من رسمها في الكتب إذا لم يدر معناهاء لئلا يكون رسمها إغراءٌ بالعمل بها 

ولم أجد لأحد امن أقدمي أصحابنا إلى رأس التسعمائة من المجرة كلاماً في اهذا الباب» 
وقد أكثر المتأخرون من بعد ذلك في استعماله» ووردت لهم فيه سؤالات وجوابات). 
ولا سئل الشيخ السا مي عن (كشْب الطلسمات في كف إنسان ليصرع ويخبر عن المغيبات 
والدفائن والمضرات» كما شهر في كتب المتأخرين» أم ترى أن ذلك من,الكهانة فلا 
يجۈز؟. 

گان جوابه: هو نوع من الكهانة قطعاًء فالمنع أحق ما به شرعاًء إذ لا يعلم الغيب إلا الله 
(فلا ظَهر على تی َحَداً ‏ إلا من اَی من رول ائه يسك من ن يه َم 
E A‏ ولا يغرنك ذكره في كتب العلماء» فكثيراً ما يذكرون الشيء 
على طريق الحكاية» ولو سئلوا عن حكمه لنعوه» وكان الأولى تبيين باطله على إثرهء 
لئلا تكون حكايته إغراء بفعله» ثم أنه لا عصمة لأحد من البشر من بعد النبيين على نبينا 
وعليهم الصلاة والسلام » فلا يكن أن يحتج بقول عالم على ما يصادم الشرع. 


.٤٤۷-٤ ٤٦ص السالمي 'جرابات الا,مام الساليٴ جه‎ ١ 


الإمان بين الغيب والرافة 


ب 
ا 


ثم إن في الطلسمات ما فبها؛ حتى أن بعضهم جعلها توعاً من السجر» ولا أقول فيا 
شيعا لكثرة استعمال متأخري أصحابنا لہا فلو لم يظهر لهم جوازها ما فعلوه» غير أني 
أقول: إنها مبتدعة قطعاً » لأن السيرة النبوية والطريقة الصحابية خالية منهاء وكذلك 
بعدهم من التابعين بإحسان» والله أعلم بحالہاء ولعل أصلها أخذ من اليهود» فان 
المعرفون بذلك في سالف الزمان» وقد أغنانا اله عن علومهم بالعلم الذي جاء به رسو 
الله صلی الله عليه وسلم من ربه. 
بلعل دجلا شم هاا فقول رغلا : 

كالثعلب النازي إلى عنقوده إن لم نله قال هذا حامض 
فلا واله؛ ما عدلت عنه لذلك» مع أني معتزف اهل الکن رغ عه و 
السيرة المطهرة» على أن نفعه دنيوي قطعا» ويكفيك منه ذلك فاستدل بفرعه عا 
أصله» والسلام)'. 
ونحن نقتدي بشيخنا السالمي في احترام العلماء وتوقيرهم وإحسان الظن بهم» فهذا 
يمليه علينا ا لخلق القويم› ويوجبه الدين الحنيف» ولكن (لا يمكن أن يحتج بقول عال 
على ما يصادم الشرع)» فعدم ظهور حرمة عمل هذه الطلسمات لهم لا يعني بأي 
من الأحوال أن حرمتها غير قائمة في الشرع» كيف ؛ وقد قطع رحمه الله بأنها ضرب » 
الكهانة والتألي على غيب الله تعالىء وأنها (مبتدعة قطعاًء لأن السيرة النبوية والطرة 
الصحاببة خالية منهاء وكذلك من بعدهم من التابعين باحسان» والله أعلم بجالباء ولا 
أصلهاً أخذ من اليهود)؟ أليس كل هذا كافياً أن يقال بجرمتها ومنعها؟!. 


۱ الرجع السابق ج0 ص٤ .٤۸۹-٤۸‏ 


الإيان بين الغيب والنرافة 


وأمااقؤ: :(غلى ان انشغ دنيوئ قطعا):فهتا لا يتخرج إلا عل أكل انرا 6 
من غير وجه حق » فهو نفع دنيوي حرم بقطعيات الشريعة الخراء. 

هذا هو موقف الشيخ السا مي من هذه الكتابات» ولكن الأمر المستغرب الذي يجعل 
الإنسان يتشكك فيه أن يأتي أحد بعد ذلك و(يروي أن رياضة الشيخ السا مي كانت على 
يد عالم الأسرار محمد بن خميس السيفي» حيث ذهب الشيخ السالمي إلى شيخه 
ال وأ وى ق دخو وة ا فساندة في اذلف ووک له را وا 
له: ضع هذا الحرز تحت قاطر الجحلة"» فإن رأيت جميع الحشرات التي تقترب منه 
تموت فذلك علامة نجاحه» فأقدم على رياضتك»› وإن رأيت بخلاف ذلك فتوقف» فنفذ 
الشيخ السالمي أمر شيخه» ووضع الخرز تحت قاطرة الححلة؛ وفعلا لم ر على داك 
حشرة كانت صغيرة أو كبيرة إلا هلكت» فتيقن الشيخ من نجاح الحرز» فحمله في 
E‏ 

وهی الکابات والطا سات ایی لا سکیا قل آی فر ةعماة ادا لان 9 02 0 
أضلاء ولكن وجد عند بعض المتأخرين من علماء الإباضية اشتغال أو تسويغ لمخل هذه 
الطلسمات » فكانوا بين موسع ومضيق في التعامل معهاء ومرد ذلك ظروف قاسية مر بها 
الجتمع في تلك الفترات. على سبيل المثال استفتى أحدهم الشيخ صال النزوي ي هذه 
الكتابات ؛ فأفتاه بأنه لا يقع تأثيرها ولا يجوز كتابتهاء بل إنه قد أمره بأن ينهى عن 
تقييدهاء ويحجر على من يفعل ذلك» قال المستفتي : (أفتاني الشيخ صالح بن سعيد 
النزوي رحمه الله أنه لا يجوز تأثيرهاء أرجو أنه الذي يقيده لئلا يجده أحد من الناس 


ويأخذون به ؛ ويقولون: وجدنا ذلك جخط فلان. 


١‏ الححلة: إناء فخاري لتبريد الماء يعلق جحبل في وتد على جدار أو شجرة ونخجوهما. 
۲ الأغبري "الكرانة لأهل احق دالاستقامة" ص١١٠‏ . 


r۹ |‏ الان بين الغيب والنرافة 


وأمرني رحمه الله في كتاب نسخته وفيه طلاسم» وسألته عن ذلك فأمر إلي أن أكتب فيه 
تحجیراً أن لا يأخذ به إلا من عرف عدله» أو اتضح له صوابه. 

وهذا المعنى فيما عندي ما أفتاني به رحمه الله). 

ولا عدل قي هذه الكتابات» بل هو الباطل بعينه كما بنا ذلك في أكثر من موضع من هذا 
الكتاب» وحتى مَن وسم في هذا الأمر فقد شرطه بعدله» أي بعدم ظهور باطله» فإن 
ظهر باطله فقد ضاق استعماله وفق قواعد علماء المذهب الإباضي» أي لا تجوز كتابتهاء 
فقد جاء عن الشيخ عدي بن سليمان الذهلي : (والموجود في آثار المسلمين من أصحابا 
رحمهم الله أنه إذا لم يصح فيه عکس ولا تبدیل ولا تحویر فلا يضیق استعماله حتی 
يصح باطله) . 
وهناك من اشتغل بهذه الكتابات الطلسمية من متأخري الإباضية» ولكن لم نجدوافة 
أي فائدة عملية» فهي مارسات تعروها الصحة من كل جهة»ء كما جانبها التوفيق من 
كل صوب» وغين تقول ذلك ليس استنقاصاً لقام هؤلاء العلماء» قحي ن ا 
قلوبناء وإنغا هو إقرار للحق» فالحق أحب من كل حبيب» هذامن جهة» ومن جهة 
أخرى لبيان عدم الكمال الإنساني» وهناك مماذج لعدد من متأخري الإباضية اشتغلوآ 
بهذه الطلسمات : 
.١‏ فالغلاهة جاعد بن خميس النروصي رغم توغله كثيرا في كتابة الطلسمات 2 
الحروف ومارسة التنجيم والرمل» وتأليفه في ذلك كتباًء إلا أنه لم جن منها أية فائدة 
ما يؤكد ما ذهبنا إليه من أن هذه الممارسات لا تؤثر حقيقة» وهذا الذي نقوله هو بشهاد 
ابه العلامة الكير ناص» الذي كان مولعا بهده المعارسات. بل كان 05 


١‏ السعدي 'قانوسس الشريمة' ج١٠‏ ص۹۸-4۷. 


۲ الرمع السابق ج۲٠‏ ص٠١٠.‏ 


الإعانبين الغيب والنرافة 


المنكر لنفعه» حيث يقول : (وكان والدي أبو نبهان ينكر نفع علم الرمل» وعلم الفلدك › 
واحتج بحجة محجوج بها أنه أقصى ما يخبر صاحب الفلك والرمل بماهوآت» وماهو 
آت إن عرفه قبل أن يأتي أو جهله مع أنه على غير حقيقة بمعرفته» والحجة في ذلك عليه 
لاله). 

ثم قال بعد أن احتج على والده في ذلك : (وذلك في بدء دخوله في العلم» فلما توغل في 
كل غلم غرف أن علوم الله كلها شريفة› وألفة وصتّف في غلم الفلك" كنباء مع الخلم 
الحرفي والأؤفاق» ؤقال: إن هذا العلم مرثبط بعلم القلك ارتباطاً كليا)*. 

بعد كل هذا نجده يصرح في كتابه "تنوير العقول" أن والده الشيخ جاعد لم تثمر مارسته 
النظرية للأوفاق والتنجيم والرمل أي ثمرة عملية حتى مات رحمه الله» حیث يقول 
الشيخ ناصر عن والده: (وأراد التعرض إلى العمل بطريق من الطرق الكبار» ولم 
يساعده الزمان» وبقي الدواء بإنائه فی کوزه زماناً» حتی فسد عليه بعض أهل زمانه حین 
انتهى إلى الكبر» وبقي الدواء في إنائه إلى أن توفاه الله تعالى) ". 

ويقول أيضاً عن هذه الأوفاق التي اشتغل بها والده» والتي نحاول أن يستخدمها في 
القضاء على خصومه : (ولا فائدة في رسم جميع ذلك) ثم قال عن والده: (وکان أكثر 
أمره في هذا الدعاء). 


١‏ وهذه قضية نحتاج إلى دراسة وشرح وتحليل» ليس هذا الكتاب حله. 

۲ السعدي 'قانوس الشريمة ‏ ج ص٠١٠»‏ وانظر كذلك: ناصر بن أبي نبهان 'تنويرالمقول ص۸۸. 
٣‏ أي التنجيم. 

. ٠٠٠ص السعدي 'قاموس الشريمة" ج‎ .٤ 

ناصر بن بي نبهان "تنويرالمقول' ص .٠٠‏ 

.٠۹۲ص الاي سحفة الأعیان" ج۲‎ ١ 


الإمان بين الغيب والنرافة 
فهااهو الشيخ جاعد يرحل عن الحياة الدنيا ولم يصل إلى أي ثمرة عملية لہذه الكتابات 
الطلسمية رغم توغله نظریا فیهاء وها هو ابنه الشيخ ناصر وهو المنتصر لها يعلن 
صراحة أنه في نهاية الأمر لم جد والده فائدة منها. 

١‏ وكذلك نسبت مارسة الكتابة الطلمسية إلى الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي» وذلكا 
لتاليفه كتات "النواميس الر حمانية"» وهذا الكتاب عبارة عن أذكار وأدعية وأوفاق 
وطلاسم» و(الإنسان في الحقيقة يعجب غاية العجب غعندما يقرأ مؤلفات الإمام سعيدذ 
بن خلقان الخليلي› وجواباته النورائية نظماً كانت أو نثرا» وسواء أكانت لغوية أو 
شرعية أو سلوكية صوفية ؛ ويرى ما فيها من تحقيقات» ثم يقارنها بجا في كتابه المسمى 
ب"النواميس الرحمانية في تسهيل الطريق إلى العلوم الربانية" وما فيه من نقول وتعجيل 
لعلم السيمياء والكيمياء» وعلم الحرف والعدد والرمل...» كأن المؤلف يتسم بشخصيتيق 
لا شخصية واحدة»... ولرما أف رحمه الله ذلك الكتاب في فترة معينة» ووفق ظروفا 
طارئة» وأحوال نازلة » لا سيما وأنه تتلمذ في أول عمره على يد الشيخ ناصر بن جاعدء 
وقد كان الأخير يقضي رمضان معه» ولا ريب أنه استفاد هذه المعرفة الصوفية في أول 
عمره منه"“» ولكن خالفه بعد ذلك في بعض المسائل كما في التمهيد» ثم حول الشيخ 
نتكيد بن خلفان إلى مسلك الأمر بالمعرؤف والنهي عن المنكر) . 

ونحن نتفق مع الباحث في رؤيته» إلا أتنا لا نرى انفصاماً في شخصية الشيخ سعيا 
الخليلي إلى شخصيتين » وإغا نرجع ذلك إلى التطور المعرفي والإدراك الفكري الذي عر 
بهما الإنسان من مرحلة إلى أخرى من عمره وتفتحه العقلي » وهلا اش طا بل 
هي سنة الله في خلقه› وهذا أيضاً فحوى كلام الباحث عندما بين أن الشيخ سعيد قد 


١‏ بينا موقف الشيخ ناصر بن جاعد من مثل هذه القضايا أثتاء الكلام عن موقف الشبخ جاعد بن خميس منها. 
۲ الراصي "البمد الصوني ني الف رالا باضي" ص ٠۲٠۳‏ 


الإيان ټین الغيب والخرافة 


رجع عن هذه الممارسة الوهمية إلى الأسلوب السنني المعهود في الإضلاح الاجتماعي 
البغزى. 

ويرى الحراصي أن بعض علماء الإباضية المتأخرين الذي مارسوا بعض مظاهر 
التصوف» أو ما سمي لديهم بالسلوك (لم يرفضوا فلسفة الإشراق والنور» إذا كان 
المقصود منها تنوير القلب با يفيضه الله تعالى على عبده المؤمن»؛ من إشراقات نورانية 
ناتقا بطم ةراك اتسيا جرسالة عة إلى الله غلب وسلم تاناق ع 
وغزماً على إقامة شرعه» وهي مرفوضة عندهم إذا كان المقصود منها معاني, فلسفية 
ماروا أو ختوصية باطية تزيد الإنسان حيرة وإضطراباء أ شاو غ ان 
گرا ا 

ويقدم الحراصي رؤية لموضوع الكتابات الطلسمية والأوفاق عند بحض فقهاء الإباضية 
امتأخرين فيقول: (هذا النوع من العلم الملصق بالتصوف في العموم هو أقرب إلى 
التنجيم» ولا أدل على "ذلك من" وجود العلاقة بينهماء. إلا أننا نثق بعلمائنا عامةء 
ونحسن الظن بهم» بسبب عدم علمنا أو تصورنا لتفاصيل وقواعد وضوابط علمهم 
هذاء» وبالظروف الحيطة بهم أثناء تعلمه وتدريسه» والحكم على الشيء فرع تصوره) . 
لذلك يرى الحراصي (ترك هذا النوع من العلم المتصل بالتصوف» وإن تحدث عنه 
علماؤناء لا سيما في هذا الوقت والزمن الذي بلغ فيه العلم الطبيعي مبلغاًكبيراء 
فالأفضل صرف الہمة والعزم إلى العلم الذي ظهرت قوانينه واتضحت معالمه) . 


.٠٠٠-۲۰٣١ ارمع السابق ص‎ ١ 

۲ "ذلك من" غير موجودة في النض الأصلي» لكن سياق الكلام يقتضيها. 
الخ الان ھی چ 

.٠٠۳ الرجع السابق ص‎ ٤ 


3 
ا 


الإيان بين الغيب والرافة 


ويرى الحراضي كذلك أن اشتغال العلامة سعيد الخليلي وغيره يمن اشتغل بهذه الكتابات 
ليس عن تحقيق علمي فيهاء وإغا بسبب التأثر بالآخرين؛ فيقول: (ومن المعلوم ن 
علماء السلوك أو الصوفية من الإباضية ليسوا معصومين من الخطأ أو التأثر بالغير). 
هذا؛ وتقديم أي معالجحة علمية أو رؤية فكرية في موضوع من المواضيع لا يعني بأي حال 
عدم الثقة بالعلماءء كما أنه لا بمكن أن يشم منه أي رائحة استنقاص لم أو تقليل من 
علمهم» وإغا هو أمر يوجبه الدين ويليه العقل» ويقره العلماء أنفسهم» فكم قد قرأنا 
لعلماء راسخين قولہم: هذا رأيي ولا تأخذ إلا بعدله. أو قولم: فمن رأى فيه خطأً 
فليصوبه» وهکذا. 

وممارسة هذا النوع من الكتابات لم يعد داخلاً ني عدم تصورنا له حتى لا نقطع بفساذه» 
بل أضحى عدم جدواه وأنه لا فائدة عملية فيه أمرا جلياء لا يمكن أن باحك فيه أخد في 


هذا الزمان الذي ظهرت فيه سنن الله السببية عاملة في الوجود» بل حتى من اشتغل به 
من أولئك الأعلام في زمانهم الغابر نجده يتركه بعد انكشاف هذه الحقيقة له» وهو ما 


تعالى» لا يستنكفون من الرجوع إلى الحق بعد الوقوف عليه. 


وبعد كل ذلك فنقول: إن الكتابة -أي كتابة ولو كانت آيات من القرآن الكريم- لا 
تؤثر بذاتهاء والكتابة بغير القرآن لا تجوز» وإغا اختلف في الكتابة به» وهي ما اصطلح 


عليه بالرقية» ورأينا ني ذلك المنع مطلقا سواء من القرآن أو غيره". 


والأشياء التي يتوهم الناس بأن فيها مضرة عليهم كالنفث أو الكتابة أو غير ذلك› فهذا 


مره هين جداً» فإن الله تعالى وجهنا فيه توجيها مباشرا عندما قال : وما غك ين | 


.۲٠۳ الرجع السابق ص‎ ١ 
بنا ذلك في مبحثي : التمائم والحروز» والدعاء والرقية.‎ ۲ 


ou 7 ا‎ | 


التيطان كرغ فاستية يالله إكه سمي عَلِيم) ااعرى:٠٠٠‏ فقط قل : "أعوذ بالل من الشيطان 
الرجيم" ولا تفكر في المؤضوع»افالله تعنالىيكفيك» اوسيتتهى ذلك الأمر الذي تتخيله 
وتنوهمه؛ والله تعالى يقول: يتم اله الرَحَمن الرَجيم © قل أغوذ برب الفلق © ِن 
رما لق @ ون شر غاسق إذا وقب @ ومن سَرٌ اقائاتِ فى الفقد @ وين شر 


اسيك إا سد سورة الغلق : 


استعذ بالله من هذه الأمور فقط » واصرف نظرك عنهاء فهي ليس لہا أي تأثير» فلا 
تکقب حرزاء ولا تذهب إلى شيخ يكتب لك ويرقيك» بل اقرا بنفسك كتاب الله الحكيم 
اليل واظراف النان تعامل مجه مباشرة ديرا بالل :غاد باو روا 
للنفس» ولذلك قال الله تعالى : يتم اله الرَحَبّن اريم © قل أغوذ برب اگاس @ 
ملك اگاس @ اله اگاس @ من َر اواس الاس (@ الْذِى بومتوس فى دور 


الاس 9 من الجة ولاس ( سوزة الثافنة 


تفر الائات فى اَعَد 

یقول الله تعالی : لإوّمن شر الكفاتات فى العقدِ) الفلقّ ٤:‏ » أي (ومن شر السواحر اللاتي 
ينفشن في عمد الخيطء حين يرقين عليها)» من ظاهر فهم هذه الآية الكرية توهم 
1 لكثيرون أن النة لنفث قي العقد الذي يمارسه السحرة مؤثر وله حقيقة› ويستدلون عليه 
بالاستعاذة منه قي الآية» وهذا الكلام غير صحيح لاغتبارات منها : 

- الآية ليس فيها دليل على إثبات حقيقة تأثير السحر» فهي تتحدث عن الاستعاذة من 
شر الائات فى المقدٍ) ولم تتحدث عن طبيعة هذا الشرء فلا داعي لإسقاط مفاهيمنا 


.۳٠١ تضسرالطبي ج۳۰ ص‎ ١ 
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Tê 


الاجتماغية على الآية الكرية وخصر تفسيرها بذلك» وهذا الشر لا يغني إثبات تأثير 
للسحرة فشر الفاتات فى العقد) يكن أن يكؤن بتمكن اللنوف والهللع ف نفس 
الإنسان نتبجة تصوره أن للسحر حقيقة » وما يتبعه من أمراض وتوترات نفسية» وييكن 
أن يكون بتمزيق العلاقات الاجتماعية من خلال أعمال (الفاتات فى الغقد) الست 
يضعها الناس لبعضهم البعض» فتؤدي إلى التفريق بين الأب وابنه والزوج وزؤجَه 
والقريب وقريبه» وكذلك ما ينفق على هؤلاء السحرة من أموال يعد من قبيل الشرء 
لآنه احتيال وأكللأموال الناس بالباطل» فهذه وغيرها شرور نشأات من فعل (القائات 
فى الفقدٍ» افأمرنا بالاستعاذة من شرها. 

= وبينت آيات الكتاب العزيز كما تدبرناها من قبل أن السحر لا حقيقة له» وظهر ذلك 
جیا اباو ھن موشن ية اسا اراشرة ا وع ب 7:8 
العقد€ وفق ذلك ؛ حملا لآيات الكتاب العزيز على محمل التواؤم والانشجام» وخيرما 
يفسر القرآن القرآن. 

يقول سيد قطب "في ظلال القرآن" : (والنفاثات في العقد؛ السواحر الساعيات بالأذئ 
عن طريق خداع الحواس› خداع الأعصاب» والإيحاء إلى النفوس والتأثير والمشاعر» 
AS AGS‏ 
والسحر لا يغير من طبيعة الأشياء؛ ولا ينث ينشن حقيقة جديدة لاء ولكته يخيل للخواس 
والمشاعر با يريده الساحر» وهذا هو السحر كما صوره القرآن الكريم في قصة موسى 
عليه السلام "سورة طه" (قلوا ا شوى | إئا أن لى وا اَن کون َوَن من ألقى ( قال 
بل ألقوا فإذا حالم و عصيم 1 ڪل اه بن بحرم ها کتتى @ اق ا 
مُوسّی 9 O‏ 
صتفوا ڪي سار ولا فلح الاجر حَيت أّى) ٠١-٥:‏ » وهكذا لم تنقلب حبالبم 
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وعصيهم حيات فعلاًء ولكنن خَيّل إلى الاس وموسى معهم أنها تسعى إلى نحد أن 
أوجس في نفسه خيفة» حتى جاءه التثبيت» ثم انكشفت الحقيقة حين انقلبت عصا 
موسى بالفعل حية» فلقفت الحبال والحعصي المزورة المسحورة. 

وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نسلم بهاء» وهو بهذه الطبيحة يؤثر في الناس» 
وينشئ لهم مشاعر وفق إجحائه» مشاعر تخيفهم وتؤذيهم وتوجههم الوجهة التي يريدها 
الساحر» وعند هذا الحد نقف في فهم طبيعة السحر والنفث في العقد» وهي شر يستعاذ 
منت بان وکا م ال حما : 


أقوال بعض العلماء في أن السجر لا تأثبر له في ذاته 

لقد سقنا في ثنايا ا لخديث عن السحر أقوال بعض العلماء الأجلاء ني عدم تأثيره» وإتعاماً 
للفائدة نلوق هنا مزيدا من أقوال العلماء القائلين بعدم تأثير السحر»ء ومن ھۇلاء: 

آ. العلامة الفقيه أبو طاهر إسماعيل بن موسى الخيطالي النفوسي في كتابه قناطر 
الترات:: 

(وأما قول من قال ١‏ لب الاخ اعانا وه يشي آعیانا فهو خطا محض» لأنه لو كان ق 
وسع الساحر eg‏ 
والباطل فصل ولا فرق»› كيف وقد قال الله تعالى : : يڪل ليه ن سرهم ا د تسی) 
طه: 11. 

وقول من قال : إن السحر خدع ومعان يفعله الساحر فيخيل إلى الإنسان أنه بخلاف ما 
هو به الذي یری السراب من بعيد فيخيل إليه أنه ماء؛ وکزاگب ا ا ا 


۱ سيد قطب "ني اال القرآن' ج ضص ٤۰۰۸-٤۰۰۷‏ 
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حلي حى بل إلبه أن ما عاين من الأشجار والجبال سائرة معه» هذا القول ممكن 
ستائغ) . 

۲. الأستاذ الإمام محمد عبده وتلميذه العلامة محمد رشيد رضا في تفسير 'المثار'“ وإليكم 
نص کلام رشید رضا : 

(وقد اعتاد الذين اتخذوا التأثيرات النفسية صناعة ووسيلة للمعاش أن يستعينوا بكلام 
مبهم وأسماء غريبة» اشتهر عند الناس أنها من أسماء الشياطين وملوك الجان» ونيم 
يحضرون إذا دعوا بهاء» ويكونون مسخرين للداعي. 

وغل هذا الكلام تأثير في إثارة الوهم عرف بالتجربة» وسبب اعتقناذهم الواهم أن 
الشياطين يستجيبون لقارئه وبطيعون أمره؛ ومنهم من يعتقد أن فيه خاصية التأثيرء 
وليس فيه خاصية» وإغا تلك العقيدة الفاسدة تفعل قي النفس الواهمة مايغني منتحل 
السحر عن توجيه همته وتأثير إرادته» وهذا هو الشبب في اعتقاد الدهماء أن السحر 
يستعان عليه بالشياطين وأرواح الكواكب). 

۳. العلامة محمد حسين فضل الله في تفسيره "من وحي القرآن ٠‏ حيث يقول: 

(وهذا لون جديد من ألوان الممارسات المنحرفة الضارة» التي كان يقوم بها اليهود 
لتخريب حياة الناس» فينشرون فيها الضرر والخرافة والفساد» وهي الممارسات التي 
تنمثل في اللعب على أعين الناس وعقولم في تخييل ما لا حقيقة له وني الإججاء بجا لا 
واقع له» وقي الوسائل التي تفرق الناس بعضهم عن بعض. 


.۱۹٩ص‎ ٠ج الجيطالي "قناطر الحيات"‎ ١ 


۲ محمد رشيد رضا 'تفسيرالن ج١‏ ف 


الإجان بين الغيب والخرافة 
وقد جاءت هاتان الآيتان"“ لتوضحا هذا ا لجانب من الصورة» في طريقة موحية تشيرقي 
مغل اللمحة الخاطفة إلى الموقف الإسلامي من السحر كمبدأًء» من خلال معالجتهما 
للسلوك اليهودي المنحرف» فقد اعتبرالسحر الذي يمارسونه لوناً من ألوان البدع 
الشيطانية التي ينسبها الشياطين إلى ملك سليمان» من أجل أن منحوها جوا من القداسة 
النبوية لدفع الناس إلى مارستها كأسرار مقدسة› هذا من جهة. 

وة انت ی لطر اللاك يمان طابعا سجريا تش عليه توعان الوص 
والإبهام الذي يبتعد به عن الجانب الروحي المتجسد في شخصيته› لتكون له شخصية 
املك الساحر بعيدا عن شخصية النبى المؤيد من الله 

ويؤكد القرآن القضية في موقف حاسم» أن السحر فصيلة من فصائل الكفر ؛ الذي إذا 
لم يتصل بالجحانب العقيدي في دائرة الفكر ؛ الكافر والمؤمن› فإنه يتصل بالجانب العملي 
الذي يقترب من الكفر بمدلوله ولوزامه» وهذا ما يرتفع عنه المستوى الروحي الإياني 
لسليمان» فليس له أية علاقة به من قريب أو من بعيد» لأنه لم يتحرك في ملكه من موقع 
التحكم بالناس واللعب عليهم» بل انطلق فيه من قاعدة الحكم العدل والإيان الفصل 
المرتبط بالله. 

ولكن الشياطين هم الذين مارسوا الكفر في السحر» فأضاوا الناس وأفسدوا حياتهم» 
عندما افا يلسرت التامن السحنة ليثيروا الخلافات والنازعات› ويۆججوا تاز 


(0 


العداوة والبغضاء من خلاله) . 
ويقول تحت عنوان .هل للسحر حقيقة" : 


(وقداختلف في ماهية السحر على أقوال:... 


۱ الآیتان هما: ٠١١۲‏ و١٠٠‏ من سورة البقرة. 
۲ محمد حسین فضل الله ”سن دعي القمآن" ج۲ ص .٠٤١١-٠٤١۱‏ 


ی اون 


وقيل: إنه خدع ومخاريق وتمويهات لا حقيقة لہا جيل إلى المسحور أن لہا حقيقة. 

وقيل : إنه عكن للساحر أن يقلب الإنسان حمارا» ويقلبه من صورة إلى صورة) وينشء 
الحيوان على وجه الاختراع... وهذا لا جوزء ومن صدَق به فهو لا يعرف النبوة ولا يأمن 
أن تكون معجزات الأنبياء من هذا النوع. 

ولو أن الساحر والمعرّم قدرا على نفع أو ضرر وعَلِما الغيب لقدرا على إزالة الممالك 
واستخراج الكنوز من معادنهاء والغلبة على البلدان بقتل الملوك من غير أن ينالہم 
مرواو اضر فلا راتا انوا خالا رادرم مکیدة و الا عل ا ا 
يقدرون على شيء من ذلك. 

فأما ما روي من الأخبار أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم سحر» فکان یری أنه فعل ما 
لم يقعله» أو أنه لم يفعل ما فعله» فأخبار مفتعلة لا يلتفت إليهاء وقد قال الله سبحانه 
وتال حکایة عن الکنار: ان غو إلا رلا مورا( رد :۷ة حاشا النني لی 
الله عليه وآله وسلم من كل صفة نقص تنفر عن قبول قوله» فإنه خيرة الله من خليقته» 
وصعوته من بریته: 

وإننا نعقب على ما استفاده الشيخ المفيد من سورة الفلق ؛ في قوله تعالى: وم شر 
الائات في القن سى ان سن التكن أن كتوق الاملتعادة الل ا 21 
التخلص من الحالات النفسية التي يعيشها الإنسان من خوف أو قلق إزاء هذه الحالات» 
وذلك بسبب العقلية الشعبية التي درجت على اعتقاد وجود آثار حقيقة لمثل هذه 
الأمورء وقد يكون قرا من هذا الخو الأحاديث الواردة ق الامدشادة با مر اا 
الطيرة والتشاؤم إذا حدث في النفس شيء بسببهاء نما يوحي بأن المعالجة ليست معالجحة 
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لشيء حقيقي يخاف من خطره» بل هي معا جة لحالة نفسية تحدث من خلال العقائد 
ز5ر2 

.٤‏ العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره "التحرير والتنوير: 

(وقد استخذم الكلدان والمصريون فيه (=أي السحر) أسراراً من العلوم الطبيعية 
والفلسفية والروحية قصداً لإخراج الأشياء في أبهر مظاهرها حتى تكلون فاتنة أو خادعة 
وظاهرة كخوارق عادات» إلا أنه شاع عند عامتهم وبَعَدَ ضّلالہم عن المقصد العلمي 
منه فصار عبارة عن التمويه والتضليل وإخراج الباطل في صورة الحق» أو القبيح في 
صورة حسنة» أو المضر في صورة النافع. 

وقد صار عند الكلدان والمصريين خاصية في يد الكهنة» وهم يومئذ أهل العلم من القوم 
الذين مجمعون في ذواتهم الرثاسة الدينية والعلمية» فاتخذوا قواعد العلوم الرياضية 
والفلسفية والأخلاقية لتسخير العامة إليهم وإخضاعهم با يظهرونه من المقدرة على 
علاج الأمراض والاطلاع على الضمائر بواسطة الفراسة والتأثير بالعين وبالمكائد. 

وقد نقلته الأمم عن هاتين الأمتين» وأكثر ما نقلوه عن الكلدانيين» فاقتبسه منهم 
السريان "الآشوريون" واليهود والعرب وسائر الأمم المتدينة والفرس واليونان والرومان: 
وأصول السحر ثلاثة : 

الأول : زجر النفوس بمقدمات توهيمية وإرهابية با يعتاده الساحر من التأثير النفساني في 
نقسه» ومن الضعف في نفس المسحور ومن سوابق شاهدها المسحور واعتقدهاء فاإذا 
توجه إليه الساحر سر له» وإلى هذا الأصل الإشارة بقوله تعالى في ذكر سحرة فرعون : 


ارسحروا أن الئاس واسَرَحَبوهم) الأعراف ٠١١:‏ . 


.٠٤١-۱٤٤٦ص الرمع السابق ج۲‎ ١ 


wı |‏ چ 


الثاني : استخدام مؤثرات من خصائص الأجسام من الحيوان والمعحدن» وهذا يرجع إلى 
خصائص طيعية كخاصية الزثبق» ومن ذلك العقاقير ا مؤثرة قي العقول صلأا أو ف 
والمغتّرة للعزائم والمخدرات والمرقدات على تفاوت تأئيرهاء وإلى هذا الإشارة بقولا 
تعالی في سحرة فرعون: (إگمَا توا ڪيۀ سجر ٠:‏ 

وة وا جا ارک راسا رای یع ا 
وإليه الإشارة بقوله تعالن : يكل له ِن سخرهم اا کت تسعّئ) طه:: 


هذه أصول السحر بالاستقراء» وقد قسّمها الفخر في «التفسير» E Teg‏ 
هذه الأصول الثلاثة » وفي بعضها تداخل. 

ولعلماء الإفرنج تقسیم آخر» لیس فيه کبیر جدوی. 

وهذه الأصول الثلاثة كلها أعمال مباشرة للمسحور ومتصلة به» ولہا تأثير عليه بمقدار 
قابلية نفسه الضعيفة وهو لا يتفطن لهاء ومجموعها هو الذي أشارت إليه الآية» وهو 
الذي لا خلاف قي إثباته على الجحملة دون تفصيل» وما عداها من الأوهام والمزاعم هو 
شيء لا أثر له وذلك کل عمل لا مباشرة له بذات من یراد شحره ویکون غاثباً عنه 
فيدعي أنه يؤثر فيه وهذامشل رشم أشكال يعبر عنها بالطلاسم» أو عقد خيوط 
والنفث عليها برقيات معينة تتضمن الاستنجاد بالكواكب أو بأسماء الشياطين والجن 
وآلہة الأقدمين» وكذا كتابة اسم المسحور في أشكال› أو وضع صورته أو بعض ثیابه 
وعلائقه وتوجيه كلام إليها بزعم أنه يؤثر ذلك في حقيقة ذات المسحور» أو يستعملون 
إشارات خاصة نحو جهته أو نحو بلده وهو ما يسمونه بالأرصاد»... أو جمع أجزاء معينة 
وضم بعضها إلى بعض مع نية أن ذلك الرسم أو الجمع لتأثير شخص معين بضر أو خير 
أو حبة أو بغخضة أو مرض أو سلامة» ولا سيما إذا قرن باسم المسحور وصورته أو بطالع 
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ميلاده» فذلك كله من التوهمات» وليس على تأثيرها دليل من العقل ولا من الطبع» 
ولا ما يثبته من الشرع. 

وقد انحصرت أدلة إثبات الحقائق في هذه الأدلة» ومن العجائب أن الفخر في "التفسير' 
حاول إثباته با ليس يقنع . 

مان لتأثير هاته الأشباب أو الأصول الثلاثة شروطاً وأحوالا بعضها في ذات الساحر 
وبعضها في ذات المسحور. 

فيلزم في الساحر أن يكون مفرط الذكاء» منقطعاً لتجديد الحاولات السحرية » جسورا 
قوي الإرادةء كتوماً للسر» قليل الاضطراب للحوادث»› سالم البنية» مرتاض الفكر› 
خفي الكيد والحيلة» ولذلك كان غالب السحرة رجالا ولكن كان الحبشة بجعلون 
السواحر نساءًء وكذلك كان الغالب في الفرس والعرب قال تعالى : رمن شر ااتات 
فى المد ندن: »» فجاء بجمع الإناث» وكانت الجاهلية تقول: إن الغيلان عجائز من 
الجن ساحرات» فلذلك تستطيع التشكل بأشكال مختلفة. 

وكان معلمو السحر يمتحنون صلاحية تلامذتهم لهذا العلم بتعريضهم للمخاوف 
وأمرهم بارتكاب المشاق» تجربة لمقدار عزائمهم وطاعتهم. 

وأما ما يلزم في المسحور؛ فخور العقل» وضعف العزيية» ولطافة البنية» وجهالة 
العقل» ولذلك كان أكثر الناس قابلية له النساء والصبيان والعامة» ومن يتعجب في كل 
شيء» ولذلك كان من أصول السحر إلقاء أقوال كاذبة على المسحور لاختبار مقدار 
عقله في التصديق بالأشياء الواهية والثقة بالساحرء قال تعالى : وَين فت إقكم 
معوٿون ِن بعد الْمَوَتِ يقلن الْذِينَ ڪفڙوا ن خا إلا خر ميوت( مود: 
0 ب مسرا 


ت 


ثم تحف بالسحر أعمال» القصد منها التمويه وهذه الأعمال أنواع : 

نوع : الغرض منه تقوية اعتقاد الساحر في نجاح عمله» لتقوى عزيته فيشتد تأثيره على 
النفوس» وهذامثل تلقين معلمي هذاالفن تلامذتهم عبادة كواكب ومناجاتها 
لاستخدام أرواحهاء والاستنجاد بتلك الأرواح على استخدام الجن والقوى المتعاصية» 
ليعتقد المتعلم أن ذلك سبب نجاح عمله» فيقدم عليه بعزم» وفي ذلك تأثير نفساني 
عجيب » ولذلك يسمون تلك الأقوال والمناجاة عزائم -جمع عزية- ويقولون: فلان 
يعرم. إذا کان يسحر. 

ثم هو إذا استكمل المعرفة قد يتفطن لقلة جدوى تلك العزائم» وقد لا يتفطن» وعلى 
كلتا ا لحالتين فمعلموه لا يتعرضون له في نهاية التعليم بالتنبيه على فساد ذلك» لتلا 
يدخلوا عليه الشكوك في مقدرته» فلذلك بقيت تلك الأوهام يتلقاها الأخلاف عن 
أسلافهم. 

ومن هذا النوع : ضروب هي في الأصل تجارب لمقدار طاعة المتعلم لمعلمه» بقيت متلقاة 
عندهم عن غير بصيرة» مثل : ارتكاب الخبائث» وإهانة الصالحات والأمور المقدسة» 
إيهاماً بأنها بلغ إلى مرضاة الشياطين وتسخيرهاء وذلك في الواقع اختبار لمقدار خضوع 
المتعلم» لأن أكبر شيء على النفس نبذ أعز الأشياء وهو الدين» ولأن السحرة ليسوا من 
الليين فهم يبلخون بمريديهم إلى مبالغهم السنافلةء وقد سمعنا أن كيرا عن ب 
السخرفي المسلمين يزعمون أنهم لا يتأتى لمم نجاح إلا بعد أن يلطخوا أيديهم 
بالنجاسات» أو نحو من هذا الضلال. 

ونوع : الغرض منه إخفاء الأسباب الحقيقية لتمويهاتهم حتى لا يطلع الناس على 
كنههاء» فيستندون في تعليل أعمالمم إلى أسباب كاذبة ؛ كندائهم بأسماء سموها لا 
مسمیات لہا» ووضعهم أشكالاً على الورق أو في الجدران يزعمون أن لہا خصائص 


E‏ الإيان ين القيب وانخرانة 
التأثير» واستنادهم لطوالع كواكب في أوقات معينة لا سيما القمر» ومن هذا تظاهرهم 
للناس بظهر الزهد والهمة. 

ونوع : يستعان به على نفوذ السحرء وهو التجسس والتطلع على خفايا الأشياء وأسرار 
الناس ؛ بواسطة السعي بالنميمة » وإلقاء العداوات بين الأقارب والأصحاب والأزواج» 
حتى يفشي كل منهم سر الآآخر» فيتخذ الساحر تلك الأسرار وسيلة يُلقى بها الرعب قي 
قلوب أصحابهاء بإظهار أنه يعلم الغيب والضمائر» ثم هو يأمر أولئك الذين أرهبهم 
ویستخدمهم با يشاء فيطيعونه» فيأمر المرأة بمغاضبة زوجها وطلب فراقه» ويأمر الزوج 
بطلاق زوجته» وهکذا. 

وقي هذا القسم تظهر مقدرة الساحر الفكرية؛ وبه تكثر أضراره وأخطاره على التاس» 
وجرأته على ارتكاب المرعبات والمطوّعات» باستئصال الأموال بالسرقة» يسرقها من لا 
يتهمه المسروق» ومنه أنه يفعل ذلك من خاصته وأبنائه وزوجه الذين يستهويهم 
السحرة» ويسخرونهم للإخلاص لہم» وينتهي فعل السحرة في هذا إلى حد إزهاق 
النفوس التي يشعرون بأنها تفطنت لخديعتهم» أو التي تعاصت عن امتثال أوامرهم» 
يُغرون بها من هي آمن الناس منه» ثم استطلاع ضمائر الناس بتقريرات خفية وأسئلة 
تدريجية» يوهمه بها أنه يسأله عنها لیعلمه بمستقبله. 

ونوع : يُجعل اختباراً مقدار مراتب أذهان الناس في قابلية سحره» وذلك بوضع أشياء في 
الأطعمة خيفة الظهور› ليرى هنل يتفطن لہا من وضَعهاء وبإبراز خيالات أو أشباح 
يوهم بها الناظر نها جن أو شياطين أو أرواح» وما هي إلا أشكال موهة أو أعوان من 
أعوانه متنكرة» لينظر هل يقتنع رائيها با أخبره الساحر عنهاء أم يتطلب كشف 
حقيقتها» أو استقصاء أثرها. 


o‏ الإيان بين الغيب والخرافة 


فكان السحر قرين خباثة نفس » وفساد دين » وشز عل : وإرعابٍ وتهويل على الناس٤‏ 
من أجل ذلك ما فتغت الأديان الحقة تحذر الناس منهء وتعد الاشتغال به٠مروقارحن‏ طاعة 
الله تعالى» لأنه مبني على اعتقاد تأثيرالآلهة وال مين المنسوبين إلى الآلبة في عقائد 
الأقدمين... 

وقد حر الإسلام من عمل السحر وذمه في مواضع» وليس ذلك بمقتضى إثبات حقيقة 
وجودية للسحر على الإطلاق› ولكنه تحذير من فساد العقائد وخلع قيود الديانة»؛ ومن 
سخف لاان )ا 

ه. الفقيه المتكلم أبو محمد ابن حزم الظاهري في كتابه "الفصل في الملل والأهواء 
والنحل': 

(وقد نص الله عر وجل على ما قلنا؛ فقال تعالى : قال بل آلقوا إا حبَالهُم و عِصيهم 
ڪيل له من سرهم اا كسعى) طه:٦٠»‏ فأخبر تعالى أن عمل أولئك السحرة إنغا كان 
تخبلا لا حقبقة له » وقال تعالى : اما صتَغُوا يد ساجر ولا فلح الاجر حَيَّث أتى) 
طه:٩1»‏ فأخبر تعالى أنه كيد لا حقيقة له. 

فإن قيل: قد قال الله عر وجل : (سَحَرُوا أعَيْنَ الاس وَاسََرَحَبُوهم وجَابوا بسخر 
عَظيم) الأعراف:١٠٠.‏ 

فلا نعم ؟ إنها حيل عظيمة› وإثم عظيم› إذ قصدوا بها معارضة معجزات رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وأنهم کادوا عيون الناس إذ أوهموهم أن تلك المحبال والعصي 
تسعی › فاتفقت الآيات كلها؛ والحمد لله رب العالمين»› وكان الذي قدر ممن لا يدري 
حيلهم من أنها تسعى ظناً أصله اليقين» وذلك آنهم رأوا صغة حيات رقط طوال 


۱ ابن عاشور التھری ر دالقنویر' ج۱ ص .٦۳۷-٦۳۲‏ 


الإمان بين الغيب وا0خرافة 


تضطرب» فسارعوا إلى الظن» وقدروا آنها ذات حيات» ولو منعوا الظن وفتشوها 
لوقفوا على الخحيلة فيهاء وأنها ملعت زثبقاً ولّد فيها تلك الحركات» كما يفعل العجائبي 
الذي يضرب بسكينه في جسم إنسان» فيظن من رآه ممن لا يدري حيلته أن السكين 
غاضلت ف جمد اضرو وليين ذلك بل كان تات لكان مغر اف 
فغاصت السكين في النصاب» وكإدخاله خيطاً في حلقة خام » يسك إنسان غير متهم 
طرفي الخيط بيديه » ثم يأخذ العجائبي الخاتم الذي فيه الخيط بفيه» وفي ذلك المقام أدخله 
تحت يده» وكان في فيه خاتم أخرى» يري من حضر حاقة الخاتم الذي في فيه» يوهمهم 
أنه قد أخرجه من الخيط » ثم يرد فمه إلى الخيط » ويرفع يديه وفمه» فينظر الخاتم الذي 
كان فيه الخبط » وكذلك سائر حيلهم» وقد وقفنا على جمیعها 


2و 


لاجر بي کر سَحَروا أعَيْنَ الئاس وامستكرحبوهم) أي أنهم أوهموا الناس 
فيما رأوا ظنونا متوهمة لا حقيقة لاء ولو فتشوها للاح لهم الحق» وكذلك قوله تعالى : 
مون مهما ما فرقون به بََنْ المَرِ ورَرّجه) ابفرة:۲٠٠»‏ فهذا أمر ممكن يفعله 
النمام). 


فرية سجر الرسول صلى الله عليه وسلم 

بعد كل هذا البيان فمن نافلة القول أن نتحدث هنا عن سحر النبي صلى الله عليه وسلم 
من قبل اليهود بأنه فرية لا حقيقة لہا» وكذب لا ينطلي على أحد» ولم يكن لنا رغبة في 
بائ الأمر أن نكتب حوله» وذلك لأمرين اثنين هما : 

- أن من رسخ في قلبه مقام النبي الكريم لا يكن أن يلج إلى تفكيره مثل هذه المزاعم 
التي تتنافى ومقام النبوة العظيم. 


.۱۰٤-۱۰۳ ابن حزم " القصل ني الملل دالأصواة دالنعل" جه ص‎ ١ 


س لان ین النیبواغرت 


= ورود النفي القاطع في القرآن الكريم بعدم تطرق السحر إليه عليه السلام» لأن الزعم 
بأن التبيأصلى الله عليه وسلم كان مسحورا يستلزم بأن الوحي من قبي السحرء وهي 
تهمة باطلة وجهها ا مشركون إلى القرآن الكريم» قال تعالى: قال إن هذا إلا سخ 
ر © إن ذا إلا قول ار @ سأصتليه سَمر اددر ٠-٠٠:‏ وقال: «وقال الِْين 
کگفروا للح لما جَايْم إن هذا إلا سر مب ساء؟. 

ولكن لا رأينا بعضهم يعتمد في القول بتأثير السحر على رواية تزعم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم سحره يهودي يسمى لبيد بن الأعصم» كان من اللازم علينا التعليق على 
هذا الموضوع» فنقول وبالله التوفيق : 

جاء في الرواية عن عائشة قالت : (سُحِرَ النبي صلى الله عليه وسلم حثى كان يُخْيّل إليه 
أنه يفعل الشيء وما يفعله» حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال : أشعرت أن الله أفتاني 
فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقغد أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي» فقال 
أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن 
الأعصّم. قال: فيما ذا؟ قال: في مُشط ومُشاقة وجُف صَلْعةٍ ذكر. قال: فأين هو؟ قال: 
في بئر ذَرْوان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم» ثم رجع فقال لعائشة حين رجع : 
نخلها كآنه رؤوس الشياطين. فقلت : استخرجتَّه؟ فقال: لا. أما أنا فقد شفاني الله» 
وخشيت أن لبر دلاق غل الغاس شزاء قم دؤشت ا)٠‏ 

لقد تبيّن فيما مر بالشرح المستفيض المعتمد على أدلة الكتاب العزيز وحجج العقول 
السليمة أن السحر لا اير له أصلا» لا على رسول ولا على غيره» وأن كل ما شاف 
هو خداع يارس الساحر غلى الناس» فإن صادف نفوساً خائرة وعقولاً بليدة فإنها 
تسقط صريعة لہذا الخداع الماكر» وهذا أمر يتنزه عن الوقوع فيه ذوو الأفهام المستقيمة 


.)۳١۹٥۵( البعاري‎ ١ 


mae ج‎ 


والأمزجة المعتدلة والنفوس السوية» فكيف بالنبي الأعظم المحفوف بالعناية الربانية 
والمحصوم بالقدرة الإلية عليه صلوات الله وبركاته» فإن السحر العظيم الذي جاء به 
سحرة الفرعون لم يفت في أعضد نبي الله مؤسى عليه السلام ولم ينل من نفسه شيئاًء 
فكيف بهذا السحر الساذج البسيط الذي يمارسه اليهود بسذاجة منقطعة النظير يؤثر على 
خاتم النبيين وسيد المرسلين عليه السلام. 

ولا نرى في هذه الرواية الكائدة إلا بصقة من بصقات اليهود في تفكيرنا بغية ا لحط من قدر 
کی ایی ریم دابل مر ملاک چوا ا ا 
شأنه: (قالوا يا مو سى إا أن كاه قى وما اَن َون ول مَل لى © قال بل أقوا فإذا 
حالم و وتر اچ شتی (@ فأََصَس فى سه خينة موس © 
لتا لا كفت إئك أت الأغلى) ع: ٠٠١-٠٠‏ ليظهروا بذلك أن موسى مع هذا الموقف 
الذي ذكره الله عنه هو أصلب موقفاً في مواجهة السحرة من النبي محمد عليهما السلام» 
وأربط جأشاً منه » وأعدل نفساًء فهذه هي الأحبولة التي أراد اليهود نصبها في التفكير 
الإسلامي. 

ونحن نقول: إن كلا النبيين محمد وموسى عليمها السلام نبيان كران عظيمان» لا نفرق 
بينهماء ولا بين أحد من رسل الله جميعاً» ولكن كانت مواجهة موسى لسحرة فرعون 
عظيمة » فهم قد توا بسحر عظيم بنص القرآن الحكيم (وَجَاوا بحر عظيم) 
الأعراف:١٠٠»‏ ومع ذلك فهو خوف طبيعي محدث للوهلة الأولى» وقد ثبت الله تعالى 
موسى » فثبت عليه السلام وأقدم على فضح السحر وكشف ألاعيب السحرة» حتى 
ردهم عن غيهم إلى دين الله فآمنوا بالله العزيز الحكيم » فهذا النوع من السحر العظيم لم 
يؤثر على موسى قطعاًء وإنغا هو الوجل الطبيعي الذي سرعان ما انزاح عنه عليه السلام. 


mm‏ الإبجان بين الغيبواخرافة 

أما هذه الرواية قإنها تصور النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد وقع تحت تأثير هذا 
السحر الساذج الميّن الذي لا أثر له أصلاء (حتى كان يُحْيّل إليه أنه يفعل الشيء وما 
يفعله)» فهي رواية تصور النبي محمد وكأنه إنسان بسيط سطحي ذو نفس مضطربة 
واهنة» وهذا لا يقبل من غامة الناس فكيف يليق برشدائهم» ناهيكم بقام النبي الخاتم 
عليه الصلاة والسلام. 

فاعتبروا يا أولي الأبصار» واتعظوا يا ذوي البصائر. 

كما أن الراوية تحاول أن تطعن في الوحي» فعلى هذه الرواية الكاسدة» ما يدزي الناس 
أن هنذا النذي يقوله صللى اله عليه وسلم هو كلام رب العالين أو تهويات نفس 
مسخورة. 

وقد لا بمنع أن يثير البهود وغيرهم من الظلمة المناكيد هذه الفرية الخبيثة » وأن يزعموا 
أنهم قد سحروا النبي صلى الله عليه وسلم» »> بل هذه إحدى طرائقهم الس ن 
القرآن الکريم كما حكاها الله سبحانه وتعالى عتهم عندما قال : : راذا قرات لرا 
جملا قك وَين اين لا ؤو رة يجاب مورا @ وجلا على لوبهم ئة 
أن رة ف آذابهم وقرا اذا E E‏ و 
e‏ غم جنا وگن بد إد یسوون سيون إَبّك واد هم جوی إذ ية مول الطالعُون 
رگ بون إلا رجلا تحور @ اظ يف صر روا ك الأمكال لوا فلا تيون 
e‏ 44-6 وقال: : قال الظايئون إن بون إلا رجلا o‏ 
كي ربوا لك الأمقال فمتلوا فلا يستتطيغون سييلا) انرند:٠-٠ه»‏ هذا الزعم الأفاك 
لا بنع صدوره من اليهود والمشركين» لكن ما لا يقبل أبداً أن تأتي رواية عند المسلمين 
تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع تحت تأثير السحر» حتى أصبح يهذي ولا 


E 
) 


الإمان يبن الغيب والخرافة 


يدري ما يفعل » فهذا مصادم للكتاب العزيز وصريح العقول» ومؤيد لمزاعم المشركين 
الذي اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل مسحور. 

ولذلك رفض حققو الأمة من مختلف مذاهبها هذه الرواية. 

.١‏ يقول العلامة أبو إسحاق اطفيش فيما نقله عنه تلميذه الدكتور عمرو النامي : (السحر 
الذي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أصيب به من قبل اليهودي لبيد بن 
الأصم وبناته لا يصح ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم لا ينال منه الشياطين ؛ لأن 
السحر إما أن يكون من قبل الجن فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله عصمني من 
الإنس وا جن" وإما أن يكون من قبل الشعوذةء فهذا أيضاً لا يصح ؛ لأنه صللى الله 
عليه وسلم أكمل الناس عقلاً وأصح الناس بنية » فعصمة الرسول عليه الصلاة والسلام 
من الجن مستفيضة بل متواترة. 

وقد أجمع المسلمون على أنه عليه الصلاة والسلام معصوم من كل القوادح التي تعأتى 
للإنسان من قبل عقله أو جسمه» وهذا الذي ذهبنا إليه هو ما يراه بعض الحققين 
كالجصاص في كتابه "أحكام القرآن"» ولو لم يقل بهذا من أئمة العلم لكان موجب 
العصضمة مانعاً من تأثير السخر فيه عليه الصلاة والسلام. 

والذي يتبادر أن الأحاديث الواردة في هذا ليس لا ما يؤيدها من القرآن» فسورة الفلق 
التي يزعمون أنها نزلت في شأن السحر نزلت عندهم بمكة» والسحر وقع بالمدينة» وليس 
لہم دلیل في قوله تعالى : ومن شر الفاتائ فی لعقدٍ) اشدى:» لأن النفاثات المراد بها 
عندنا النفوس النمامة» ونفثها في العقد تحدثها إلى من أوقعه الحظ في أيديها تلقي قي 
روعه ما يوجب إثارة نفسه استفزازا لہا وإيقاعاً للشر بينها وبين أخصامهاء والعْقّد جمع 
عقدة» وهي كل رابطة بين شخصين كالزوجين والصديقين والصاحبين إلى غير ذلك› 


mı‏ الإمان بين الغيب والخرافة 
وراجع تابنا "عصمة الأنبياء والرسل" ففيه بيان كاف لا تاج إلى ما بعده)". 

۲. ويقول العلامة أحمد بن حمد الخليلي: (أما سحر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام 
فهو غا وردت به الروايات» وتلقاه الكثيرون مع الأسف الشديد بالقبول» ودون ي 
الكتب» ولكن عندما نرجع إلى التحقيق نجد أنه ليس كل ما ثبت سنده ثبت متنه ٠‏ 
فالروايات مجحب أن تنقد من جهة اتون والأسانيد معأًء فالنقد من حيث الإسناد وحده لا 
وما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوماًء وحالة السحرالتي حكيت 
عنه لا بمكن أن تصيبه ؛ بحيث يحل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله» ويخيل إليه آنه 
يأتي نساءه وهو لا يفعل ذلك» هذه حالة لا بمكن بحال من الأحوال أن تصيب المعصوم 
الذي ينزل عليه الوحي من عند الله» لأن هذا غا يجعل الجرمين يشككون في الوحي› 
لأن الوحي على هذا يكون غير مأمون من عدم إصابته بالتحريف من جراء هذا الذي 
يزعمه هؤلاء الزاعمون. 

ومن ذلك روج لقصة الغرانيق » وما هي من الحقيقة في شسيء» إننا هي خيال في خيال 
ولكن تلقفها المتلقفون» وأظهروها في صورة مزوّقة تغري النفوس بقبولهاء فعلينا أن 
نوقن بأن الرسول صلى الله عليه وسلّم معصوم من عند الله» وأن كل ما نطق به من 
التشريع إنغا هو وحي من عنده تعالی» فلا يكن أن يؤثر عليه سحر الساحرین»› كما لا 
يمكن أن تتدخل الشياطين في الوحي ي الموحى إليه من رب العالمين حتى يخيل للناس ما يل 
أولئك الشيأطين أنه من جملة الوحي). 


تمليقات أبز | عاق اطفيش على "قناطر الحيات" للجيطالي ص .٠٠١٤-۲ ٠۳‏ تحقيق عمرو النامي. وما قاله النامي ق 
نقله لرأي أبو إسحاق: : "معت للشيخ العلامة أبي إسحاق اطفيش رأياً في مسألة تأثير السحر في النبي صلى اله عل 
وسلم› » وقد آحببت أن أثبته هناء وهذا نصه كما أملاء علي ". 

۲ أحمد بن حمد الخليلي "من جراب على سوال دجه إليه" » وهو في أصله شفهي » ضبطناعبارته ریا 


E A 


۳. ويقول العلامة محمد حسين فضل الله : (فأما ما روي من الأخبار أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم سحر» فکان یری أنه فعل ما لم يفعله» أو أنه لم يفعل ما فعلهء فأخبار 
مفتعلة لا يلعقتة إليهاء وقد قال الله سبحائه وتعالن حكاية غنن الكفار : لن تبون إلا 
a‏ اشا اتب صل الاخي انرسك ت ا 
تنفر عن قبول قوله » فإنه خيرة الله من خلیقته » وصفوته من بریته) 

.٤‏ ويقول الأستاذ سيد قطب : (وقد وردت روایات بعضها صحیح ولکنه غير متواتر» 
آل لبيد ين الأعصم اليهودي سجر النبي لى اله عليه ولم ف المديبة قبل 5 أباما 
وقیل: آشهرا. تحتی كان جيل إليه أنه يأني النساء وهو لا نيهن في رواية» وحتی کان 
ميل إليه أنه ذ فعل الشيء ولم يفعله في رواية» وأن السورتين نزلتا رقية لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فلما استحضر السحر المقصود كما أخبرفي رؤياه وقرأً السورتين انحلت 
العقد» وذهب عنه السوء. 

ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ › ولا تستقيم مع 
الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم وكل قول من أقواله سنة وشريعة»› 
كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسحور» وتکذیب 
المشركين فيما كانوا يدعونه من هذا الإفك»ء ومن ثم تستبعد هذه الروايات› وأحاديث 
الآحاد لا يؤخذ بهافي أمر العقيدة» والمرجع هو القرآن»ء والتواتر شرط للأخذ 
بالأحاديث ف أصول الاعتقاد» وهذه الروايات ليست من المخواتر» ضلا على أن نزول 
هاتين السورتين في مكة هو الراجح» ما يوهن أساس الروايات الأخرى)” . 


.٠٤۷ص محمد حسین فضل الله من دحي القآن" ج۲‎ ١ 
.٤٠٠۸ص سید قطب نی ظاال القآن ج1‎ ۲ 


AT |‏ الإعان بين الغيب والثرافة 


ا 

أعمال السجر في الفقه والقضاء الجنائي 

اعتبر القضاء والفقة الجنائي في عدد من البلدان الإسلامية أعمال السحر ورَعَم الاتصال 
با لجن لسلب أموال الناس ؛ من قبيل النصب والاحتيال» الذي يتكون ركنه المادي من : 
اتال 

- ونتيجة هي تسليم الجني عليه لاله إلى ا جاني. 

وعلاقة سببية بين فعل الأحتيال والتسليم (=النتيجة). 

والطرق الاحتيالية هي : (ادعاءات كاذبة يدعمها ا لجاني بمظاهر خارجية من شأنها إيهام 
المجني عليه بأمر من الأمور التي نص القانون عليها على سبیل الخصو) : 
والطرق الاحتيالية تتكون من ادعاءات كاذبة› ودعم الكذب بعناصر خارجية تبعث على 
الثقة عند المجني عليه بصدق هذه الادعاءات» فقد عبط الشخص نفسه بمظاهر تبعت 
على الثقة في قدرته على الاتصال با لجان وتسخيرها في قضاء أوامره» وقد قضت محكمة 


النقض المصرية عام ۷١۹٠م‏ أنه إذا (توصل شخص إلى الاستيلاء على نقود من آخر 
بطريقة إيهامه بأنه قادر على استحضار الجن لإرشاده عن کنز مدفون في منزله»› وکات 
يستعين على إقناع المجني عليه بإحداث أصوات وتحريك أدوات واستخدام 
الأشخاص» فعدت الحكمة امتهم مرتكبا لجرية النصب)". 
وقضت نحكمة النقض المصرية عام ۲ م بأنه (إذا تظاهر المتهم باتصاله بالجن 
والتخاطب معهم واستخدامهم في أغراضه»› واتخذ لذلك عدته من كتابات وجخور» تم 
أخذ يتحدث إلى بيضة ويرد على نفسه بأصوات مختلفة » ليلقي في روع الجني عليه آنه 


١‏ العاني "لائر الوائمة على الأسوال في انون ابره الممائي" ص ١١١‏ وانظر أيضاً: عبدالحظيم مرسي ”مش فلانون 
المقوبات' ص .۳۷١‏ 
۲ عبدالعظيم مرسي ”تشع قانون المقوبات" ص ۲۷۰. 


E‏ الإعان بين الغيب والغرافة 

يتخاطب مع الجن » حتى حصل بذلك منهم على مالم بدعوى مساعدتهم في قضاء 
حاجاتهم ؛ فإنه يعد مرتكبا لجرية النصب). 

وقانون الجزاء العماني في المادة (۱/۲۸۸) نص على أن (يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر 
إلى سنتين› وبالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلانمائةء كل من حصل من الغير على نفع 
غير مشروع لنفسه أو للآّخرين باستعمالة إحدى الطرق الاحتيالية). 

من هذه المادة يتبين أن المقنن العماني اعتبرالمعيار الشخصي قي تحديد وقوع الاحتيال من 
عدمه» أي أن الاحتيال يتحقق متى ما وقع الخداع» ولا تهم درجة فطنة وذكاء المجني 
علبه. 


وعاقب القانون أيضا على الشروع” في الاحتيال حيث نصت نفس المادة (۲/۲۸۸) 
على أن (يتناول العقاب حاولة ارتكاب هذا الجرم). 

والقانونيون بذلك قد حسموا أمر الجدال الدائر بين الفقهاء» باعتبار قضايا اذغاء 
الاتصال بالجن واستخدام الوسائل السحرية في خداع الناس من جملة الخزعبلات التي 
لا حقيقة لہا وإذا ارتبطت بالحصول على منفعة من الناس عدوها جرائم يعاقب عليها 
القانون. 

وفي رأينا أن القوانين المنتائية المحاصرة قد أصابت في تجريها لذ الأفعال ووضع عقوبة 
لہاء وليت الفقهاء المشتغلين بعلوم الشريعة يراجعون حساباتهم في ذلك» ويضعون حدا 
لهذا الدجل المستمر باسم الدين » ويساهمون في قطع دابر المتاجرين بالدين والمستغلين له 
في كل أموال الناس بالباطل. 


.٠۷٠-۳٦۹۹ انظر : الرمع السابق ص‎ ١ 
الشروع في الجرية كما ورد في م۸ /جزاء عماني : (القيام بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها).‎ ۲ 


|| الإبان بين الغيب والنرافة 
هذا ؛ وقد ذهب اتجاء فى الفقه إلى الحكم على الساحر بالقتل » فقيل : (يقتل ولو تاب) 
وقيل : (إذا تاب لا يقعل)"» وقد استدل هؤلاء جنا روي عنه صلى الله عليه وسا مآ 
(حد الساحراضربة بالسيف)» وهذا الحديث ما انفردت به بعض الجموعات الحديثة 
دون الأخرى» فلم يعرفه الإباضية في مصنفاتهم الحديثية الأولى كمسند الربيع ومدوتة 
أبي غا الخراساني» وكذلك الحال بالنسبة إلى احدثين الآخرينء فلم يرو ا 
والبخاري ومسلم وغیرهم» ف(الشیخان ترکا حديث إسماعیل بن مسلم)" راوي هاا 
الشديث» وها الإعراض؛ أو حتى عدم العلم بهذه الرواية على فرض ا 
سندهات من كل هؤلاء العلماء في موضوع يس أمراً خطيرا ؛ وهو موضوع الدماء» بال 
على أنه لا بمكن اعتباره مثبتاً لحد من الحدود» وهو بهذا المستوى من حيث طبيعة النفل ٤‏ 
إذالا ريب أن هذا اكم وأمثالة ليس ما يختص به أفراد بأعيانهم» بل هو من النشريع 
الذي ينبغي أن يصل عموم الناس» ولذلك هو لا برقى لأن نش خكما بهذا الحجم 
الخطورة . 

فخ باقن ای کح قل اسای کناب ال ولا ی لهجن کا ن ا | 
يعقلونه من الكتاب» فلم يأت أمر صحيح بقتل الساحرء فبقي على تحريم الذم)) 
وكما أسلفنا من خلال النظر في آيات الكتاب العزيز أن السحر هو جرد تخييل وخا 
بصري لا حقيقة له في ذاته» فلماذا تحدد له مثل هذه العقوبة الشديدة؟!. 


وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسنادء فمداره على إسماعيل بن مسلم» ة 
الترمى : (هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم | 


٠٠٠٠ص‎ )۲ق/٦ج( محمد بن یوسف اطفيش "شرع النيل دتفا العمليل"‎ ١ 
.)1٤١١( التريذي‎ ۲ 
٠٤١١ الماكم 'السقددك ج٤ ص‎ ٣ 


. ٤١۱ص ابن حزم 'احلی" ج۱۱‎ ٤ 


EL f‏ ا 


يضعف في الحديث)» وقال ابن عبدالبر: (وقد روي عن النبي صلى اله عليه وسلم 
أنه قال: "حد الساحر ضربة بالسيف" إلا أنه حديث ليس بالقوي » انفرد به إسماعيل بن 
مسلم عن الحسن عن الثبي صلى الله عليه وسلم). 

وقد ذه بعضهم إلى تعليتل هاا حك بان الساخر يكوك بفعله للح كاف 8 
فيستحق بذلك القتل» وهذا التعليل فيه نظر» لأن محاولات التخييل البصري ليست 
كفراًء قال النووي : (فعمل السحر حرام» وهو من الكبائر بالإجماع» وقد سبق فى 
كتاب الإيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عه من السبع الموبقات» وسبق هناك 
شرحه» وغختص ذلك انه قد یکون کفراء وقد لا یکون کفرا بل معصیته کبیرة» فان کان 
فيه قول أو فعل يقتضى الكفر كفر» وإلا فلا» وأما تعلمه وتعليمه فحرام)". 

ویقول ابن حزم :.(إذ لیس کل ما ضر ال مء یکون به کافراء بل یکون عاصیا له تعالی؛ لا 
کافراً ولا حلال الدم)“. 

ولأجل هذه الاعتبارات لا نرى إيقاع عقوبة القتل على من يقوم بالأعمال السحرية› 
وهذا مذهب جماعة من الفقهاء» وإنغا يكتفى بالعقوبة التعزيرية حسب نظر أولياء الأمر. 
ال ابن زشنا؛ "(وقد الف في هذا الباب في حكم الساحن؛ فقال مالك يقل كفرا ا 
وقال قوم : لاقل 


.1٠ص‎ ٤ج سنن التريذي‎ ١ 

۲ ابن عبدالبر'الاست کا" ج۸ ص١٠٠‏ . 

النووي "شع النودي على صحيع مسلم' ج٤٠‏ ص۱۷۱ . 
٤‏ ابن حزم "حل" ج۱۱ ص۳۹۹ . 

ابن رشد "بداية اتد" ج۲ ص ٠٤٤‏ 


YAY 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


(وقال الشافعي : إغا يقل السّاحرٌ إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر» فإذا غيل 
اكەن الكفر فلم ير عليه قتا( 

ومن اللحنابلة يقول أب حقص عمرابن علي الدمشفي> (الشخر من الشعوذة والالاك 
الحجيبة المنبنية على النسب الندسية» وأنواع التخويف والتقريع والؤهم» فكل ذلك 
لیس بکفر» :ولا يوجب القتل) . 

(وحكي أيضاً عن العترة وأكثر الفقهاء أنه (=السحر) لا حقيقة له ولا تأثيرلقوله تعالى: 
وما هم بضاَرَينَ په من أَحَدٍ إلا باقن الله))» ولازم مذهبهم أن الساحر لا يقتل. 
والإباضية على طول خطهم السياسي في الحكم لم يرو عنهم أنهم قد حكموا بقتل 
ساحر؛ يقول العلامة خميس بن سعيد الشقصي › وهو أحد أعمدة الحكم ورأس أ 
العلم في زمانه : (ومن أظهز سره وكأن فشكا بالله فيحل قتلة إت لم يتب: 

وعن أبي سعيد الكدمي رحمه الله أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
"اقتلوا الساحر والساحرة"» فاختلف أهل العلم في تفسير ذلك. ۰ 
فقول : إذا صح عليهما ذلك ؛ كانا من أهل الشرك أو أهل الإقرار. 

وقول: لا يقتل إلا أهل الشرك وامجوس. 

ومن خطأ من يقول في الدنيا سحر» فلا نعلم في كتاب الله تعالى» ولا في سنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم› ولا إجماع أهل العدل ؛ ڈیا ف ان موردای و 


۱ سنن التريذي ج٤‏ ص .٠١‏ 
۲ عمر بن علي الدمشة 'تفسيراللباب ثي علوم الكتاب" ج٠‏ ص٣۱۳۰‏ . 
٣‏ الشوكاني "نيل الادطاء“ ج۷ ص۳٠۳‏ 


یدشر 


الأوقات في شخص بعينه» ولا يوجب نفيه وعدمه؛ والمتكلف لإثبات ذلك ونقره 


وإن قأل: إنه لا سكر اليوم كان بذلك مقلدا. 
بالتخطقة إذا وجب اللنطأً على ما هو أولى به). 


فالكدمي والشقصي وهما من كبار فقهاء المذهب الإباضي»› لا يبحسمان الحكم على 
السار بالل ٠‏ وإقا يحاقانة ف نض الأقرال بالخرك: اواد ة0 ٠‏ 
بالشركيات المخرجة من الملة» وهذه مسألة أخرى ليس هنا محل الحديث عنهاء بل إن 
إثبات سحر الساحر أمر ظني » فكيف بفعله الذي لا بخرج عن كونه شعوذة لا تأثير لا 
على الآخرين؟؛ بل نجد في أقوال الكدمي مناقشة مهمة جدا وهلي مدى ثبوت السحر 
أساسا بدون دليل قطعي من كتاب أو سئة أو إجماع على حصوله في وقك من الأوقات» 
وعند شخص بعينه »هذه المناقشة تفضي إلى شك لا جخفى » تنبو الشريعة الشريفة عن 
اعثماده في سفك دم معضوم أصلاًء فالحدود تدرا بالشبهات» كما هو معلوم من قواعد 
ا لحيطة في الشريعة الخاتمة. 

وإذا عرفا أن من أصول الإباضية -كسائر إخوانهم المسلمين- عصمة دم الإنسان ولا 
سيما المسلم» ولا جوز سفكه إلا بوجه حق متيقن منه» فإنه يتخرج على معائي مذهبهم 
عدم جواز قتل الساحر» وأما ما قد يوجد من أقوال عند المتأخرين منهم» فليس في 
رأينا- أكثر من تعويلهم على الرواية القائلة بقتل الساحر» وهي ضخيفة كمارأيناء لا 
يكن أن يسفك بها دم معصوم. 


۱۹-۱۲۸ ٠ج الشقصي "مشرع الطالبين وبلغ الراغبين'‎ ١ 


EG‏ الإيان بين الغيب والحرافة 
وحتى غند فقهاء الإباضية المتأخرين الذين عوّلوا على مثل هذه الرواية نجد منهم التشدذد 
في مسألة سفك دم الساحر» ويضعون شروطاً هي أقرب إلى منع قتله من إجازة قتله ٠‏ 
فقد سئل الشيخ عبداله بن محمد بن بشير المدادي عن (رواية ترفع عن النبي صلى اله 
عليه وسلم قال : "اقتلوا الساحر والساحرة"» ما تفسيرها؟ على ظاهرها أم لا وجه غير 
ذلك؟ وهل جوز قتل الساحر إذا تبين سحره؟... 

الجواب : وبالله التوفيق » فاعلم شيخنا أن مثل هذا من الأمور العظيمة» وأمر هذا إلى الله 
عر وجل » فإن صح من أحد بعينه أنه ساحر» وأنه يأكل بني آدم» أو يغصب أرواحهم 
بإقرار منة بذلك» أو بشهادة عدلين من المسلمين» فجائز قتله» ويكون على يدي إمام 
المسلمين» فيأمر بقتله إمام المسلمين إن صح معه ذلك... 

وإن لم يصح ذلك وإغا يتهم بالسحر» فلا جوز إباحة الأتفس بالتهم ولا بالظنوت 
والظن فلا يني من الحق شيغا). 

وهكذا نرى الشيخ المدادي يعول في قثل الساحر على القطع إن فعل الأفاعيل السحرية» 
إلا أن هذه الأفاعيل جرد أوهام وظنون» والظن كمايبين الشيخ بنفسه لا يستباح به 
الأنفس» وعلى ماذا يشهد العدول وأكل بني آدم» أو غصب أرواحهم خرافة من 
خرافات الأولين؟» بل تأثير السحر غير قائم أصلاً على وجه الحقيقة والواقع. 

ولا عبرة كذلك باعتراف الساحر بأن سحره مؤثر» وأنه يفعل به الأفاعيل الشريرة التي 
تؤثر في المسحور» إذ الأوهام تفعل فعلها في عقول أصحابها» كما هو معروف» اللهم 
إلا إن سعى بخدائعه الماكرة إلى ما يوجب عليه حكما ما فهى يحاكم بحسب جنايته ٠‏ 


ومقدار جرمه. 


١‏ السعدي 'قاسوس الشريمة" ج ص۳۳۸. 


الإبمان بين الغيب والخراقة 


ثم يختم الشيخ جوابه بأن هذه الأمور غامضة غير منضبطة » ولا ريب أن الشريعة محكهة 
في قواعدها الفقهية فضلا عن أحكامهاالقانونية التي تستلزم الدقة والندل» فيقول؟ 
(وهذا من الأمور الغامضة» وأمر ذلك مرده إلى الله» والله أعلم بضمائر عباده 
وسرائرهم وظواهرهم› وهنو علام الغيوب» وغدا تنكشف السرائر والضمائرء والله 
خبیر ا يصنعون) '. 

وبهذا يتضح أن مسألة الحكم على متغاطي السحر عند الفقهاء غير حسومة بالقتل» لأنها 
عندهم أمور ظنية » لا يمكن أن يبنى عليها مثل هذه الأحكام الصارمة. 

ولرد إيضاح ف بيان عدم استقامة الحكم على الساحز بالفتل نقول: لو فرضتا جلا أن 
الساحر يؤثر بسحره وهو ما نفیناه- فما هو نوع تأثيره؟. 

- فهو إما أنه يقتل فعلاً بتصرفاته » فهذا أصلا ليس بساحر؛ وإغا هو قاتل على الحقيقةء 
يقام عليه حكم القتل بعد التيقن من فعله بالطرق الحكمية المعروفة شرعأء لا بالظنون. 
-أو أنه يفعل ذلك خداعاً وتخييلاً -وهذا ما أبتناه- أي أنه يوهم الناس بأنه يقتل 
إنساناً» ولكنه لا يقتله حقيقة» وإنغا هو ري لأعينهم واسترهاب لأنفسهم» فهذا ساحر 
غير قاتل» فمن أین جاز قتله؟!. 

وأما ما روي عن أحد أفاضل المسلمين أنه قتل (ساحرا بحضرة بعض خلفاء بني أمية» 
ولعل فيما قيل: إنه يقتل نفسأ ثم يحييها. فضرب عنقه بالسيف» وقال له: احي تفساك 
إن كنت صادقا. فلم يعب عليه أحد من المسلمين» بل صوبوه)» فمع تقدير صحة هذا 
الخبر» فإنه لا يرقى كما هو معروف من أدلة الشريعة الخاتمة إلى بناء حكم خطير يقضي 
بسفك دم معصوح»› لأن الأحكام الشرعية منبعها الوحي الإلبي» لا أفعال الناس» ولا 


۱ الرمع الساہق ج٦‏ ص .٣۳۹-۳۳۸‏ 


۲ الرمع السابق ج٦‏ ص۳۳۸. 


E‏ ج مح ص ۾ ج د ی ی 


أحكام بني أمية ولا غيرهم» ولا استحسان الفقهاء ولو ارتفع كعب علمهم› فأحکام 
الشريعة لا طريق لہا إلا وحي منطوق» أو اجتهاد استل من قواعده اليقينية ؛ وهذا حكم 
عظيم لا بخرج إلا من منطوق الشريعة» ولا يكن أن يوج إليه من باب الاستحسان» 
وقد بينّا أن زواية قتل الساحر لا تثبت عن النبي علية الصلاة والسلام؛ 


هذا؛ وقتل متعاطي السحر مارسته بعض الأمم الغابرة كاليهود والنصارى» فقد جاء في 
الغهد القديم "التوراة" من وصايا الرب لموسى : (لا تدع ساحرة تعيش)"'» وقد أسرف 
النصارى في أوروبا خلال عصورهم الوسطى قبل الثورة الفرنسية (=عام ۷۸۹4١م)‏ 
ويعدها في قتل الناس على السحر بالظنة » وقد استخدمت الكنيسة هذه الذريعة لتصفية 


خصومها ومعارضيها. 


۱ سفرالمروع (۲۲/۱۸). 


الان بين الغيب والخراة 


كما أسلفنا أن الغيب هو ما غاب عبن إدراك حواسناء فالقضايا التي لا يدركها ا لجس 
البشري مباشرة هي غاية في ال خطورة ؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يتثبت منها بالبحث 
والتنقيب في دائرة الوجود الطبيعي والاجتماعي ؛ فقضايا الغيب لا تستمد البتة إلا من 
الله وحده عام الغيب» فكان لزاماً أن يكون إثبات الغيبيات بأعلى مستويات الأدلة 
السمعية ؛ وهو القرآن الكريم > يقول الإمام أبو يعقوب الوارجلاني : (اعلم أن القرآن 
الحکیم آنزله الله تعالی علی قلب محمد صلی الله عليه وسلم کما قال جل جلاله : : (ترل 
به الرُځ الگوت چ على لبك کون ن الغیرین ج یسان عربی فبا ب 
٠۹۵٩-۳‏ فثبت بالمعجزات الخازقات للعادات أنه من عند الله تعالى كماعلمتا بذلك 
كسا وما معرفتنا محمد صل الله عليه وسم أنه بمكة ١‏ وبهاانزل علية القرآن الى في 
أيديناء وهو ذلك القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم» فمعرفة كل ذلك 
من الضروريات من جهة التواتر» وأما العلم أنه من عند الله فكسب» وأن العلم بأنه 
تحدى به العرب فعجزت فضرورة) . 

والغريب أن الواهمين بالخرافة والہائمين بها يعون خرافاتهم نها أمر يجب التسليم به 
كالغيب» لكن هناك فوارق جوهرية بين الغيب والخرافة» منها 

.١‏ أن إثبات الغيب لا يكون إلا بالأدلة السمعية اليقينية القطعية» والأدلة السمعية 
القطعية هي القرآن الكريم والسنة المتواترة» والخبر المتواتر هو (ما نقلته جماعة عن 
جماعة متصلة فيما بين المخبر والمخبر عنه» ما لا يصح عليه التواطؤ» ولا التساعي على 
الكذب» ولا اتفاق الہمم» ولا دعاهم إلى ذلك اعتقاد مذهب» ولا إلحاد» يكون أصل 


٠٤۱ص الوارجلاني ”المدل دالارئصاف" ج۱‎ ١ 


الإيان بين الغيب والخرافة 


علمهم بذلك عن مشاهدة» ولا يعتبرفي ذلك صفات المخبرين من عدالة وغيرهاء 
واتفقوا على اعتبار وجود العقل فيهم)'. 

من هذا التعريف للمتواتر يتبين أنه لابد من أربعة شروط : 

أولما : العقل» والثاني : المشاهدة» والثالث: العددء والرابع : استحالة التواطؤ على 
الكذب. 

ولكي يستحيل التواطؤ على الكذب لابد أن يكون الرواة من بقاع شتى ومذاهب ختلفةء 
وأن يكون التواتر لفظياً وليس معنوياً فقط » إذ الغيبيات الثابتة بالأدلة السمعية ما وصل 
علمه إلى الجميع لا ينفرد به أحد عن أحد. 

هذا من حيث التقعيد النظري الذي يقره شرع الله والعقول السليمة» أما من حيث 
الوقوع فباستقرائنا للسنة المتواترة وجدنا أنها لم تأت قط بعقيدة ليست هي في كتاب اللهء 
ولذلك نقول إن العقيدة لا تؤخذ إلا من الدلالات القطعية المحكمة من القرآن الكريم ؛ 
دون المتشابه منه» بل أمرنا الله تعالى أن نرد المتشابه إلى الحكم» وذلك عندما جعل آيات 
من القرآن الجيد هن أم الكتاب» والأم هي الأصل الذي يجب أن يرجع إليه» قال جل 
وعلا: هو الى مرل عك اكاب به آيات شحخكمات هن ام الاب كر 
نابات ) آل عمران:۷. 

۲. بينما تعتمد الغرافة في إشاعة وجودها المزعوم على مصادر لا ترقى إلى المستوى الذي 
عليه إثبات الغيبيات» فهي تعتمد على روايات آحادية يتفرد بها البعض دون الآخرين › 
أو هي نتاج الإشاعات والأقاويل الشفهية التي لا يعلم مصدرهاء أو هي رؤى منامية 
يراها البعض » وتتحول بمرور الزمن إلى قناعات من الصعب اقتلاعها. 


۱ الشماخي 'الاريضاع' ج۲ ص۲۷۱. 


zk اض‎ 
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وعالم الجن خير مثال يمكن أن نطبقه في هذا امقام » وذلك لأن الجن من أخصب العوالم 
التي أثارت الخيال الإنساني وقفزت به بعيدا عن الحقيقة. 
الجن خلوقات مغيبة عن األولجود الإتلسائي» لذا فهنم من عالم الغيب» نؤمن قطا 
بوجودهم كما أخبرنا لله تعالى عنهم قل أوجى إلى أك اَم رين الجن فقالوا إا 
سمعتا قرآنا عجبا) این:٠»‏ فمن أنكر وجودهم لا يعد مُسلما بإجماع ٤‏ لکن ماهي 
حدود العلاقة بيننا وبينهم ؟. 
دعونا نبدأً بتطبيق المنهج الصحيح : 
-یقول الله تعالی : 
۱. ولوا ده شرّڪا الجن وَخَلقهم وَخَرقوا له بت وات بير علم سبحانة 
وتَعَّالی عَمًا يصفون) الانعام:١٠٠.‏ 
۲ (قالوا سُبحاتك أقت وسا بن وهم بل ڪائوا يدون الجن آڪرهم بهم 
مسون سبا:۱:. 
.٣‏ واه ڪان رجَالٌ من الاگس يَعُودون پرجَال مِنَ الجن فرَادُوهُم رَهَقا) اجن:٠.‏ 
هذه الآيات الكريمة تدل على أن هناك من التاس من يعبدون الجن» أو أنهم كانوا 
يعوذون بهم ظناً منهم أن لديهم طاقات تفوق طاقات البشر ؛ فيعؤذون بهم خوفا مهم » 
فعاب عليهم القرآن الكريم ذلك» وحذرهم من الوقوع في هذه الضلالات. 
- ویقول تعالی: 
.٤‏ ويَرمَ َحَشُرُهم جَميعا يا معَضَرَ الجن قدٍ | کرم ِن الإئس وقال أوَلِياؤْهُم من الاس 


الإبجان بين الغيب والخرافة 


E 
رقا تتت بتستا ت بلقا جا الى لت جلت لا ق ل اا مراكم حَالِدِين فا الاما‎ 
I: شال اسه إن رك حکیم علیم) ااام‎ 

اھ ا وان نایک زط بعکم 4 ینطو لیک آیاتی قز وىك 
تنک هدا الوا د شهدا على اقفتا رّغرتهم ۲ لياه اتيا وشهئوا على اتهم ام ٠‏ 
ڪائوا ڪا الأتعام: ٠٠١١‏ 


ة م 
ا os eh‏ 
عذابا تفا ِن اقا رل لكل مقف ون لا تقون ) الأعراف ٠٠۸:‏ 
تدل هذه الآيات على أن الجن يبعثون يوم القيامة ويحاسبون على أعمالم مثل البشر. 
- وقوله تعالی : 
PRI‏ 
الكهف ٥٠:‏ . 
يتخدت عن قصة إبليس وعصيانه لرب العالمين» وأن إبليس الذي آلا على نفسه إلا أن 
يضل بني آدم هو من الجن. 
والآيات الكرمة: 
۸. وځُثبر يمان جلوذۂ من الجن والإئس والطير هم بُورغون) النمل:۷٠.‏ 
٠‏ [قال عفريت مى الْحِن أا يك به قبل أن قوم من مقامك وای َيه لتوئ أب 


النمل:۳۹. 


اا غه الخوت اقلح على رة ته إلا دة الأزض تا کڪ 
ركيت الح أن ر ككافوا بعلمو اليب تا لوا فى القذاب ات 
تتخداث غن ال حن الذين كانوا في بغلكة سشليمان وتحت إمرته ؛ في ملك آتاه الله إياه لم دة 
أخدا يزه [ 
- والآيتان اللآتيتان : 

١‏ وة صَرفا َك قرا م ن الجن د بون القران ا خرو فالا ا 

قضی وو إلى وهم متذرین) الأحتاف:۲۹. 

Oy‏ وما لقت الجن والإشس إلا ليعبدون) الذاريات :1ة 

تبيّنان أن الجن والإنتس خلقوا لعبادة الله » وأن من الجن من آمن بالإسلام قي غهد النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

هذه النصوص من كتاب الله العزيز هي أهم ما ورد في طبيعة عالم الجن وعلاقتهم بعالم 
الائس. 

ومن خلال دراسة الدلالات التي قدمتها كل هذه النصوص يتبين لنا أن : 

- الجن مثل الإنس مخاطبون بالشرائع السماوية» ويبعثون يوم القيامة» ويجحاسبون على 
أعمالہم مثل البشر: 

- إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» فالشياطين -من غير البشر- وهم أعوان 
إبلیس لا يعدون أن يكونوا من الجن أيضا 

-النبيسليمان عليه السلام أوتي ملكا لم يؤته أحد قبل »ومن مظاهر ملكه تسخير 


الإيجان بين الغيب والرافة 
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الجن لا يمتلكون تلك القوى الخارقة التي يتصورها كثير من الناس» والآيات القرآنية 
التي استعرضناها لا تتحدث على الإطلاق عن أي تلاق مادي بين عالمي الإنس والجن. _ 
- الجن لا يعلمون الغيب» ولذلك يجب شرعاً رفض ادعاءات البعض كالكهان والبصار 
و"متعاطي الأسرار" وغيرهم؛ بأنهم يتصلون بالجن» فيعرفون منهم أمورا مغيبة) 
كأماكن المسروقات وماهيتها وسراقهاء وهو المعروف ب"الحورة"» أو أن الجن أخبروه عن 
مرض فلان» وما سببه» ونجو ذلك من الأمور» يقول القاضي محمد بن شامس 
البطاشي : 


ومتعصاطي العم باليّ ب فقم إليه مسرعاً وك ذب 
وهو من الكهانة المعلومة ٠‏ وحالها بين الورئ مذمومة 
كقوله في سارق قداختفى أدلكم عليه حيث انصرفا 
وقوله في مدنف مضطر ضرره في البيت أو في القفئر 
وهكذامن يصرع الإنسيا ويدخلن في جوفه جنيا 
ت ا عنه فذافي المع أيضًامثه 
والحق فيما قاله"“ وقدسبق ‏ إليه قطب العلما وهو الأحق" 


وقد افترض الكثيرون ممن يؤمنون بوجود علاقات مادية بين عالمي الجن والإنس إمكاني 
رؤيتنا للجن» وإمكانية تلبسهم ببني البشر»ء وبالغ بعضهم فقال بإمكانية التزاوج بير 


١‏ المدتف : المزيض. 
۲ يقصد هنا الإمام نورالدين السالمي. 
۳ محمد بن شامس البطاشي "اسل الذلمب" ج١‏ ص١٠٤.‏ 


الإجان بين الغيب والخرافة 


أفراد العالمين»› وكل هذه الافتراضات تؤيد بقصص تروى هنا وهناك عن وقوع ذلك» 
استجلبت من "وكالة قالوا" مجهولة المصدر!. 


نأتى لتحليل هذه القضايا واحدة واحدة: 


أ رؤية الإنس للجن: 

من خلال قراءة النصوص القرآنية السابقة عن الجن وعالمهم يتبين لنا أنه لا توجد علاقة 
مادية بين الجن والإنس» سواء برؤيتهم أو ملامستهم وما شابههاء» سوئ ما جاء من 
تسخير الجن لسليمان عليه السلام» وهذا الأمر بالنسبة إلى سليمان عليه السلام كان أحد 
مفردات الك الذي دعا الله أن يهبه a‏ 
يمان جلو ِن الجن والأئس والطَيّر هم بورغون) اسر:۷٠»‏ وقال: سلما 

ارح عدوا شهَر وروًاځها د TW TSS‏ 


4 


پاڌن رَه ومن يزع متهم عَنَ مرا ذقه من عَذَاب السعير) سباء۲٠.‏ 

بل إن الكتاب العزيز ينفي صراحة أن يرى الناس الشياطين (=وهم من الجن) (يا ّى 
آَم لا ق٤‏ کہ التطان ما اخ ج بوتکم من الكد بسع عتا اسه يريما 
سانهما ئه يراڪم هو وڌييل ِن يث ٤‏ لاروم إا جا الشياطيت أولاء لين 
لی مون) الأعراف: :. 

قال عثمان بن أبي عبداللّه الأصم : (فمن قال: إن الجن يرون فقد كب بالقرآن» لأن 
الله تعالی یقول : ((إگه يراڪم هو وقبيلة من حَيَث لا € الاعراف:۲۷... 

ومن قال إن ان يراشم بترا آدم» ويكلمرتهم»وأن السحرة نقلبون حا 


- 


E r E e TTT TT 


قال الشيخ أبومحمد: وقد قال بعض: إن الجن يراهم بنو آدم ويكلمونهم» وأن السحرة 
يفون اما 

قال: وأقول: من تاب ورجع عن قوله هذا وإلا بریٌ منه. 

قال الشيخ أبؤ محمد: لا جوز لأحد أن يقول: إن أحدا من بتي آذم يرى إبليس ست 
الله- لأن الله تعالی يقول : اكه يراڪم هو وقبيلۀ من حيّثتُ لا تررهم) الأعراف :0)۷ 
وكلاح الأصع وابن بركة حمل على أولئك الذين يكذبون في ادعاء ذلك» أمامن كان 
سبيله إلى ذلك الوهم والخيال فنسعى جاهدين إلى تصحيح تصوراته دون اللجوء في حقه 
إلى مشل هذه الأحكاخ الصارمة. 

من خلال النظر الكوني يتبين لنا أننا غارس حياة طبيعية جدا نرى فيها بني البشر 
والحيوانات والطيور من ولادتنا إلى مماتناء وا لجن قي عالمهم نؤمن بهم ولا نراهم» وما 
لسمعة يدور حول أن فلانا رآهم؛ ون علاتا تزوج متهم » محرد أقاويل عارية غن الأدلة 
والبراهين» وتبقى الحياة الكونية المألوفة لدينا أا لا نراهم» (لأنهم لا يدركون 
بعيان) ٠‏ وجرد القيل والقال لا يكفي -خرق هذا الأمر الغيبي الذي يحتاج منا إلى البقين 
من الأدلة السمعية » بل ذلك لا جوز شرعا. 

والنبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو المقام الرفيع لم يّذكر القرآن الكزيم أنه عليه السلا 
رأى الحن» إغا ذکر أنه اُوحي ليه أن الجن استمعوا إلى القرآن» فال نیال( 
إلى أك اسع رين الحِن الوا إا قتا فرآدا َجّبا) بن: ٠‏ وقال: (وإة صرَا 


. ۳۴۰-۳۲۹ السعدي "قاوس الشريمة ج1 ص‎ ١ 


۲ مهنا البوسعيدي 'لباب الآ" ج۱ ص۲٣۲.‏ 


Ea 


ك قراب ى انه رخ ال فلاح رو8 الوا افا ا 
مٽذرينَ) الأحقاف:۲۹. 5 
(وقد أجاد التابعي الكبير الإمام جابر بن زيد ين أحال قضية تكليم النبي صلى أله عل 
وسلم الجن إلى عالم الغيب» حيث قال: يروى عن عبدالله بن مسعود ليلة الجن قي ٤‏ 
إجازة النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتوضأ بالنبيذ» قد سمعت جملة من الصحابة 

يقولون: ما حضر ابن مسعود تلك الليلة › والذي رفع عنه كذب» والله أعلم بالغيب. 

فهو يؤكد أن ما نسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه غير صحيح › وقي نفس الوقت يرشد ع 
الأمة إلى أن قضية الجن هي من قضايا الغيب التي لا يقطع فيها إلا بالدليل القطعي الذي 1 
يمغله النص القطعي المتواتر في ثبوته ودلالته من الكتاب أو السنة المتواترة التي لا يشك في 
تواترهاء أو النقل القطعي من الواقع والحسس والمشاهدة). 

واستحالة رؤيتهم نسب (إلى المعتزلة وإلى الشافعي » وبه قال بعض أضحابنا) الإباضية. 
ومن خلال تتبعنا لتحقيقات الإباضية المعتبرة وجدناهم بين ناف لرؤية الجن كابن بركة 
وعثمان الأصم وأحمد بن مفرح" وغيرهم» لقيام الدليل القطعي بذلك» وهذا الذي 
يجب أن يصار إليه» ثزولاً عند أدلة الشرع الحنيف» وبين متوقف من دون قطع بالرؤية 
وعدمها كأبي سعيد الكدمي حيث قال : (يعجبني الإمساك عن هذه المسألة وإغلاق 
أمرهاء وترك التكلف فيها)» ولعل ذلك وقع لديه نتيجة تعارض الأدلة» وذلك بين 


.)١١۷( زكريا المحرمي "قرااة في جرلية الرداية دالدداية" ص۹١٠ . وانظر الربيع‎ ١ 
السالمي "معارع الال ج۳ صض۲۹۰.‎ ۲ 

٣‏ الرمع السابق ج۳ ص۲۹۱. 

٤‏ الرجع السابق ج۳ ص۲۹۱. 


س لمان بن النیب واخرا 


الآية النافية لرؤية البشر للجن وبين بحض الروايات المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام التي تقول ذلك. 

والصواب أن هذه الروايات لا يكن اعتبارها في إثبات القضايا الغيبية » لأنها قضايا تحتاج 
كما قلنا إلى الدليل القطعي» وإذا لم يقم الدليل القطعي على إثبات أمر الغخيب» فيصار 
شرعاً إلى عدم إثباته» كيف وقد نص القرآن على عدم إمكان رؤية الجن. 

ولم نجد لدى الإباضية تحقيقاً علميا معتبرا يبت يثبت رؤية الجن ؛ إلا كلاما عاما من مشل: 
(لأن سليمان عليه السلام رآهم عياناً لا تخييلاً» وهو من بني آدم» فإذا ثبت ذلك لم يمنع 
أن يراهم غيره)» وهذا الكلام مع جلالة قدر قائله لا يكن اعتباره لأمرين : 

۲ لخ باتو دلبل قطعق امن كتا اله ينص غلى رؤية سليمان عليه ااام ان‎ ١ 
ما استدل به في ذلك من نحو قوله تعالى: ورايمان جلوذة ِن الجن الاس‎ 
والطير م ُورځون) د:٠٠ » وقوله : (5ال عفريت ن الِّن أا يك به ل أن تقوم‎ 
من مقايك وای َيه قوئ أيدس) سر:٠٠» وقوله : (َوَمِنَ ِن مَنَيعَمَل بين ييه‎ 
پاڌن رَه ومن يرع متهم عَن ارتا ق من عاب السّوير) سا:٠٠ فلا قطع في هذه‎ 
الآيات الكرية برؤيتهم» حيث لم ينص سبحانه وتعالى أن سليمان رءاهم» إذ يكن أن‎ 
يحدث كل ذلك دون أن يراهم» فكم من الأشياء التي سخُرها الله للبشر» وهي تعمل‎ 
بن پدی تیل وقد تل دابل اجشادهم :ا واستغلوها استخلالا کبیرا دون ان ر وا‎ 
كالكهرباء وسائر أنواع الطاقة » وغيرها.‎ 

ثم إن الجن حضروا إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا إلى الوحي 
منه» ثم انطلقوا داعين قومهم إلى دين الله» وعليه السلام لم يرهم وإنغا علمهم عن 


١‏ الرمع السابق ج۳ صض۲۹۰. 


الإعان بين الغيب والخراقة 1 


طريق الوحي» فك اوي إلى كه تتح قفر من الجن فقاوا إا سياه رانا َا 
ببن:» وإ رفا إليّك كرا م لن الو و کف فلا حصَروة قالوا أقصر ا داعا 
قضى ولوا إلى قومهم مقذرين) الاحناف:٠٠.‏ 

ومثل ذلك أيضاً قولہم : (لا ترونهم كلما شتتم > بل قد ترونهم فليلا موافقة وار ا 
تحقق بلا تخييل» كما يراهم سليمان عليه السلام وهو من البشر)'» والتعليق عليه 
كسابقه» كما أن الآية لم يرد فيها استناء للقليل ولا لغيره» والشيخ اطفيش ينقل قي 
ذلك تعليلاً لطيفاً حيث يقول: (وليس عدم رؤيتنا إياهم للطافة أجسامهم وعدم 
ألوانهم» بل لأن اله عر وجل حجبهم عناء ولم يخلق فينا قوة إبصارهم)» أي أن 
مسألة عدم رؤيتهم ليس مرده طبيعة الجن إنغا إلى أمر رباني. 

.١‏ ثم لو قلنا برؤية سليمان عليه السلام للجن» فلا يعني ذلك أبداً أن غيره من الإنس 
يراهم» كيف يكون ذلك وقد نص الله على عدم رؤية الإنس للجن» فرؤية سليمان لبم 
a FA E LS RDN‏ 
قال رب اغرلی وخب لى ملكا لا بى لأَحَدِ م قى إك أت الوخابة) من tê:‏ 
o aKa NE‏ 
aN‏ 
ربیل نت لا رر كَرَو5) إلا أن يكون الزاعم نبا)٠“‏ » قلنا: إن قول الإمام الشافعي : 
"إلا أن يكون الزاعم نبي" احتراز في محله فيما لو ثبت ذلك عن نبي على سبيل القطع › 
وهو ما يحتاج إلى إثبات» والله أعلم. 


.٤١ محمد بن يوسف اطفيش ”تيس التفسيٌ ج٤ ص‎ ١ 
.٤٤۹-٤٤۸ص السقاف "صحيع شرع المقيدة الطحااية"‎ ٣ 


الإان بين الغيبوارافة 


وعدم رؤيتهم هو مذهب الشافعية تبعا لإمامهم » حيث (قالت الشافعية : إن الإنس لا 
يرونهم» لأن الله لم يخلق الإدراك الصاح لرؤية الجن في عيون الإنس)'. 


(وقال الزخشري : إن الجن لا يراهم أحد» ولا يظهرون لاإنسن»› وإن ادلاء رؤيتهع 


EE 
ب- تلبس الجن بالإنس:‎ 


درج الكثيرون عند مناقشة هذه القضية على الكلام عن إمكان ذلك أو عدم إمكانه» 

وهذه المناقشة فيها بُعد عن إعطاء المسألة فهمها الصحيح» فعلينا أولاً قبل الولوج ني هذه 
الجزئية المتعلقة بأمر غيبي أن نتناولما من باب : هل المسألة مثبتة بأدلة سمعية يقينية أو لا؟ 

فإذا كان الأمر بالإيجاب سلّمنا بذلك› وإذا كان بالنقي حسمنا الأمر بعدم التلبس» ونلع | 
الجن في حالم ونشتغل نحن بأحوالنا. 

وهذاهو الحق» ف(مسألة دخول الجن في جسم الإنسان ليس لها استناد شرعي في 

الحقيقة» لا من الكتاب ولا من السنةء وقد ألف فيها كت خاصة ك اكام المرجان" 

وغيره» فأنت إذا جمعت ما يستدل به القائلون بصحة دخول الجن في جسم الإنسان لا 

تجد إلا التأويل إذاً والتخمين)". 

والبعض يقول: إنكم تردون دخول الجني في الإنسي لأنكم تقيسون ذلك بعقولكم» 

ولأنها لا تستوعب ذلك ترفضونه. 


| السالمي "ماع الآمال' ج۳ ص۲۹۲. 
۲ الرمع السابق ج۳ ص‌۲۹۱. 
٣‏ تمليقات أبر إسعاق اطفيش على ”جره النظام' ج٤‏ ص۸۷٥‏ للسالمي: 


الإبمان بين الب والخراقة 


mı 
ا‎ 


فنقول: ليس الأمر كمايتصور هؤلاء» فأمر الجن أمر غيبي حقه التسليم» والتل لا 
مدخل فيه للقياس» بل فيه الدليل القطعي عن الله» فلو وجدناه عر وجل يخبرتا هن 
طريق القطع أن الجن يدخلون في الإنس لسلمنا لذلك بدون الولوج في جدل إمكان 
"دخول جسد في جسد" أو غير ذلك» لأن الله تعالى لا جخبرنا إلا بالصدق والواقع » ولكن 
هيهات هيهات» فقد سد باب نزول الوحي» ولم يبق آمامنا إلا أن نقول : سمعنا وأطعنا 
قول ربنا فی کتابه العزیز» ولا جال عندنا للأوهام وتخرصات أهل الظنون. 

فدلیلنا في ذلك هو کتاب اله الحكيم» ومن ذلك (قوله تعالى حكاية عن الشيطان : وما 
ڪان لى يكم ِن سُلطان الان دعرتكم فاستتجتم لی) إبراهیم ۲۲۲. 

وأيضاً فلو كانوا قادرين على تخبيط الناس (=بدخولمم فيهم) وإزالة الغقل عنهم ؛ مع 
أنه تعالى بين العداوة الشديدة بينهم وبين الناس» فلم لا يفعلون ذلك في حق أكثر 
البشرية» وقي حق العلماء والأفاضل والزهادء لأن هذه العداوة بينهم وبين العلماء 
والزهاد أكثر وأقوى» ولا لم يوجد شيء من ذلك ثبت أنه لا قدرة لم على البشر بوجه 
من الوجوه) . 

ومع ذلك ؛ فدليل عدم إمكانية دخول جسم الجني في جسم الإنسي بالتحليل العقلي 
اجرد ؛ قال به فقهاء لهم وزنهم العلمي في الأمة كالعلامة أبي إسحاق إبراهيم اطفيش 
حيث قال: (فالمسألة إذا حللناها من حيث الحقيقة ؟ فإننا نجد القول بثبوت ذلك دعوى» 
لا نصيب لہا من الصحة» فا لجسم الحي لا يدخل في مثله؛ ولو كان الجني يستطيع أن 
يتشكل بحسب لطافته بالحيوان الطفيلي ؛ فلا منفذ إلى الجسم وامتزاجه به امتزاج الدم» 
كما حملوا عليه حديث "إن الشيطان ليجري من ابن آدم....إخ. 


.۲۹٣۰-۲۹ ٤ص السالمي "ماع الآمال" ج۳‎ ١ 


a 


اتدل به:اللصنفة من دخول العام في جوف الإنسان لا ينمض كيا :٠إ‏ 0 
مادة ميتة والجحن أجسام حية» والحجب من ميله إلى قبوله مع تحقيقه وتدقيقه» نعم ؛ ميله 
يفيدنا جرد استرواح منه دون الجزم» ولكن القول بنفيه هو الذي يقبل عند التحقيق... 
وان التي اذكرة القران والخري الذي اذكرة اذيك كلاهها مى الوشرسة و 
وهذا باستطاعة الجن وهم أجسام نورانية في غاية اللطافة. 

و لمذاهب الأعراب دتخل كبيرفي المسألة راجت على الكثير» فاشتبه عليهم الأمر). 
و(قال بعض المسلمين : محال أن يدخل الجسم قي الجسم» فیکون جسمان في حیز واحد» 
فيسكن الجنسان في حيز واحد» محال سكون جنس إلى غير جنسه. 

فال بعضھے+ ال آن یکون آیضا جتسان من جنس واحد ي حير واخ 

ولا أعيى هؤلاء القائلين بدخول الجن في الإنس حجة النقل القطعي» حاولوا أن با 
ظنونهم أخاليط من الترهات لعلهم يقنعون بها أنفسهم ويسوقونها إلى غيرهم» فقالوا 
هناك "دراسات!" حول الطاقة تكشف بالأشعة ظهور هذه المخلوقات» قلظهر الجن على 
هئية أشكال حرارية. 


ولعمر الحق ما هذا إلا ضرب من الوهم المبتوت من برهان العقل وحجة الشرع› فان 
عالم الغيب لا يكشف عنه بالمقاييس الحرارية أو الإشعاعية» ولا بغيرها من ضروب 
أقيسة آلمادة» فهو يأخذ من رب السموات والأرض وحده جل شأنه. 


١‏ يقصد الأبيات الى ذكرها الشيخ السالمى ف ذلك» انظر: 'جومرالنظام' ج ص0۸۸-0۸۷. 
ل دوعا انح السا و ج صن 

۲ تملیقات ابو إسعاق اطفیش على "جور النظام" ج٤‏ ص۸۸-0۸۷ه. 

.٤٠٥ص الأصم لسر"‎ ٣ 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


من خلال قراءة النصوص القرآنية وتدبرها عن الجن وعالمهم يتبين لنا أنه لا توجد علاقة 


مادية بين الجن واللإننس»› سواء برۇيتهم أو ملامستهم أو تلبسهم بناء سنوئ-مايتاولوتها 


من بعض الآيات التي لا دليل فيها على ذلك؛ ومنها قوله تعالی: (الَذِینَ یآگلون 
الرَّبا 3 الا ڪا قوم ِى بط ايان يى الس فك بأنهم قالوا ! إَمَا 
ع عن الربا وَل اله الج َم الرب فن جا و عة من ره فا کی فة ما ا 
ومر إلى اله ومن عَاد فأوليك أَمتَحَاب الگا رهم فا حاإثون) ابدرة:۷٠»‏ فقالوا: إن 
e‏ 
وهذا تفسير غير مقبول لأن الشيطان ورد في القرآن بمعنى الوسوسة والإغراء 
بالذنب» قال تعالی : ان الَبِين اوا ذا مهم طَّاپفت يِن الشَيطًان کڌڪروا فإذا هم 
مبصرون) الأعراف:٠٠٠»‏ وخير ما يفسرالقرآن القرآن؛ دون محاولات منا لإسقاط 
مفاهيمنا الموروثة على النصوص القرآنية» وكذلك قوله تعالى على لسان أيوب عليه 
السام : اذ ڪر عَبدا ايوب إة كاد رڳه نى مى الشبطان بلصتب وَعَذاب) 
قد سا قو لە ان : (روب لذ اتی که آکی یی الط رات وم 
الراجيد) انيء:٠۸»‏ أي أن ما أصاب أيوب هو الضر» والضر أمر حسوس من مرض 
أو خوف أو نقص من الأموال والأنفس والثمرات وغيرها؛ بدليل الكثير من آيات 
ااا : (وإذا ن الان الردَعاتا تبه أا عدا أوتابما ما 
گکنفا غه الین شرم پر ۰ ودا مَس لسن 
صر دعا رڳه شنیب َه م ذا حا قمَة ٿه سى ما ڪان يڌغو اَي ِن َل( ارمر: 
۸ ومس الشيطان هو وسوسته کی ا س الضرء أي أن وسوسة 
الشيطان كانت بسبب ما يعانيه من ضر أصابه» لكنه صبر على الضر الذي أصابه وعلى 


”نس 


س اجان ہن الفیب والراة 


ومن ذلك أيضاً قول اله تعال: : إلى که مود أَحَاهُم مالحا اليا 5 قوم اعبُدوا الله ما : 
کم ن لَه عير قد بجا جاک ین گر کا ل ا تم زوا ايى" 
E‏ داب اليم اعرف :+ وقوه : وبا قم : 
هذه كاقة الله كم آية مدرو ها ڪل فى اض اله ولا وها پس ا د 
عَذَاب قريب( هود:٠٠»‏ فلا تعني هذه الآيات بأي حال متع قوم صالح عليه السلام من | 
الدخول في الثاقة» وإغا أمرهم بأن لاسوها بسوء: E‏ 
هذا؛ وتروى بعض الروايات في إثبات دخول الجن في الإنس ما نسبوه إلى الرسول صلى ‏ 
الله عليه وسلم» متها: 

.١‏ روى ابن أبي شيبة )۳٠۷١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (1۷۲) عن يعلى بن مره 
قال : القد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ما رآها أحد قبلي» ولا براه | 
أحذ من بعدي» لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريجق ؛ مررنا بامرأة 
جالسة معها صبي› قالت: يا رسول الله ؛ ابني هذا قد أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء» 
يؤخذ في اليوح لا أدري كم مرة. 

فرفعته إلية فجعله بينة وبين واسطة الرحل» ثم فغر فاه فنفث فيه ثاثا : بسم الله أنا 
عبد اللّه» اخساً عدو الله. 


قال : ثم ناولہا إياه... 


۲. روی ابن ماجه )۳٠٤۸(‏ عن عثمان بن أبي العاص قال: لما استعملني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي» حتى ما أدري ما 


أصلي» فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقا 
القاض. 
قلت : نعم يا رسول الله: 
قال: ما جاء بك؟. 
قلت: يا رسول الله ؛ عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. 
قال: ذاك الشيطان» أدنه. 
فدنوت منه فجلست على صدور قدمي»› قال افضرب صدري بيده» اوتفل قي فمي» 
وقال: اخرج عدو الله. ففعل ذلك ثلاث مرات. 
ثم قال : إلحق بعملك: 
قال : فقال عتمان: فلعمري ما أحسبه خالطني بعذ. 

| 
۳. روى الطبراني في المعجم الكبير )٥۳٠٤(‏ عن أم أبان بنت الوازع عن أبيها ؛ أ ناا 


الزارع انطلق إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» فانطلق معه بابن له جنون أو ابن 
خت اله. 

قال جدي: فما قدمنا على رسول الله صلى اله عليه وسلم المدينة» قلت: با رسول 
الله » ٳن معي ابن لي او ابن أخت لي مجنون» آتيتك به تدعو الله عر وجل له. 

فقال: ائتني به. 

فانطلقت به إليه وهو في الركاب› فأطلقت عنه وألقيت عنه ثياب السفر» وألبسته ثوبين. 
حسنین › وأخذت بيده حتی انتهیت به إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


فقال : ادنه مني» اجعل ظهره ما يليني. 


MS 


الإيمان بين الغيب والحرافة 
قال: فأخذ بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله» فجعل ايضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطه 
وهو يقول: اخرج عدو الله» اخرج عدو الله...) إل الرواية. 
وهذه الروايات لا يمكن التعويل عليها في إثبات تلبس الجن بالإنس» لأنها من الروايات 
التي يرويها آحاد الرواةء ما ینفردون به عن غيرهم»› وليست من باب الشرع المبلغ 
للجميع » فطابعها طابع ظني من حيث الثبوت» وقضية الجن من القضايا الغيبية التي 
يلزم فيها الدليل اليقيني في ثبوته ودلالته من الوحي (= القرآن الكريم)» وهذه الروايات 
دون هذا المستوى بكثير» بل لا مقارنة بينهما في ذلك› لذا لا نرى أي داع للاشتغال بنقد 
سندها أو تأويلها أو ما شابه ذلك ؛ لأنها لا تستطيع أن تقف على قدمين في إثبات ية 


جزئية في هذا الباب. 
أما عن النظر الكوني في المسألة ؛ فنقول : إن ما يراه الناس من حالات تشنج أو انفعالات 
عنيفة تصيب بعض الناس ؛ يحتاج منا إلى دراسة وفهم لطبيعة النفس البشرية وما تعانيه 
من ضغوط نفسية » تخرجها عن طورها المعتادء أما أن نيرز عجزنا عن درا 
النفس البشرية بأن نلقي باللائمة على الجن» فإن ذلك من الجري وراء الظنون والأوهام 
وما يكره إلا َا إن الط لا قى يِن الح سيب إن اهه عَليم بنا يفون 
يونس ۳٣:‏ . 
والأغرب من ذلك أنه عندما يصاب إنسان بعشل هذه التشنجات العصبية التي لا 
يستطيعون تفسيرها» بل حتى تصور وقوعهاء يحيلونها إلى دخول الجن في هذا المصاب» 
ويقولون لك: ها هو الجني يتكلم من داخل المصاب. 


الصحف آدى قيها الضرب إلى وفاة المضروب ولم بخرج منهم جني » بل غادر المضروب الحياة الدنياء وقدم هؤلاء 
"المعالجون" إلى المحاكمة. 


فترد علیهم : هذا جرد وهم منکم› والقيقة أنه نوع من الاضطراب | ا 
أن يرجع فيه إلى الأطباء. 


يفجأونك بالرد : أثبت أنه ليس بجني. 
وهذا من أغرب المطالب» أن يطالبوك بإثبات العدم واللاموجود («دخول الجتي ي 
ونضرب على انعكاس المغاهيم وانقلاب التفكير عند هؤلاء بهذا المثال التوضيحي : 
عمرو يقف عند باب غرفة مغلقة منذ أول الصباح» فيأتي بكر قائلاً : محمد في هذه الغرفة 
أليس كذلك؟. 

فيرد عمرو: منذ أول الصباح لم يدخل أحد هذه الغرفة» لا محمد ولا غيره» بل لم ير 
أي إنسان هنا. 

فيقول بكر: بل محمد داخل الغرفة منذ خمس دقائق. 

فقول عمرو: لا؛ أبدا لم يدخل أحد الغرفة. 

فقولا بكر بل مختد دال الغرفةء أثيت أنه ليس يداشلا 

فيرد عمرو: هذه هي الخرفة» ولا أحد فيهاء وإن كنت تقول بآن أحداً في داخلها فاثبت ٠‏ 
أنت ذلك. 

فيقول بکر: لاء بل أنت أثبت أنه ليس أحد فيها. 

وهكذا؛ يريد هؤلاء منا أن نثبت غير الموجود» وكان الأصل عليهم هم أن يقيموا الحجة 
على وجود الجن في داخل اللإنسان» لا العكس. 
ولكن ماذا تقول نا تنعكس المغاهيم؟!. 


(فانظروا معاشر المسلمين إلى معارضة من عارضنا إلى مبلغ علمه في هذه الدقائق» فعا 
نحن وهذا المنازع إلا كرجلين تنازعا في طعم السكر› فقال أحدهما: إنه حلو. وزعم 
الآخر أنه حامض» وتكابرا على ذلك» فحلف كل واحد منهما على صدق قول نفسه» 
فطلب منهماتصديق ذلك» افاحضر القائل بأنه حلو سكرا بعينه» وقال: أا 
وأحضر الآخر رمان حأمضاً وقال: الآن قد حضر السكر» فأطعموه لتعرفوا أنه حامض_ 
أملا!. 


الإعان بين الغيب وانرافة 


فهذا حماقة وتجاهل على أهل اللغة» فأي شيء هذا المتعلل بحموضة الرمان على طحم 
السكر»ء لأن عتده أن السكر هو الرمان!: 

والواجب أن يؤخذ بيد هذا الإنسان ویرفق به» وینبه على غلطه وسوء فهمه» ويعلّم أن 
المعروف عند أهل العقل أن هذا الذي أحضرته ليس بسكر وإنا هو رمان» فإن قبل الحق 
وإلا آنزل حیث نزل» وحکم غلیه ا قال وفعل). 

ولا يفوتنا هنا التنبيه على رواية أوردت في هذا الشأن»ء و میا راا حن اي 0 
ال ااا ايه وام فال: (ما من مولود يولد إلا والشيطان يسه حين يولد 
فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه؛ إلا مريم وابنها)» ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا 
إن شتعم ((وإقى سَجها مرم شى أ يدحا بك ودرا ِى السشيطان الرجيم )ال مرد: 


0 


.٠١۹ص أحمد بن عبدالله الكندي "الج وفرالقتضرٌ‎ ١ 
.)٤۲۷٤( البخنادي‎ ۲ 


سس اران ین بارا 


وقي رواية أخرى عن أبي هريرة قنال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل بني آدم 
يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ؛ ذهب يطعن فطعن في 
الحجاب)". 

هذه الرواية التي تنسب إلى التبي صلى الله عليه وسلم تقدم تفسيراً لصراخ الطفل وبكائه 
عند ولادته ؛ وهو أن الشيطان يسه عند ولادته أو يطعنه في جنبيه بإصبعيه كما تقول 
الرواية الأخرئ! إلا عيسى وأمه مريم عليهما الصلاة والسلام» ثم تُختم الرواية بقول 
أبي هريرة راوي الحخديث : إن ذلك هو تفسير قوله تعالى: (وإگى سا مَرَْم وإئى 
أعيثحا بك ودرا من الشيطان الرّجيم© آل عران:٠٠.‏ 


الرواية من أولہا إلى آخرها مرفوضة ؛ وعلامات نقلها عن أهل الكتاب لا تحفى على 
اللبيب,الفطن. 

فهي تقدم تفسير ضراخ الطفل وبكائه على أنه وخز شيطاني! دارت دائرته على كل 
البشر خلا عيسى بن مريم وأمه» وهذا التفسير تفسير غيبي لأمر من عالم الشهادة» 
والغيب لا يثبت إلا بالقطع من الأدلة المتواترةء لا بمثل هذه الروايات التي يرويها الواحد 
أو الاثنان. 

ثم تستثني من مس الشیطان ووخزه عیسی بن مریم وأمه» وهذا یکاد یکون عین ما 
تقوله النصارى من أن عيسى بن مريم هو إله أو جزء من إلهء وأن طبيعته تختلف عن 
بقية البشر بسبب خصائصه الإلمية » وتعلق نصيب للشيطان بكل البشر الآخرين (= با في 
ذلك بقية الأنبياء) خلا عيسى وأمه عليهما السلام» يقول القس إبراهيم لوقا: (فإقرار 
الإسلام بأن البشر جميعا قد زاغوا وفسدواء وأنهم مجردون عن الحصمة» معرضون 


.)۳١١۲( البخادي‎ ١ 
وردت قي أصل الكتاب 'المخصية" وهذا لا يستقيم» لعله خطأ مطبعي» والصواب ما أثبتناه» والله أعلم.‎ ۲ 


الإعان بين الغيب والخرافة 


لاقتراف الخطايا والآثام» بجانب إقراره للمسيح وحده بالعصمة؛ وأنة مصوناعن مس 4 
الشيطان» يرفع المسيح عن طبقة البشر» ويالتالي يقر بلاهوته الممجد)'. 


و2 ر 


وتعلیق ابي ریز بان شتا الکلام هو تسیر قوله تعال: وای سک ر و 
اعيذهًا بك وَذريَها من الشَيّطان الرّجيم) آل عمران: ۴١‏ مخالف لما جاء في كاب الله» 
فالقرآن الكريم يقدم لنا الشيطان في صورة الموسوس الداعي إلى الشر» بل الشيطان يقول 
عن : وال العيمان لكا قصب الأتر إن اده دكم وغد الى وركم 
خلق کم وما كان لى َم ِن شلطان إلا أن د عرتكم اتم e‏ 
زرا اک ا آنا بصرخِكم وما آم بصترخئ إ5 فی ڪرات اش رڪ يون 
من قل لي الظاليوت لهم عذاب اليم يرام :٠٠:‏ 

وهذه هي آيات الكتاب العزيز التي تصور لنا الشيطان وأعماله التي تقتصر على حاولات 
الوسلؤسة والاغر ا2 بالدفب وتزليمهء وقد وقفتامنه اده لوشو ةا سكاف ا 
وزوجه كما حكاها القرآن» ثم تقلّب بعد ذلك في أعطافهنا بنوهم» دون ذكر لذلك 
العالم الأسطوري الذي تصوره لنا مثل هذه الروايات. 

هذا؛ وقد سرت هذه التصورات الخرافية عن الجن من الأمم الوثنية القديمة»ء فقد (كان 
للمصري القديم إحساس ماثل بعالم من القؤى حيط به» فتهدهد الأم ابنها بأغنية تحميه 
قائلة: 

يا شيعا سارياً في آلظلام» متسللاً في دخولك› 

أنفك خلفك» ووجهك ملتو إلى الوراءء 


يا من أخفق فيما جاء إليه» 


٠٠۳-۲۱۲ إبراهيم لوقا آالسيحية ني الاسام" ص ۲۷. نقلاً عن عبدان واد ياسين ”السلطة في الا ساطم ص‎ ١ 


چ د rg‏ 


جئت تقبل طفلي؟ لن أدعك تقبلهء 

أجئت تخرس طفلي؟ لن أدعك تخرسه» 

أجئت تخطف طفلي؟ لن أدعك تختطفه» 

لقد جعلت وقايته السحرية من البرسيم والبصل والعسل). 

(وهذه ديانة كل الأمم المحوحشة » واعتنق هذا الدين كثير من العرب» فكانوا يعتقدون أن 
سبب المرض روح شرير حل فيه» فيداوونه با يطرد هذه الأرواح» وإذا خيف على 
الرجل الجنون نجسوه بتعليق الأقذار وعظام الموتى » وإذا أراد رجل دخول القرية فخاف 
وباءها أو جنها وقف على بابها فنهق نهيق الحمار» ثم علق عليه كعب أرنب» كأن ذلك _ 
عوذة له ورقية من الوباء والحن» وسموا هذا النهيق التعشيرء وقال الشاعر : | 


ولا ينفع التعشيرإن حم واقع ٠‏ ولا زعزع يغني ولا كعب أرنب) 


وهذا جعل النظر إلى الجن هذه النظرة أمراً خطيراً في مسألة الإيمان» إذ قد يتوهم الاس 
أن لهم قدرات خارقة» فيرفعونهم إلى مقام الألوهية» وهذا بالضبط ما وقع للعرب» 
کیا وا0 او ل » قادرة على أن تقربهم إلى الله زلفى ألا لله 
الد بن اين رالنيح درا ن وهآ راء ما محم إلا قروا إلى اله لفى إن 
الله یک بيهم فى ما هم فيه 4 لفون ! ال لا یی ن رکا ا 
الزسر:۴ء بل إن بعضهم قد عبدهم بالفعل (قالوا الف ا ويا ِن دوم بَلَ 
ڪائوا ينون ان ا ڪرم بهم مُڙيئونَ ا 


Fz فرانكفورت وآخرون "ما قبل الفسللفة" ص۸۷.‎ ١ 
a. .1٦ص محمد عبدالمعید خان " الأساطيالمربية قبل الاسام"‎ ۲ 


الإيمان بين اليب والحرافة [ 


وهو ذات ما حصل في الأمم الغابرة كالفراعنة» فقد جاء في نص مصري قديم واه 
الآلہة التي تلج أجساد البشر والأشياء (صنع أجسادهم وفق رضاهم» فدخل الآل 
أجسادهم من كل نوع من اللخشب» من كل نوع من الحجر؛ من كل نوع من اجن 
واوا اسهم تھا گان ا 
وأسظطورة دخول الجن ف انجسد الإنسان كما أنها كانت مؤجودة في الترات العربي ا 
أذكتها كذلك الإسرا اثيليات الدخيلة على الفكر الإسلامي» فقد جاء في الإنجيل العها 
الجديد" أن عيسى المسيح كان يخرج الجن من الناس : (و لما جاءوا إلى ا لجمع تقدم إل 
رجل جا له» وقائلاً يا سيد ارحم ابني فإنه يصرع ویتالم شديدا. ويقع كيرا ني تا 
وكثيراً في الماء. وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه. فأجاب يسوخ وقال: أ 
الجيل غير المؤمن الملتوي. إلى متى أكون معكم. إلى متى أحتملكم. قدموه إلي هاه 
فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام من تلك الساعة. ثم تقدم التلاميذ | 
يسوع على انفراد وقالوا: اذا لم نقدر نحن أن نخرجه. فقال لهم يسوع : لعدم ايانم 
فالحق أقول لكم لو كان لكم إيان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لہذا الجبل انتقل من ه 
إلى هناك فینتقل ولا يکون شيء غير تعن لديكم). 
فانظروا رحمكم الله إلى مصادر الخرافة عند المسلمين» تجدون معظمها يما رمانا به ايهو 
والنصارى تسويقاً لبضاعتهم الزائفة في سوقنا الغافلة عن شرع الله وسننه في الكون. ٠‏ 
والخطورة أيضاً في هذه التصورات الوهمية أنها تؤذي إلى الصدٌ عن احق واتباع ما أنزل 
الله» ولذلك هي من اعتقادات أهل الجاهلية الثي جاء الإسلاح لدحخضها واجتثاثهاء فقد 


.۸١ فرانكفورت وآخرون "ما قبل الفسلفة ص‎ ١ 


۲ یل مقی .)۲۰۱٤/٩٩(‏ 
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كان الوثنيون الخرافيون منذ قوم نوح عليه السلام يواجهون دعوة الان الحق بهذه 
الأسطورة الفجة. 

الأنبياء الكرام يأتون لصرف الناس عن الأوهام» والخرافيون يرمون هؤلاء الأنبياء بنفسن 
ما جاؤوا لدحضه» وهكذا هي عادات البشر تجاه كل من جاء لينير عقولہم ويخرجهم 
من ظلمات الجهل: 

فقد حكى الله تعالى عن قوم النبي نوح أنهم استخدموا هذه الخرافة لحرف الناس عن 
اتباع الحق الذي جاء يدعوهم إلى توحيد الله وعدم إشراك غيره معه» وهي ولا ريب 
مواجهة عنيفة من قبلهم تجاهه» حتى أن نوحا استصرخ بربه لنصرته عليهم » قال تعالى: 
وقد أَرَسلتا وحا إلى ويه َال يا ة َم عدوا اله ما َم يِن لَه رة أفلا قو @ 
قال الملا اين ڪقروا ِن قوم ما ذا إلا شر معلکم بريد أن صل علَيكم وو 
شا اه لرل ملايكة ما سيقا يا فى بايا ارت ج إن هر إلاارخل ية 
قروا په گی نووت (@ قال رب اقصُرنی پا کڪ ټون ) الرسرن ٠-۲۲:‏ 

والظاهر أن الأذهان استمرأت هذه الخرافة» فقد استمر الناس يتناقلونها حتى استخدمها 
مشركو العرب في محاربة اللإسلام باتهام نبيه الكريم عليه السلام بهاء قال الله تعالى : 
لام برو اھا آم جاتحم ما ليت ت مانم الأؤلت (@ أ لم يغرفوا IY‏ 
له كرون أ رو چڪ بن جا الجن را ڪرُم للح ڪارهون © 
ولو اع احق أَخواهْم لفسَدَت السمَوّات وَالأرض ومن يهن بل احم پزڪرهم 
فم عَنَ ذڪرهم مغر صون) الزسون ٠۷:‏ ولاحظوا التعقيب اللطيف بعداذكر هذه 
الأسطورة» حيث يذكر سبحانه أن اتباع هذا الوهم يؤدي إلى فساد السموات والأرض»› 
فعلاً ؛ لو كان الكون يسير بمثل هذه الأوهام لانتقض ناموسه ولا بقي» وهكذا يبين الله 
لنا الحقائق» ولكن مَّن الذي يعلمها؟ إنغا يعلمها الذين يؤمنون با أنزل على محمد صلى 
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IV 


اله ليه وسلم؛ ولس ثل هذه الأوهام» أا الواهمون فإنهم يواصلون إشهار ما 
الأسطورة في وجه النبي» قال تعالى : (ويرى الَذِينَ أوثوا اَم الى زل إلك من 
رك ر انحن ودی إلى مرراط مزيز حیید وال انی زوا کن فلكم 
على رل يکم ٳڏا رقم ڪل مق اکم فی حَلّی جَدِیدٍ @ ری عَلى اله 
ڪَنِ اَم په جه بل اين لا يڙون مون بالكَخِرة فى العَذاب والصلال اليد( سا:۸ 


وهکذا يواصل المشركون استخدام الظنون والأوهام في مواجهة الحق» ينما يحيلهم الله 
جل شأنه إلى النظر في الكون من حولہم» وإلى ما فيه من سنن ماضية محكمة لا تتخلف 
أبداًء فلا يبدد ظلمات ال جهل إلا نور العلم وحده» وما تشبثهم با لنديهم من أوهام 
يظنون أنها احق إلا استدراج من الله لہم» > نسأله تعالى السلامة والعافية وحستن الخاققة› 
قال تعالی : اين ڪتوا ٻآياتا سرجه ِن حَيّت لا يمون 9 وأتلی لهم إن 
کیبو وت و او هکوا ابی وجو | 

أن تما6 


ِء 


رم روا فی لوبت اترات والأزض َا حى اله ن شىء وا 
کون قَدِ اقرب أله بای حَدِیث بَعّدَه يوون( الاعراف:۱۸۲-ه۸٠.‏ 

وإن لم يكف بعض الغاس هذا المدي الرباني ني بيان أن الجن ليس من طبيعتهم التلجس 
بالا اه (اال نل ادا الطب اولي e‏ 
کقوموا لله تی ورای ٿھ کنکڙوا ما پصا کم ِن ج ن هو ٳلا کذيڙ کم بين د 3 
عَذاب شَدِيدٍ) سا:ة. 

وهكذا نرى أن الأوهام هي المطية التي يركبها المعاندون لصرف الناس عن الحق الذي 


اتی الله به في کتابه العزيز وبثه في الوجود من حولنا. 


القول بتلبس الجن بالإنس أذى إلى خرافة الزار f‏ 
وقد تطورت خرافة دخول الجن في الإنس إلى ما يعرف عند الناس بحلقات الزار» وهي 
جلسات شعوذة ودجل تعقد لإخراج الجن من الإنسان حسب زعمهم الأيف وفهمهم 
السقيم» يهان فيها الإنسان» وتهدر كرامته» ويتحول المريض بين يدي هؤلاء الدجالين 
إلى حالة من الجنون الهستيري. 

وربا حاول ممارسو هذه الآفة الماحقة تبرير عملهم بلغة العصر فزعموا أنهامن صنف 
الطب الروحي» وكل ذلك أوهام وخزعبلات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان) يقول 
رشيد رضا: (ومن المصائب على البشر أن أكثر المؤمنين بطب الدين الروحي في هذه 
القرون الأخيرة لا يقفون عند حدود ما أنزل الله على رسوله» وما فهمه منه حملته رمن 
السلف الصالح» بل زادواء وما زالوا يزيدون فيه من الخرافات والبدع والضلالات» ما 
جعلهم حجة على دينهم وفتنة للذين كفروا ينفرونهم منه» فتراهم لا يتقون الوسواس 
الضار الذي يجدونه في خواطرهم كما يجب» وإغا يتبعون في الجن والشياطين تضليل 
الدجالين والدجالات ؛ كزعم أن الشياطين يُمرضون الأجساد» ويخطفون الأطفال» وأن 
لہؤلاء الدجالين ضتلة بهم» وتأثيرا في حملهم على ترك الضرر» 'والمساعدة على الشف » 
بشفاء المرضى ورد المفقودين» والحب والبغض بين الأزواج والعشاق. 

ومن ذلك الزار الذي يخرجون به الشياطين من الأجساد بزعمهم. 

ولہذه الخرافات مضار ورزايا كثيرة في الأبدان والأرواح والأموال والأعراض»› فهي 
بذلك شبهة كبيرة للماديين على المتدينين المقلدين للجهال والدجالين. 

والدين لم يثبت للشياطين ما يزعمه الدجالون» ولم یثبت لم ولا لغیرهم ما یدعونه من 
التصرف فيهم» وإنغا يثبت كتاب الله تعالى للشياطين وسوسة» هي من الأسباب العادية 
للتأثير في القلوب المستعدة لاء كتأثير جنة الواح في الأجساد المستعدة» وأن مقاومة كل 


اا 
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منهما في استطاعة الإنسان» وقد أرشده إليه القرآن» وضرح في هذه الآية" بأن 
الشياطين يرون الناس من حيث لا يراهم الناس» وهؤلاء الدجالون يفون ما أثبت الله 
ویشبتون ما نفاه» ویقولون بغیر علم). 

(ولا حجة لشيء من هؤلاء الدجالينء الذين يأكلون أموال جهلة الناس العوام بالباطل» 
بولايتهم للشياطين» وولاية الشياطين لہم» وقد خوفوا الناس منهم حتى أوقعواقق 
قلوبهم الرعب» وأوقعوهم في ضلالات كثيرة. 
إن مفاسد الزاز كثيرة مشهورة في هذه البلادء وقد وصقاها مسن فلل وا ۰ وس 
أعتقاد الكثيرات من التساء المريضات بأمراض عادية» ولا سيما إذا كانت عنصبية» أن 
الشياطين قد دخلت في أجسادهن» وأن صانعات الزار بخرجنهم منها بإرضائهم» 
والتقرب إليهم بالقرابين وغيرها. 
وهذا نوع من عبادة الجن التي كانت في الجاهلية فأزالما الإسلام بإصلاحه› وما ج 
الإسلام في كثير من البلاد وقبائل البدو عادت إلى أهلها). 
ونحن نقول إن هذا الاعتقاد المنحرف لم يعد قاصراً على البداوة وحدهاء بل تغلغل إل 
سذاجة المدن والحواضر» وأخذ يمارسه من ينتسب إلى التدين والعلم الشرعي» وا 
منه براء» والدین لم یلامس منه شغاف قلبه. 


:) الآية ۲۷ من سورة الأعراف» وهي قول اله تعالى : (إئه يراڪم خو وقييلة من حي لا روم‎ ١ 
. ۳۹۸-۳۹۷ محمد رشید رضا 'تفسیالنا' ج۸ ص‎ ۴ 


.٠٦۹ص الرمع السابق ج۸‎ ٣ 
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المجتمع العماني كان نظيفاً من الخرافة 
لو ألقينا نظرة تأرخية على الجتمع العماني لوجدناه في أصله نظيغاً من كثيرمن الخرافات› 
ولم تلج إليه وتنوسع إلا في أوقات متأخرة» مع الاحتكاك بالجتمعات التي تعشش فيها 
كثير من التصورات الساذجة للحياة المنبنية على التفسير الخرافي لمفردات هذه الحياة» 
الفترة» فقد كتبت سالمة بنت سعيد بن سلطان في مذكراتها "مذكرات أميرة عربية" ما 
يكشف عن ذلك» قبل حوالي قرن وربع» وهو تأريخ متأخر نسبيا مع دخول كثير من 
المجتمعات العربية والإسلامية عصر الركود الحضاري والانخطاط الفكري»› وهذا يدلا 
على نقاء الجتمع العماني في طبيعته » وأنه مهما تسربت إليه بعض الترهات فإنه قابل مع 
العلم والنور الذي تعيشه البلاد في هذه اللحظات التأريخية ؛ أن يتخلص من كل ما 
يتعارض مع التضور السليم المبني على أدلة الشرع النقية والحجج العقلية الصحيحة» 
تقول سالمة بنت سعيد في نبرة ساخرة لا تخفى : 

(فقد كان من نتائج غابة الجهالة والظلام على العقول اعتقاد أكثر الناس بالأرواح الخيرة 
والشريرة»› وسكناها الأجساد البشرية» فما يكاد الطفل منا يولد حتى يتقمصه الشيطان 
ویسکن جسده»› فإذا بكى الطفل أو صرخ أو جفاه النوم» ولم يعرف سبب واضح 
لذلك»ء فالس مو ركوب الشيطان له» والواجب طرده من انسد جالاء وأببط الطرق 
لذا الطرد هو تعليق قلادة من رؤوس الثوم ورؤوس البصل الصغيرة حول عنق الطقل» 
وهي لعمري طريقة مجدية وأكيدة المفعول» فلو كان للشيطان أنف يشم به لما ظل لحظة 
واحدة في ذلك الجسم. 


ولا ا جتن معرصّون للمس الشيطاني» ولكن الذساء أكثر تعرضا له من ا ا 


E 
۲ 
٠ 
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وأعراض هذا المرض هو الانتفضات العصبية» والشحوب والذهول» وفقدان الشهية 
للطعام» والميل إلى العزلة والظلام» وغير ذلك من الأمراض السوداوية. 

وهناك حفلات ومراسم غامضة غريبة يجري اتباعها للتحقق من دخول الشيطان جسد 
المرأة» أو حاولة إخراجه منهاء وتجري هذه الحفلات في غرف مظلمة قد امتلأت بدخان 
البخوزآوروآئحة» وتجلس المريضة وسط حلقة من أهلهاء وقد لف وجههاً ورأسهالنا 
تحكقاء بيت لا يتترقهما النور» وبضر الفال عادة مجموغة من القسوة اللواتي ف 
أصابتهن بالمس الشيطاني من قبل» ويتحلقن حول المريضة» ثم يبدأن جميعا بز 
رؤوسهن» وهن يغنين أغنية غريبة غير مفهومة» أكثرها ألغاز وطلاسم» ويدار على 
الحاضرات شراب حلو المذاق مصنوع من الحنطة والتمرء وتحت هذه المؤثرات تروج 
المريضة في سبات» وتبدأً بالمذيان بكلام غير مفهوم» وهي ترتجف ويخرج الزبد من 
فمهاء وتتلوى بجسمها على الأرض. 

وهذه علامة المس الشيطاني» فالروح قد ملأت جسمهاء ويبدأ المتفرجون يكلمون هذه 
الروح» ويسألونها عن طبيعتها وعما تريد» إذ إن هناك أرواحا خيرة تسكن أجسام البش 
لمايتهم وهدايتهم» كنا أن هناك أروآحا شريرة تسكنهم بقصدالأذى وال ا 
يتبعت أن تسكن الروحاك معا ق جلسك واحد ف وقت واحدة والونل دا 
الجسد الممزق بين الروحين المتصارعين. 

والعرًافات المتمرسات يستطعن طرد الروح الخبيث بالتعاويذ والأدعية» في حين يعقدن 
مع الأرواح الخيرة صلحاً ينظمن بموجبه أوقات زيارة تلك الروح لجسد المريضة. 

ويتعلق بهذه الخرافات الجنونية عادات أخرى أشد وحشية وقساوة» وهي أن بعض 
الأرواح لا تخرج من أجسام أصحابها إلا بالقرابين والنذور» لذا تذبح الأغنام والطيور 


tft 


أمام الزيضة؛ ويظكبةا إليهنا أن شرب من دمها الحانء وتال تن لي ا ا 
عجب بعد هذا كله أن يتردى الخال ويصل بالمريضة إلى شفا الجنون والدمار. ۴ 

والملاحظة الغريبة في هذا الشأن هو ضنعف المقاومة تجاه هذاه الراقات» وقوة سيطرتها 

على العقول» وسشرعةاتغلخلها وانتشارها بين الناس »ومن الأمغلة على ذلك أن اهل 1 
عمان يستنكرون هذه الخرافات الشائعة في جزيرتنا ويرفضونهاء وحين تأتي إلى زنجبار ۰ 
إحدى قريباتنا العمانيات» ويصل إليها خبر هذه الخرافات فإنها تستنكرها» وتشمثز 1 
منها» وتضيق بالحياة معنا لأنها تنظر إلينا نظرتها ل..المتوحشين. | 
ولكن هذه الزائرة وأمثالہا سرعان ما تقع صريعة هذه الأفكار التي اشمئزت منهاء 
وتصبح مؤمنة بها كل الإبان ٤‏ وتارسها شأنها شانتا عاما) ٠‏ 

فكما تلاحظون من كلام الكاتبة أن أهل عمان كانوا يستنكرون الخرافات الشائعة 
ويرفضونهاء وكانت المرأة العمانية عندما يصل إليها خبر هذه الخرافات تستنكرهاء 
وتشمئز منهاء وتضيق بالحياة معهاء لأنها تنظر إلى من يارسها نظرتهنا إلى المتوحشين» 
وهذا دليل على طهارة امجتمع العماني في أصله من أمشال هذه الأمراض الاجتماعية 
والعقدية» وما يوجد فيه إنغا هو عارض عليه» ومع الوعي الفكري والتربوي والتدين 
الصحيح غير المغلوط سرعان ما تزول هذه الأمراض بإذن الله. 


.۲٤ ٤-۲ ٤۳ص سالمة بنت سعید بن شلطان "م کرات أمية عربية"‎ ١ 
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.٦‏ الحسد والعين 


0 


ورد الحسد في كتاب الله بمعنى تمني زوال النعمة أو سلبها 

قال تعالی : و یڈ ین ایی لکت دو یرگ ن کا وایگم کک کا 
ج قد أمشسهخ ن قد ماك هم ْح فا نوا وامقحوا كى أي اه بأقره إن اه 

ڪل ڪل شىء قلير) لقره .٠٠٠‏ 

وقال؛ ام يَحَسُدُون الاس لى ما اهم الله من صله فقد تيتا آل راهيم الكتاب 

والسكة وآیناھہ کا عظیما) اا :6 

فال : (سَيقّول لمحا إذا اقطلقغم إلى معام وها دروا بقکم بريد أن 

r‏ ا بل 

ابوا لا بن تون إلا ليلا افع e:‏ 

والحسد شعور نفسي قد يدفع صاحبه إلى إيقاع الضرر على المحسود» وذلك ب (أن 

تحسد.. أخاك على ماقي يده» وتود أن يزول ما في يده من شيء» ليكون ذلك لك 

دونه)» لذا أمرنا الله تعالى بالاستعاذة من شر الحاسد فقال: ومن شر حَاسِدٍ إذا 

سند ) القلق:ه. 

وبجانب الحسد تذكر عادة ما يسمونها بالعين» التي يروون فيها عن النبي صلى الله عليه 

وسلم أنه قال : (العين حق)» وقد عرّفوا العين بأنها (نظر باستحسان مشوب بحسد من 


. ٠٠۳ القاوس ا حيط ج۱ ص‎ ١ 
.۲٤۲ص مهنا البوسعيدي "لباب الآثاءٴ ج۱‎ ۲ 
.)۲۱۸۷( مسلر‎ ›)0٤۰۸( البهناري‎ ۳ 


TTL 


ايان بين الغيب والخرافة _ 1 


خبيث الطبع بحص للمنظور منه ضرر)» وقد اختلف القائلون بتأئير العين في تكيبفها 
إلى عدة آراء منها: 

- قيل : إن العأئن ينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيهلك. 

-وقیل : ا آنا ہا ار ا ا ان ان عت ات ا 
مقاالة شخحص ا 

وهذه الآراء وغيرها سيقت قدياً وحديقاً لتفسير نظرية العين التي يفترضونها. 

واستدل القائلون بهذه النظرية بروايات تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
سنأتي على مناقشتهاء ولا يوجد دليل واحد في كتاب الله على هذه العين المزعومةء إلا 
ما حاول بعض الفسرين أن يلزه لرا وهو تفسير قوله تعالى حكاية عن النبي يعقوب 
عليه المعلام ي تميحة لإبناته عدا فال ؛ لوال ا نر“ لا تاتخلوامن باب وا 
راقڪلوا من اواب رة وما اغى عَتكمَ ِن اه ِن شئ إن اكم إلا هه عله 
کو ڪلت ويد ڪل الَوڪلُون) برسد :۷ حيث ذهبوا إلى آن أبناء يعقوب 
( لا عزموا على الخروج خشي عليهم العين ؛ فأمرهم ألا يدخلوا مصر من باب واحد؛ 
وكائت مصر لہا أربعة أبواب» وإغا خاف عليهم العين لكونهم أحد غشر رجلا لرجل 


واحد» وكانوا أهل جُّمال وكمال وبسطة... إذا كان هذا معنى الآية» فيكون فيها دليل 


على التحرز من العينء والغين حق)""» لكن لا يقل أن يكون هذا معنى الآية 
وتفسيرها » لأن الله تعالى لم يكشف لنا عن رغبة يعقوب في ذلك وقصده منه» ف 1 
حاجة في نفس يعقوب قضاهاء » يعلمها من تعلیم الله له وحکمه جل وعلاء » قال تعالى : 


۱ ابن حجر تع البادي" ج۱۰ ص٠٠۲‏ 
۲ الرمع السابق ج٠۱‏ ص ٠٠۰‏ 
٣‏ القرطبي - اتضشسي القرطبي' ج۹ صض٣۲۲.‏ 


۳ الإيان بين الغيب والخرافة 


اولمًا دَحَلوا مِنَ حَيَث أَمَرَهْمّ آبوهْمَ ما ڪان يُعّنى عََهُمَ ِن الله من شىء إلا حاجة 
نے کمن کرت فاا ززه کر ع ا عَلَْاۂ وکو كر اگاس لا يقلون) 
وها الان وال غل اه وتسور جاى غيبف إذ وا الددل ع ا 
حاجته هذه هي خوفه عليهم من العين؟ وهل نعصور أن أنبياء الله تقر في نفوسهم هذه 
التصورات الساذجة»› وهم قد جاءوا معلمين للناس ومرشدين لم إلى الحق» وإلى سنن 
الله القائمة في الكون؟» وتفسيرهم هذا إغا هو من باب إسقاط المعارف الاجتماعية 
السائدة في العصور الغابرة على فهم القرآن الكريم. 

فإن كنا مأوّلين الآية الكريمة» فلماذا لا نأوّلما بشيء آخر آقرب إلى دلالات القرآن» 
وسنن الله الماضية قي خلقه» فقند وردت أقوال كثيرة في تأويلهاء كل قول منها أولى أن 
يصار إليه في ميزان الاستنباط والتحليل العلمي في تفسيرالقرآن با لا يتعارض مع 
فقد قيل : (إنه خاف أن يغتالوا لما ظهر لهم في أرض مصر من التهمة) . 

(وقيل : نهاهم خشية أن یستراب بهم لقول يوسف : انتم جواسيس. 

وقيل : طمع بافتراقهم أن يتسمعوا خبر يوسف) . 

وقيل: (لئلا يستلفت دخولہم من باب واحد أنظار من يقف عليه من الجند» ومن يعس 


() 


۱ ابن الجوزي "زاد السے ج٤‏ ص .٠۹۲‏ 
۲ ابن حیان 'البع را حيط" ج٥‏ ص ٠۲١‏ . 
٣‏ القاسمي 'سحاسن التاديل' ج٠‏ ص۰٣۲.‏ 


اس س اھان ین انیب واغراة 


وقیل : (إن أبناء يعقوب اشتهروا صر وتحدث الناس بهم وبجحسنهم وكمالہم» فقال: لا 
تدخلوا تلك المدينة من باب واحد على ما أنتم عليه من العدد والهيئة» فلم يأمن عليهم 


1 
۳ آل 


أو يقال : لم يأمن عليهم أن جخافهم ال ملك الأعظم على ملكه فيحبسهم). 

وقيل : (أحب يعقوب أن يلقى يوسف أخاه قي خلوة)". 

ونختم هذه الأقوال بهذا التحرير الذي يثير في العقول التنوير: (وإنغا نهاهم أن يدخلوها 
من باب واحد خشية أن يسترعي عددُهم أبصارً أهل المدينة وحُراسّهاء وأزياؤهم أزياء 
رصدوا الأعين إليهم» فيكون ذلك ضرا لم وحائلا دون سرعة وصولمم إلى يوسف 
عليه السلام ودون قضاء حاجتهم» وقد قيل في الحكمة : 'استعينوا على قضاء حوائجكم 


بالکتمان". 
ولا كان شأن إقامة الحراس والأرصاد أن تكون على أبواب المدينة اقتصر على تحذيرهم 
من الدخول من باب واحد» دون أن يمحذرهم من المشي في سكة واحدة من سكك 
المدينة » ووثق بأنهم عارفون بسكك المدينة فلم خش ضلالہم فيهاء وعلم أن 'بنيامِين' 
يكون في صحبة أحد إخوته لئلا يضل في المدينة). 

ولتبيان الخلل في نظرية القائلين بأن العين مؤثرة دعونا نحلل عناصرهاء فهي من المفترض 
ن تتكوؤن من : 


١‏ الحسد بمعتى الكيد والسعي إلى مضرتهم. 

۲ الرازي 'مفاتيع الفیب" ج۱۸ ص .١١۸‏ 

.٥٥۷ص‎ ٤ج السيوطي "الد النشرء ني التفسيربالائ وء"‎ ٣ 
,۲۳ ابن عاشور التحري ر دالقنوير ج١٠ ص۲‎ ٤ 


الإمان بين الغيب والنرافة 


نظرية تأثير العين 


النتيجة 
مدلول مادي يتمٿثل 


في وقوع الضرر 
على الشخص أو 
الشيء الذي وقع 
عليه هذا الأمز 


الشکل (۳) 


والخلل الكامن في نظرية العين أنها تفتقر إلى علاقة السببية بين السلوك والنتيجة. 

فمثلاً إذا قال شخص لخر إن بيتك هذا جميل ورائع. 

ثم احترق البيت بعد ذلك. 

فكيف نستطيع أن تركب العلاقة السببية بين قول الرجل والنتيجة وهي احتراق المنزل؟!. 
وما طرحه منظرو الفكر الأشعري وغيرهم من أن ذلك عبارة عن خاصية ركبها الله 
تبارك وتعالى (=العادة) في الإنسان ؛ فكلام غير مفهوم» فهذه الخاصية ينبغي أن تكون 
خاصية طبيعية» ولا توجد في العين ية خاصية تؤدي إلى إحداث ضرر بالإنسان» فلا 
سم ينطلق منهاء ولا إشعاعات تخرج منهاء ولا غيرذلك: 


لجان ین الغیب والراتة 


وقد طرحنا مثل هذا التساؤل على بعضهم» فأجاب بأن ذلك من الغيب الذي علينا أن 
نؤمن به ولا نناقش فيه» عندئذ أدركنا مدى مناعة قاعدة إثبات الغيب بالقطعي اليقيني 
من الأدلة لا بمثل هذه الروايات الظنية الثبوت» والتي لا تصمد أمام أي نقد يوجه إليها. 
وقد حاول بعض المعاصرين تفسير ظاهرة العين بخروج موجات كهرومغناطيسية منها عند 
حالات الغضب أو الحقد تؤدي إلى إحداث الضرر»ء وهذا الكلام حاولة يائسة لإلباس 
الخرافة لبوساً علمياً» فالہاتف النقال يصدر موجات كهرومغناطيسية أشد مما يدّعونة في 
خروجها من العين» ولم نجده يؤدي إلى اختراق خخلة» ولا إلى إصابة إنسان بطفح جلدي 
أو إلى تحطم سيارة» ما يذعونه لقدرة العين» وندعو هؤلاء إلى إثبات ما يقولون بتجازب 
علمية تكشف عن هذا الذي يدعونه.: 

(وقد أنكر بعطل العتزلة كأبي هاشم والبلخي أن للعين تأثيرا)" وكذلك قإن الأطباء من 
قديم قد شككوا في ظاهر تأثير العين» (وقد اعترض على ذلك الأطباء واعتقدوه من 
أكاذيب النقلة)»لكن الكثير من الفقهاء لم يقبلوا منهم هذا الموقف» فالأطباء في 
نظرهم (حجوجون با سطروا في كتبهم من أن الكون والفساد بحري على حكم الطبائع 
الأربع »فإذا شذ شيء قالوا هذه خاصة خرجت من مجرى الطبيعة لا يعرف لہا سبباء 
وجمعوا من ذلك ما لا بحصى كثرة» فهذا الذي نقله الرواة عن صاحب الشريعة خواص 
شرعية بحكم إلمية يشهد لصدقها وجودها كما وصفت» فإنا نرى العائن إذا برك امتنع 
ضرره» وإن اغتسل شفي معينة) » وهذا التعليل من قبل هؤلاء الفقهاء لا تنهض به 
حجة» بل هو ذاته محجوج» فما نقله الرواة لا يصل إلى درجة القطع حتى يثبت به أمر 


.٤اص‎ ٣ج الشوكاني تع القدي‎ ١ 
. 1١ص‎ ٠ج ابن العربي ”گام القن‎ ۲ 
١١ص الرمع السابق ج۳‎ ٣ 


۹ 


ES 


غيبي » وأما التجربة ومعها كل حركة الحياة فتثبت عدم وجود أي تأثير للعين» سواء برك 
العائن أو اغتسل معينه. 

وفكرة العين كانت معروفة ف الثقافات الشعبية کي من الشعوب الوثثية» فالفراعنة 
والفينيقيون كانوا يعتقدون بإصابة العين» واتخذوا من شر العيون الأحجبة والتعاويذ 
والخرز الأزرق'» وجاء في أحد النصوص التي تدور حول عشتروت وابنها الممرق تموز 
آنا ارده قلا کن سات عله خط زو ۹: 

(وكانت العرب إذا ولدت المرأة منهم أخذوا دم السمر» ويسمونه بحيض السمرة» وهو 
صمغه الذي يسيل منه؛ فينقطون منه بين عين النفساء» ويخطون على عين الصبي خطاء 
رفا عله ن اة وال 6 وپوت بالات 

(وكنالك كات الغ را تعلق على /الضبى سن تعيب ينان رة حرا ا 
والنظرة). 

وقد استعملوا قي الجاهلية الخرز والتعاويذ والرقى لدفع العين عنهم»› ومن الرقى التي 
استعملوها : 

الكحلة: وهي خرزة سوداء تجغل على الصبيان. 

الودعة: وهي خرزة تبت ويتخذ منها القلائد. 


القبلة : وهي خرزة بيضاء تجعل في عنق الفرس لتدفع العين عنه". 


۷١ص انظر: عدة مؤلفين كيف يتمامل الروجان مع المين دامس"‎ ١ 

۲ انظر: الرمع السابق ص .۷١‏ 

۳ محمد عبدالمعيد خان " الأساطيالمربية قبل الاسام" ص٤٠.‏ 

.٦٦ص الرمع السابق‎ ٤ 

.۷١-۷١ انظر» عدة مؤلفين كيف يتعامل الزدجان مع المين دامس" ص‎ ٥ 


س اجان بین الثیب واغرانة 


وقد يكون هذا التصور الساذج سببه أن القدماء كانوا يتضورون أن العين تصدر شعاعاً 
تسقطه على الأشياء فتراهاء بيد أن العلماء منذ العام العماني أبي محمد عبدالله بن محمد 
الأزدي الصحاري (ت ٠١:‏ ٤ه)‏ وابن اليثم أثبتوا أن الشعاع يننعحكش عن الأشياء 
فيسقط على العين فتراها » وهذا ما أصبح طلاب المدارس الابتدائية يعرفونه حق المعرفة. 


العين في الروايات 

رغم الأحاديث التي يروونها في تأييد دعاوى تأثير العين ؛ فإن هناك من الأحاديث ما 
ينفي ذلك وينسبها إلى معتقدات الجاهلية وخرافتهاء روى الربيع (۷۳۸) عن أبي عبيدة 
قال: بلغني عن أبي بشير الأنصاري قال : (کنت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
بعض أسفاره» فأرسل رسوا -والناس في مبيتهم- ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وبر 
ولا غيره إلا قطعهاء وذلك من العين ألا يصيب دوابهم ما يكرهون). 

والحدیث رواه أيضاً البخاري (۲۹۳۸) ومسلم »)٠١١٤(‏ وقد أورد مسلم عن مالك بن 
أنس قوله: (أرى ذلك من العين)» وهو ذاته التفسير الذي أورذه راوي الحديث أبو بشير 
الأنصاري في رؤاية الربيع» أي أن الناس كانواأيعلقون تلك التمائم والقلائد حول أغناق 
البهائم خشية العين» وحرصاً منه صلى الله عليه وسلم على نقاء الجتمع من الخرافة) 
وحمل الناس على تعاليم القرآن الجيد» فقد علمهم وأمرهم أن يقطعوا هذه التمائم 
والقلائد. 


١‏ قال أبو محمد غبدالّه بن محمد الأزدي الصحاري في كتاب "الا" ص ٠١١‏ في مادة بصر : (البصر: العين وا لجع 
أبصار. ومذهبنا في الإبصار أنه يتم بأن يقع شبح المرئي على الحدقة ثم تنقله إلى أمام القوة الباصرة؛ فإذا أدركت هذه 
القوة ذلك الشبح كان سبباً لشعور النفس بالمرثي فتدركه حينثذ). 


س امان بین الفیب واخرانة 


ومسند الربيع وهو معتمد الإباضية في الجمع الروائي لم يرو في العين سوى الحديث 
السابق الذي ججعلها من معتقدات الجاهلية » والذي يوجب استفصال فكرة تأثير العين من 
عقول الناس » بالإضافة إلى حديثين آخرين هما : 

.١‏ روى الربيع )٠٠١(‏ عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
جبريل عليه السلاح رقاه وهو يوعك فقال : (باسم الله أرقيك» من كل داء يۇذيك› ومن 
کل حاسد إذا حسد» ومن کل عين› واسم الله يشفياك). 

في هذا الحديث قرن الحسد بالعين في سياق واحذ في الرقية المروية عن جبريل عليه 
السلام. 

۲. وروی كذلك :)7٤۳(‏ أبو عبيدة عن جابر بن زد عن ابن عباس عن الثبي صلى الله 
عليه وسلم قال : (العينان تزنيان» واليدان تزنيان» والرجلان تزنيان» ويصدق ذلك 
وفي هذا الحديث إسناد الزنى إلى العين. 

فنخرج من الحديثين السابقين بنتيجة مفادها أن اقتران الحسد بالعين في الحديث الأول 
يحتمل ثلائة معان : 

-الرقية من العين لا تعني إثبات تأثيرهاء وإنما استعيذ منها لأجل تقريب المعاني إلى 
الأذهان» وأن ذكر الله تعالى كاف لطمأنينة النفس من أي شر يمكن أن تتصوره النفوس»› 
وهذہ لہا نظائر في القرآن الکريم» قال تعالی : وگل إِسّان أَلرَمَاة طاپرّة فى غه 
وځ له يرم اليامَةَ كبا يلاه مشورا) إوسرء:۴٠»‏ أي أن كل إنسان مسؤول عن 
عمله» وعبر عن ذلك با كانت العرب تفعله من التفاؤل بالظائر القادح من اليمين»› 
والتشاؤم بالطائر القادم من الشمال» وليس معنى ذلك أن القرآن يثبت التشاؤم والطيرة؛ 


الإا بين الغيب والنرافة 


فهي من الخرافات التي جاء الإسلام لاجتثاثها من جذورهاء إنغا قرب القرآن المعنى 
باستعارته صورا من الأمور الشائعة في الحياة» وإن لم تكن لہا حقيقة في ذاتها: 

- وإما أن الراوي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الرقية عن الحسد» وعبر عن 
العين من باب الرواية بالمعثى وهو شائع كثيراء أي عبر عن الحسد وهو تحني زوال النحمة 
الوارد في القرآن الكريم بالمعنى الشائع في الثقافة الشعبية. 

- وإما أن التعبير بالعين هنا لا يراد به التأثير الحسي » وإنما يراد به التعبير عن الحسد وهيو 
مني زوال النعمة بالعين» وهو من باب المجاز» لأن العين هي الأداة التي يبصر بها 
الإنسان» فتنفعل نفسه مع ما يراه» فتتولد فيها مشاعر الحسد وهي نمني زوال النعمة عن 
الغیر» وما يتبعها من شرور کالکید» ومثله حدیث 'العینان تزنیان"» فالعینان لا تزنيان 
حقيقة» بل المناظر التي تراها العين هي الباب الأول الذي يلج منه الإنسان إلى الزنا 
والعياذ بالله. 


فانظروا رحمکم الله ؛ يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اجتشاث خرافة تأثير 
العين» هذا التصور الجاهلي» ويرسل أحد أصحابه لتغيير هذا المنكر العقدي من نفوس 
أصحابه» كما هو في حديث الإمام الربيع (۷۳۸): عن أبي عبيدة قال: بلغني عن أبي 
بشيرالأنضاري قال : (كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره» 
فأرسل رسولاً -والناس في مبيتهم- ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وبر ولا غيره إلا 
قطعهاء وذلك من العين ألا يصيب دوابهم ما يكرهون)» وإذا اموازين تنقلب فيْدّعى أنه 
عليه السلام يثبت تأثيرالعين» ولا ندري أذهبت العقول أم ران عليها الجهل عندما 
تنسب مثل هذه الخرافة إلى مقامه العظيم عليه الصلاة والسلام الذي تنزل عليه القرآن 
المؤكد لسنن الله في الكون ولفطرته في الوجود؟!. 


r‏ الإعان بين الغيب والخرافة 
والأهم من ذلك أن نبيّن أن تصور تأثير العين التلقائي في الأشياء فيه خطورة عقدية من 
حيث نسبة انفعال الأشياء إلى العائن» وهذا ليس من صفات المخلوقين بل هومن فعل 
ا لخالق جلت قدرته» فهو من تنفعل له الأمور تلقائيا حسب توجه إرادته واقتضاء 
مشیغه) قول جل شأنه: ما مر ڌا اراد سيا أن يول لَه ڪن فيکون) ټس :.. 
ا و جل ف الا وليسن ذلك لغيره تعالى أبداء لا لعائن ولا غيره. 
وانحراف التصور في هذا الجانب وصل إلى وصم الأنبياء الكرام عليهم السلام الذين 
أرسلوا رحمة للعالمين بأنهم يهلكون أقوامهم بهذه العين؛ مثلما (ذكر القاضي جسين أن 
نياً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استكثر قومة ذات يوم فأمات الله منهم مائة آلف 
في ليلة واحدة فلما أصبح شكا إلى الله تعالى ذلك فقال اله تعالى إنك استكثرتهم 
فأعنتهم)'. 

ويتصاعد الأمر خطورة عندما نصف النبي صلى الله عليه وسلم» وهو من جاء لحق هذا 
المعتقد الفاسد من قلوب الناس» أنه كان يارس هذه العادة» فقد رووا عن (عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن الزهرئ قال: دخل النبي صالى الله عليه وسلم على بعض أهله فقال : 
أين فلانة؟ قالوا اشتكت عينها: فقال : استرقوا لما فقد أغجبتني عيناها) . 

اللهم إنا نسألك صدق لقائك» وسلامة الإيان بك» وصفاء المعتقد فيك» وتعظيم مقام 
أنبيائك الكريم » والموت على نهج سيد المرسلين. 


.٥۱۹ص محمد الشربيني النطیب "الا قناع ج۲‎ ١ 


۲ الذهبي 'سرأعطم النبال ج٠‏ ض0۷۷. 


fre‏ الإبجان بين الغيب والرافة 


تأثر العين والفقه الجنائي 

بناءً على الروايات ألثي جاءت في إثبات تأثير العين» رتب اتجاه في الفقه عددا من الآثار 

عليهاء وهذه الآثار عبارة عن عقوبات جنائية توقع على من تسبب بوقوع ضرر على 

الغير بتأثير العين حسب قولہم. 

وعما ورد في ذلك عن بعض الفقهاء: 

- قال القرطبي : (لو أتلف العائن شيئاً ضمنه» ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا 

تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة» وهو في ذلك كالساخر القاتل بسخره)". 

- (وفي الترغيب : في العائن للإمام حبسهء وقال المنقح: لا يبعد أن يقتل العائن إذا كان 

یقتل بعینه غالباء اماما اتفه فیغرمه): 

= (ومنْ غرف بأذئ الناس وأذى مالہم حتى بعينه حبش حتى يوت أو يتوب. قال في 

الاحكام السلطانية : للوالي فعله لا للقاضي› ونفقته مدة حبسه من بيت الال مع عجزه 

ليدفع ضرره)". 

ويبدو واضحاً من هذه الأقوال أنهم قد حكموا على العائن المفترض تأثيره بالقصاص أو 

الدية في حال نسبة ارتكاب جريمة القتل إليهء ركذلك الضمان ذا الت 9 

نهم حكموا عليه بالخبسن إذا عرف عنه أذى الناس في أبدانهم أو أموالہم حتى يتوب أو 

موت. 2 
ا - 1 

وخالف تجاه آخر في الفقه في هذه الرؤية باعتبار أمر تأثير العين غير منضبط › قال 


.٠٠۷ص‎ ٤ج الزرقاني "شرع الزرقاني"‎ ١ 
. ٠۲١ص‎ ٦ج البهوتي 'كشاف القناع'‎ ۲ 
.۲۲٤ص‎ ٦ج الرحيباني "مطالب ادلي الغپی'‎ ۳ 


الإمان بين الغيب اوالنراقة 


دون ما مختص ببعض الناس وبعض الأحوال ما لا انضباط له» كيف ولم يقع منه فحل 
ألا ء٠‏ وإغا غايتة الحلا ومن الزوالالتعمة: وأيضاافاندي يشا عن الإلشابة مانن 
حصول مكروه لذلك الشخصض ولا يتعين ذلك المكروه في إزالة الحياة» فقديحصل له 
سکرو بغار دلت امن افر الکن 

والذي نراه عدم ترتيب أي من الآثار التي ذكروها غلى تأثير العين لعدة اعتبارات هي : 
أنه لا توجد أية أذلة معتبرة على تأثير العين من الأساس » كما بينا ذلك فيما مضى»› 
بل الأدلة متوافرة على كونه من بقايا التفكير لدى.الأمم الوثنية السابقة. 

-أن حرمة دم الإنسان وحريته وماله ثابتة بأدلة شرعية من الكتاب الحزيز والسنة النبوية 
متيقن منهاء ولا ترتفع إلا بمثلها من الأدلة من حيث الثبوت والدلالة» والروايات 
الواردة في إثبات تأثير العين على ما فيها من مطاعن تؤدي إلى رفضها ؛ هي روايات آحاد 
ظنية الثبوت لا تصلح لأن تكون مثبتة لأمر غيرمحسوس لا يرى ولا يسمع ولا يكن 
الكشف عنه كتأثير العين. 

- ثم لو سلمنا جدلا بتأثير العين كأمر نظري» فكيف يمكن إثبات تأثير العين في حادثة ما 
بحق شخص من الأشخاص؟!. لنأخذ على ذلك هذا الخال العملي : 

مرت سيارة بجانب رجل اشتهر لدى الغوام بأنه ممن يؤثرون بنظرة عيونهم » فنظر إليهاء 
ولم تقض سوى بضع ثوان حتى انقلبت السيارة وتحطمت ومات سائقهاء السؤال الآن 
كيف تستطيع أية هيئة للضبط القضائي نسبة التهمة إلى ذلك الشخص المتهم بأنه عائنء 
بمعنى آخر هل يكن أن يكون هناك دليل مادي ملموس من الوقائع ينسب النتيجة وهي 


.٤٠۷ص‎ ٤ج الزرقاني ”شرع الرقاني‎ ١ 


الإيان بين الغيب والخرافة 


تحطم السيارة وموت قاقدها إلى الفعل المادي وهو نظر المتهم إلى السيارة؟! انظر 
الشكل(٤).‏ 


السيارة قبل السيارة يعد 


وهذا الكلام ينسحب على كل الحوادث التي ينسبون تأثيرها إلى العين» والحق الذي لا 
مرية فيا أن آية فسبة لتأشير الحين إن شخص بعينه هو من بانب اتباع الظن انه نه 2 عا 
(ق ڪن ڻڌ ڪم يِن عم شخرڪو؛ لا ! إن يمون إلا الط إن آم إلا تخرصون) 
ااسم:۸٠»‏ وما لهم په ِن عِلم إن يبون ون إلا لطن وان لطن لا بى ين الى ت 
التجم:۲۸. 

والإثبات في الشريعة الإسلامية يقوم على طرائق منها : 

-الإقرار: وفي حالتنا هذه لا يستطيع "العائن" أن يقر على نفسه ؛ لأنه لم يكن اظ 
مغارسا لأي فعل مادي يؤدي إلى نتيجة ما. 


الإمان بين الغيب والخرافة 


الشهادة: وؤشهادة الشهود أيضا غير معتبرة في هذاه الحالة» الأنهم!شاهدوا أمرين لا 
يوجد بينهما ية علاقة سببية » الأمر الأول "الغائن" المغترض وهو ينظر إلى االسيارة» 
والثاني هو تدهور السيارة وتحطمهاء فلم يروه مثلاً وهو یصوب مسدسا نحوهاء أو 
يرمي بحجر تجاهههاء أو قام بالعبث بإطاراتها أو مكابحهاء أو غيرها مَنْ الأفعال المادية 
التي يكون حينها مسؤولاً عن الحادثة مسؤولية جنائية. 

-القرائن : وهنا لا توجدذ قرينة واحدة تدل على ارتباط الحادثة بالعائن المفترض. 

وعليه تبقى مسألة تأثير العين مسألة نظرية افتراضية عند القائلين بها لا يستطيعون إثباتها 
في أية حالة بعينهاء لكونها لا تخضع لأي من طرق الإثبات'المعروفة في الشريعة 
الإسلامية. 

والقضاء المعاصر لم يعد يعترف بنظريات وهمية في إثبات الجرائم » فأي جرية يتكون 
ركنها المادي من السلوك والنتيجة والعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة » والعلاقة السببية 
بالتحديد هي التي تفتقدها الجرائم المتعلقة بتأثير العين» وقد قضت الحكمة العليا بسلطنة 
عمان عام ۲٠٠۲م‏ بأن (تقرير توافر رابطة السببية من عدمها من المسائل الموضوغية التي 
تفصل فيها حكمة الموضوع بغير معقب عليهاء إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها 
لذلك ساتغا ومستندا إل أدلة مقبولة) ء فيجب أن تكون الغلاقة السببية في الحكم 
سائغة ومقبولة وإلا كان الحكم معيبً ابلا للإبطال» أي (ينبغي على الحكم أن يشتمل 
على الأسباب التي بني عليها وإلا كان معيباً» والمقصود بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد 
والحجج المبني عليها والمنتجة سواء من حيث الواقع أم من حي القانون). 


.٠1 مزهر جعفر "شع قانون الجراه الصمائي- الجرائم الراقمة على الأشخاص ص‎ ١ 
.م۲٠٠۲ الرمع السابق ص 1ه٠. عن حكم صادر عن الحكمة العليا بسلطنة عمان عام‎ ۲ 


E3‏ ج zz‏ ببس ی نج ا و 


۷. الدعاء والرقية 


* الدعاء: 
يقول العلامة عثمان بن أبي عبدالله الأصم: (الدعاء مخ العبادة» وقد أمر الله تعالى 
عباده أن يدعوه فقال تعالى : (اڌغوا ركم كضرعا) مستكينين» (رفية) في خفض 
وسكون؛ في حاجاتكم من أمر الآخرة» ولا تدعوا على مؤمن ولا مؤمنة بالشر أن 
تقولوا: اللهم العنه واخزه. ونحو ذلك» فإنه عدوان» (إه لا يجب النغدين) 
الامران:٠٠»‏ وقال تعالى : (اغوتى سحب لك( بخار:٠٠‏ ء, وقال الهتخالى: وله 
الأمسماءُ الى فادغوة بها) الاعرى:٠۸٠...‏ فالدعاء فرض إذا خرج ذلك عن الدعاء فيما 
أمر به العبد» ولم يدخل فيه ما لا جوز). 
(قال الله تعالی : (وإذا سالك عّاوی عَنّی فی قرب وغ اا دغوة الاع إذا دعان) 
وقال: 9ا5 غوت امت دک 
ومن كتاب الشعلبي: 


قال بعضهم في معنى الآيتين : الدعاء هاهنا الطاعة» ومعنى الإجابة الشواب» كأنه قال : 


أجيب دعوة الداعي بالثواب إذا أطاعني. 
وقال بعضهم : تى الأيتن تخا ص وإن كان الفظهنا غاا تقديرهما: آختت دع 
الداعي إن شئت» وأجيب دعوة الداعي إذا وافق القضاء» وأجيب دعوة الذاعي إذا إذا 
لم يسأل مالا وأجيب دعوة الداعي إذا كانت الإجابة له. 


۱ الآصم 'النوہ" ص‌۳۹۱. 


3 الان بين الغيب والخرافة 


قال المؤلف : هذا القول حسن» أن يكون شيء أو لا يكون؛ بمشيئة الله وقضائة 
وقذره)) وقدر الله لا يكون أبدا الفا لسننه تعالى آلماضية في الكون. 
و رقا لا قرا اقام الضعيدات تقول : اكا وج e‏ 
منفصلاً عنه» فمن يدعو ولا يأخذ بالأسباب فهو ليس ممن توكلوا على الله تعالى حق 
التوكل. ۰ 
التوکل عل الله 
العمل 
زوهواالتقسيالعملي للشهادن) 


الدعاء 
ارتباط باش وقذف 
للطمأنينة في النفس 


الإنسانيةء فتندفع نحو 
الإبداع في الكون. 


)٥( الشكل‎ 


ولسنا بحاجة إلى الإطالة في الاحتجاج لهذا الذي نقوله ؛ فعقيدة الإسلام في القرآن 
الكريم تقوم على تلازم القول والعمل» وبهذا المبداً الإياني تكون سعادة الإنسان قي 


١‏ أي عثمان بن أبي عبدالله الأصم. 
۲ الرجع السابق ص۱۸٤.‏ 


الان بين الغيب واللنرافة 


الدنيا وفوزه في الآخرة» وبتركه يكون ایبات فیهما (بستم الله الرّحمن الرّجم 9 
رالقصضر إن الإقسان لفى تر @! إلا الْدِينَ آتشوا وروا الصالحات وكواصرا 
بالق ودارا بال صر سورة العصر» وعليه يكون الدعاء جزءاً من العمل ومرتبطاً به» 
فقوله تعالی: (وإذا سالك اوی عَئی فإئی قريب اجيب دَغوة الداع إا دَعَان 
وای ویو سوا ابی لملم در يَرشدون) ابفرۃ:۸٠‏ علینا أن نفهمه مع قوله تغالی: 

(والذين جاحدوا فيتا ديهم سبلا وان إن الله لع الحسندت) اسکبرت:۹٠ ٠‏ أئ لابد أن 
يقترن الدعاء بالعمل » ولذلك قم الله عر وجل استجابة المؤمن له تعالى -والتي من 
ضمنها العمل = على الإعان» مع آنه في الأصل أن الإان يبق العمل وجوباء وما ذلك 
إلا لأجل التنبيه على أهمية العمل في التوجه بالدعاء إليه سبحانه. 

وكذلك الہداية في قوله تعالى : وبهَدِى من ياء اسل:٠٠‏ لا تتحقق وحدها بالدعاءء 
E‏ 
وقال: ل(وتهدى أ من ثنيبت) اررى: ٠١‏ وقال: (إكما الكؤية عَلى اله ين يعون 
الم بجهالة ت رن ن قريب اوليك قوب اله عام وان الله عا حكيا) 
النساء:۷١٠.‏ | 

والفكرة التي آلت إليها المرجئة في نهاية المطاف كانت قائمة على فصل العمل عن القول» 
بتبني مبدأً اعتبار العمل الصاح من التحسينيات أو التكميليات» فلا غرابة إذن بناءً على 
هذه القاعدة أن يكون الدعاء عندهم غير مرتبط بالعمل على مستوى النظرية والتطبيق. 

والذي ندعو إليه أن يكون فهمنا للدعاء هو ربطه بمفهوم العمل › فعندما ندعو الله تعالى 
بان يفرح عتا ما نشكو ربط ذلك بسعينا وعملنا للخزوج ما نعاتي» وإلا کان ضرا من 
التمني الممقوت» قال الله تعالى : س يامام ولا مائ هل الاب من يعمل سوا 


س ر 


> ¢ 


َر به ولا يَحِد لَه م فون الله ويا ولا كصهرا) ٠٠۶:‏ » وهذه الآية الكريئة وإن 
كانت واردة في الجزاء الأخروي» إلا أنها تعم كل عمل يقوم به الإنسان؛ لأن الغمنل لا 
يكون إلا ني الحياة الدنياء ألا ترى أن الله تعالى ركب العقوبات الدنيوية على فعل القساد 
کان دود وال کارا ت وار یراک وکذلك رکچ نيل الل عل احا ا ن 
كالتجارة» قال تعالى : ا أا اين موا إذا وى للصَلاة من يَّم الجُمُعة فاسَعوا إلى 
زر اله ئروا اح يكم حبر كم إن طم تشو ج إت فصت لكلا 
فاتكشروا فى الأزض واوا من فمنتل اله وَاڌڪڙوا اه ڪڪيرا کم ٿقلځون) 
الجسعة:-١٠»‏ فالله لم يكتف بأن يدعوهم إلى أداء الصلاة والانصراف عنهاء وإنما حثهم 
بعد أدائها على الانتشار في الأرض وابتغاء فضله بالتجارة وغيرهاء ولجعل ذلك مقترنا 
بذکره جل اسمه. 

والدعاء إن لم يضاحبه الكسب والعمل فهو ضرب من التمني الذي لا يترتب عليه أي 
نتيجة» قال الله عر وجل : [ولا كوا زا ما فل اه په بقمشگم على بقض لجال 
کم ما افوا لاء کی اک ا الله من فعضله إن الله 
ڪان بل شئ علیماً) اسه :۲۲. 
E tT‏ 
يلزمهما العمل في كافة مناحي الحياة» قال تبارك وتعالى: : لوان أل القرّى آمو 
واگقرا لفمتا FT BS‏ 
کڪائوا يَکسبُون) لامرف:٠»‏ فانظروا إلى حکمته تعالی وسننه في خلقه» حیث جعل 
بركات السماء والأرض منوطة بالعمل وهو الإعان والتقوى» والإيمان والتقوى ملاك 
کل خیر. 


| الإجان بين الغيب والخرافة 


والتقوی في کل شيء بجسبه. 

فالتقوی في حق الله تعالی عبادته غلی كمل وجه» ومتها أداء الشغائر التعبدية كالصلاة 
والصوح والخج » والانتهاء عن معاصيه. 

وتقواه تعالى في حق الوالدين البر بهما والإحسان إليهماء فلا يكفي الإنسان أن يرسل 
إليهما دعواته من على بُعد» وهو لا يقوم جقهماء فهيهات هيهات أن تجاب دعوته. 
وتقوى الله في التجارة» هو الضرب في الأرض والكسب من فضل اله» واجتناب ما 
حرم فيها كالغش والاحتكار والرباء وياله من تمن كاسد عاطل لا قيمة له ؛ ذلك الدعاء 
الذي يصدر من شخص يد يديه إلى الله تعالى ؛ لیلاً أو نهارا» وهو يتقلب في فراشه» لا 
يبحث عن عمل » ولا يفتش عن لقمة العيش. 

وتقواه تبارك وتعالى في استمطار بركاته في السماء والأرض واستدرار نعمائه منهما؛ 
يكون بالسعي إلى الكشف عن سنن الله ونواميسه فيهاء واستغلالما با يعود نفعه على 
الإنسائية في الذنيا والآخرة. : 


وتقوى الله في نصرة الإسلام» هو السعي إلى عزته وانتشاره في الخافقين› ولا يكفي أن 
ترسل رسال لانت النقال٤‏ أو اللإشعاعات الليلية بنصرة القائمين على ثغر من ثغور 
الإسلام» وأنت تأكل اللقمة الدسمة وتنام على الفراش الوثير خمولا وكسلاء دون 
الضزب في الأرضن دعوة وإضلاحا وبناءً» فما أشوأها من أخلام وأمان لا تعدو أن 
تكون لقلقة لسان > يخشى وزرها عند الله أكثر ما يرجى أجزها: 


فليوفر هؤلاء على أنفسهم تعب هذه اللقلقة› وليوفروا كذلك تلك الا 
يصرفونها على فواتیر هواتفهم› فالله تعالى لا جيب الناس على أمانيهم»› واغاعلى ‏ 
أعمالہم المرتبطة بصادق الإيمان» وضدق الله إذ يقول: : راذا سالك عبّادی عى فإ 
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ریب جیب دَغوة الگاع إذا دعان سیوا ی ويدوا بى لمم برش دون) 
ابقرة:٠۸٠»‏ فجعل سبحانه وتعالى إجابة الدعاء مرتبطة بالاستجابة والإيان» وهذان 
i E PRR‏ 
.صلاة» وإنغا بالعمل والأخذ بالأسباب» ولذلك قال تعالى: : (فإا قب فضت الصتلاة 
فاشرروا فى الأرض وانغوا امن فطتل الله©) ابجسسة: ٠١‏ 

ف : (رإلى مو دتمم اا6 وم اشوا امه تا لم ِن إل 
يره هو اقتا ڪہ ‏ ن الأزض وامتڪقرڪم فیا داسکتیرو؛ گم ويوا ویوا الله ِن ّى 
ا ١‏ ربط الله هنا بين العمل الدثيوي -وجعلله منه- وهو إعمار 
الأرض وبين الاستخفار والتوبة» ون سبحانه أنه قريب» فالسعي إلبه ليس سعيا ماديا 
بل اعيا اإمانيا» وأنه جيب وفق حكمته ومشيئته تعالى السارية في كل ذرة من ذرات 
الوجود 

ويقول جل شأنه : قد رى الله عن اليبو إذ يايوكك كحت الشَجَرَة ِم ما 
فى فلوم رل السكيكة عَلتهم وام م کشا قریبا) نعح:۸٠‏ »علق الله تعالی هنا الرضلی 
عن المؤمنين بمبايعة نبيهم عليه السلام» وجعل الفتح المبين الذي نالوه نتيجة لهذه المبايعة 
ورضی الله عنهم. 

وهكذا كل كتاب الله» لا تجد فيه الدعاء إلا مرتبطاً بالسعي والعمل» فهؤلاء أنبياء الله 
يدعون من واقع عملهم وفعلهم› ¿ لا بثرثرات وهمهمات لا نصيب للعمل منهاء إلا 
خداع النقس بأنها أتت ت ماعلها > ولكن أنى لہا ذلك وقد ركب الله النقائج على 
المقدمات العملية» فهذه سننه التي لا تتبدل. 

ولا يفهم القارئ ما نقول خطأء فيظن أننا نقلل من قيمة الدعاءء لا والله» لطالما جأرنا 
إلى الله في حال شدتنا ورخائنا بالدعاء» ولكن ما بيناه هنا هو ما يليه علينا ديننا ا منزل من 


I meg |‏ 
رت السموات والأرض» وهو الذي تاط الجزاء والنتائج دنيوية كانت أو أخروية 
بمقدمات العمل» وعلى ذلك قامت العقيدة الإسلامية الصافية النقية» وليس لنا دين إلا 


دين الله » فقد كفرنا با سواه من الأديان» وليس لنا منهج إلا منهج الجحق والاستقامة» 
فقد فارقا مناهج الإرجاء والخرافة. 


ويمكتنا أن نقرب هذا الأمر للقارئ الكريم بهذا الشكل : 


جنة إجابة هلاك في لا إجابة 
الآخرة 


شکل:0) 
في الشكل )١(‏ : ليس بجخاف أننا نقمضد بعدم الإجابة فيما كان فيه تلازم بين الدعاء 
والعمل » حيث اقتضت حكمة الله تعالى تلازمهماء أما ما كان فيه حكم إلهية أخرى» ‏ 
فالله یفعل ما یرید » ولا راد لحکمه. 


الدعاء وفق حكمته ومشيئته» وليس لنا أن نسأم من الدعاء لعدم حصول الإجابةء ي 
أمر راجع إلى الله تعالى وحده» وإغا واجب الإنسان أن يدعوه مخلصاً مع العمل و 
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بأمر الإجابة إليه سبحانه » فقد يؤخر إجابة الدعاءء أو يجيب مباشرة» ولحكمة يعلمها قد 
يجيب الكافر ويمنع المؤمن» قال تعالى : : خو لی رڪم فی ار والخر ى ! إا 
ڪقم فى ا رين بهم برع ي وفرځوا بها انتا e‏ 


ن ڪل کان و oy‏ 
کڏ آنک وق ِن الاڪ رين ج فعا جام دا خم 5 تون فى الأرض بتر احق يا 
ها اقاس إفتا يكم على يكم تاع الحاو اشيا لفقا ثم إلا مزج > ا 


ڪتځم تََملون) بونس: EE SE YT:‏ ت 
الُمضتطرً إذا A RES‏ ا الأرض ااه َع اسه ليلا ما 
تڌڪڙرن) النمل:٠٠.‏ 


وو ا ل اوح کی ل ا ر a.‏ فق 
مسن ان ق َغ عه َك الم شاوه ن اگاس ليلم اله لين آتوا وه نڌ ننک 
شهدا رة ليجب ليت © ريص اده الذين آطر موا وَيََحَق الكافرين 9© 
م حي أن شلوا اة َة ولا يعم اله لين جاحَثوا تكم وم الصًابرين @ ولق 
a‏ ¿ اموت ِن قبل أن لقو ققد ققد رأتوة وأ كتظرون) الاسر ٠‏ اء 
فشجدون شتا ان اله صاب امین بالقرح مم انهم کاتوا يتوت لغاه تلوف هذا 
دلالة عميقة على أن الله لا جيب المؤمنين بمجرد الأماني » ولم يسم سبحانه هنا أدعيتهم 
بالدعاء» وإنغا أطلق عليها مسمى الأماني» وهكذا من يدعو وهو مفارق للعمل ففعله 
هذا ليس بدعاء» وإنغا هو جرد أمنية جوفاء» لا حظ لما عند الله تعالى. 
هذا؛ ولابد أن يكون الإخلاص لله لحمة الدعاء وسداه» لأن الاعتداد بالنفس والاغترار 
بأعمالہا من موجبات إغراض الله عن عباده» فالزهو بالنفس يعميها عن اتخاذ الناس 
الأسباب التي رتب اله عليه نصره» قال جل شانه : للق كَمَرّكم الله ِى سواط 
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ڪغيرة وي حي ٳڌ آغجعکم ڪت رگم َم ثفن نکم شیا ماقت یکم 
الأَرْض با رحبت ثم ولم متبرين) ارة:٠٠.‏ 

فالدعاء له طرفان : 

- أحدهما: يخصنا ؛ وهو الطلب من الله وحده مع العمل والإخلاص. 

- وثانيهما : اختص الله به ؛ وهو الإجابة » وواجبنا نحوه هو التسليم له تعالى. 

والعمل عملان: 

- عمل بالتزام طاعة الله وتقواه» وهذا لابد منه على أي حال» فمن لا يلتزم التقوى لا 
يتقبل الله منه» قال تعالی : : اگما ين اله م من القت اا۷ 


- وعمل بأخذ الأسباب فيما يدعو به الإنسان» فإن كانت الأسباب واقعة في قدرة 
الداعي ؛ فإنه لابد امن الأخذ بها حتى يحقق الله دعاءه > فالكافر والفاستق لابد لما من 
الأخنذ بأسباب الإيمان والاستقامة ءحتى يرضى الله عنهماء والمريض عليه أن يأخذ 
باساب غاچ نی وح ا انیز لا ج من ا إل إن اد با ن 
الاعتيادي» وهكذا ب بيه الفشرة زرلا لانتو اكلا عقوا ف ادبن غر وسا شاه ا 
التوفيق » وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينشر الله تعالى به الدين وينصره ٠‏ 
على المشركين المعاندين إلا بعد أن عمل على تربية الأفراد في مكة ال مكرمة» وقد نالم ما 
نالہم من أذى المشركين» ثم تحمل هو وأصحابه ضنك المجرة إلى المدينة المنورة» ثم 
e EERE GARE E a‏ 


E‏ الإمان بين الغيب والخرافة 
ق الله اتون ر وان الکازبں) النكبوت:۴» وقال: 3آ رغم أن 
کتطّوا ال ولا أيكم مكل لين لوا ن بلك مت امتا وااو ووا 
حى يمول ارول والذِينَ آمنوا مع می صر اله ألا E‏ 
وقال: ا( خی ارگوا وکا قم ال ین جاکشوا بتکم وم 6 يخڎوا مِنَ ون 
اله ولا رَسوله ولا لنوت ولیجَة واه بور پا عون ٠۲:»‏ 

وأصحاب هذا الصنف عليهم أن يلزموا مع دعائهم العمل والأخذ بالأسباب» وإلا كان 
دعاؤهم هباءً منثوراً لا قيمة له» والأولى لهم أن يوفروا على أنفسهم لقلقة آلسنتهم› 
والله المستعان. 

وأما ما كان سبل أسبابه منقطعة عن العبد لا يستطيعها فإنه يلجا إلى اله تعالى وقد خلص 
نفسه من كل معصية ولازم تقوى الله» ثم يدعو الله ويجأر إليه بالطلب» واله يتكفل 
بإجابته» وهذا مثل من أصيب بالقحط أو الأعاصيرء أو الأمراض المستعصية» فإن طلب 
لہا الأسباب ولم يجدها فان الله رحیم بعباده جیبهم بحسب حکمته ولطفه وعلمه 
وإرادته» فكم من مريض قد شارف على الہلاك وقد آيسه الأطباء من الشفاء عافاء الله 
تعالى» وكم مجدب أخصبه الله بعد طول قحط » ومع ذلك ؛ کل هذا یتم بجریان الأسباب 
الكونية حسب مقتضى الحكمة الربانية. 

ولكننا نرفض أن يضاف هذا إلى الخرافة المسماة بالكرامة المتنافية مع دين الله وسنننه في 
الكتون؛ فشتان بينهنا وبين إنجابة الدعاء النتي وعدن الله بها في كتابه وهو أصادق 
القائلن حين قال : : ودا سالك عبّادی علخ فاإئئ قريب لنت دَغوة الداع إذا 
دَعَان فليسجيوا لی وروا بی لمهم برشدر) ا 
اڌغونی َسَمَحِبَ لحم إن الذِين يترون ءَ عن بای سَيتځلون جعم جوم م دلخرین) 


غافر:1۰. 


وفي هذا الشأن ما رويت (=خميس بن راشد العدوي ؛ أحد مؤلفي هذا الكتاب )عن 
سماحة شيختا العلامة أحمد بن حمد الخليلي عن سيف بن سالم اللمكي أن الإمام 
العدل الرضي محمد بن عبدالله الخليلي خرج ذات يوم إلى وادي حرم من أعمال ولاية 
سمائل» وكان الوادي تجدباء فطلب الناس منة أن يصلي بهم صلاة الاستغاثة» فخرج 
بهم إلى مسيل الوادي» وصلى بهم» فأمطروا ذلك اليوم حتى جرى الوادي. 

وقد يقول بعضهم : إن هذا من باب الموافقة » وليس من الشرط أن يكون من قبيل إجابة 
الدعاء. 

قلنا: هذا لا يتعارض مع إجابة الدعاء» فهذه هي حكمته تعالى ؛ وذلك بأن يحمل عباده 
على الدعاء لحظة تساوق الأسباب» وهذا من بيان تلازح القندرة والحكمة واللطف عند 
الله تعالى» وتلازم العمل والتسليم والإخلاص عند العبد. 

ومثل ذلك أيضا ما رواء لي شيخنا المغشي النليلي عن سيف بن سالم اللمكي أن الإمام 
محمد الخليلي خرج إلى بدية وكانت تعصف بها الرياح الشديدة» فدعاء لم الإمام رحمه 
الله» ثم توقفت الرياح: 

وكل هذا عندنا داخل في إجابة الدعاء» وهذا يتفق تماما مع حكمة اله وليس فيه شيء 
ما يتعارض مع سننه ونواميسه الماضية» وهذا مثله في كتاب الله ما حكاه سبحانه عن 
امرأة إبراهيم عليها السلام: (قالت يا وټلتى ااذ ونا عَجُوؤ وَحَدًا على سخا ِن هَدَا 
می جیب @ قفاوا ريت بن قر اله رَحَمَّت اله وبرّڪائه يكم حل 
الْيّتٍ إه حَييد مجيد) مرد ٠٣-٠٠:‏ وكذلك إجابة الله لدعاء عبده زكريا عليه السلام: _ 
ر ڪرا الْمِحرَاب وَجَدَ عِدَخَا رڙقا قال يا ميم ى لك هذا قات هومن عند اله لن 
اله رق من ياء بر ساب ۾ هلك دعا و ڪر ره قال رب َب ِى من لفك 
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ذربة ية إقك سمي الذعَاء ء @ فاته الملابكة وه قاب لی فی الان ن 
ف رك يي قفا بكة من اهي وسيدا وصور وكا ن الطال يت ) ان 
عمران: ۳۹-۳۷. 

فأين هذا الداعاء النبوي الموصول بالله تغالى إبماناً وعملاً من لقلقة اللسان ؤبهرجة المقال 
مع الإخلال بالعمل الذي نزاه من الكثيرين؟! حتى أصبخت ترنيم اتهم أقرب إلى حع 
الكهان وهمهمات الأخبار منها إلى دعاء المؤمنين الموقنين» وكأن حكمة الله تنفعل لهم 
- الإيمان الصحيح» والعمل الصاخ. 

ت الإخلاص والتوجه الصادق إلى الله تعالی. 

-الإيقان بأن أمر إجابة الدعاء يرجع إلى الله تعالى وحده» وليس من الشرط التلازم 
بينها وبين دعاء العبد» وإنغا سبيلها التلازم بينها وبين حكمة الله» فدغاء اله مطلوب 
بنفسه من العبد» لأنه نوع من العبادة. 

وعلينا أن نؤك هنا على أنه لا جوز أبداً التوجه بالدعاء إلى غيره تعالى كالبشر والأشجار 
والأحجار والكواكب ونغحوهاء كما لا يجوز أيضاً إشراك غيره تعالى في ذلك كالتوسل 
بالبشر أمواتاً كانوا أو أحياء» ولو كانوا من الأنبياء عليهم السلام أو العلماء والأئمة؛ 
فلا واسطة نين الله وخلقه» والإسلام يرفض تلاك الكهنوتية التي معنت في أوحالما 
النصرائية»ء فالمسللم یتجه إلى الله مباشرة فهو قريب منه جیب دعوته إذا دعاه باذنه تعالی٤‏ 


ت الإمان بين الفيب والخراقة _ 
وإن أناساً من المسلمين غاصوا في مستنقع الخرافة الآسن عندما توجهوا إلى قبور موتاهم ‏ 
يتوسلون بهم في الدعاء» أو يطلبون منهم النقع والضر؛ والله تعالی وحده النافع الضارء 

وحق هذه القبور أن تسوى بالأرض لا أن يتوجه إليهاء وعلينا في ذلك بهدي رسول الله 

صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن تجصيص القبور» فقد روى الربيع :)٤۸1۲(‏ من 

طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : (نهى عن تقصيص القبور) أي ؛ 

عن تجصيصها. 

كما أنه نهى عن قول الہجر عند زيارتها للعبرة والاتعاظ» روی الربيع :)٤۸۷(‏ أبو 

عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (كنت نهيتكم عن 

زيارة القبور» ألا فزوروهاء ولا تقولوا هجرا) أي ؛ لا تدعوا بالويل والعويل وبا 

وأي هجر أشد من الإشراك مع الله غيره في الدعاء » وأي سخط أسوا من التوسل بخيره 

سبحانه وتعالی؟!. 

ذا كله ماله الضااة وافلا عل وله جال اران الشات فا د2 

و . والسلام عمل بقوله تعالی ا 

اله أحدا) اجن :٠۸:‏ 


(كذلك فإن عا الأمور المؤسفة أن يكون الدعاء ورقي القرآن الكريم ما يفتح به بعض _ 
الناس باب الخرافة واحتراف الشعوة» حن يتحول الذعاء إلى مهنة وحرفة ووسيلة إلى 
امال والجاه خض بها بعص الناسن أتقسهم» أو مخصهم الناس عملي سبوعي أو بدو 
وعي- بأمر القدرة الإلبية» والوساطة بين الله وعباده في شفاء الناس وقضاء حوائجهم؛_ 
والناس بذلك كأنهم قد حكموا لهم من عند أتقسهم تجاه الل بصلاحهم وتر ك 
سبحانه وتعالى» وخصوهم باللجوء إليهم لقضاء حاجاتهم» وهم بذلك يتحكمون 
عملياً مهما قالوا غير ذلك-في رحمة الله» ويخضعونها لمقامهم وساطاتهم» 


| الإيان بين الغيب والنرافة 
ذلك حرفة للمتشعوذين»٠ومقاما‏ وسلطانا بين الناس» والله سبحانه وتغالى يقول: ودا 

E‏ م ۴ چ م 
سالك عبّادی عى فإى قريب جيب دَغوة الكاع إذا دَعان) لفر:٠۸).‏ 


* الرفية: 


يو صف الشيخ ناصر بن أبي نبهان الرقى بقوله : (جاء النهي عن الرقى» وجاءت 
أحاديث إباحة استعمالماء وهنا تخصيص» والجمع بين ذلك تحريم ماهو حرام الرقاء 
به» وترکه با هو مکروه» وحلال باهو حلال)» وها نحن نشرع في تفصیل هذا 
الإجمال: 

الرقية كما عرّفها ابن حجر: (كلام يستشفى به من كل عارض)"؛ولدينا على هذا 
التعريف تحفظ شديد إن كان مقصوده أن الكلام ذاته يستشفى به» إذ لابد أن يكون 
الكلام طلباً من الله على سبيل الدعاء» فالكلام ذاته لا قيمة له» وإنا قيمته في اتتصنال 
العبد بخالقه على صفة الإقرار بالضعف والاحتياج إليه سبحانه» والرغبة مما عنده» مع 
الأخذ بالأسباب التي شرعها الله تعالى. 

وقد وردت أحاديث في الرقية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن قراءة آيات 
من الكتاب الغريز أو أذكارء وقد اعتبرها البعض علاجا للأمراض النفسية وا لجسدية 
E N‏ : ورل من القرآن ما 
و فا وة للعو ولا یڈ الظالبت إلاسارا) اسر وقوله : :ولو 
am Ta‏ قل خو اللثين اشوا اهدیٌ 


١‏ عبدالحميد أبو سليمان ” أزمة الا,رادة دالوجران السلم ص۸۸. 
۲ انظر: السعدي "قاوس الشريمة ج۲٠‏ ص۲٠‏ . 


.٠١۷ص‎ ١ج ابن حجر 'فقع الباءی'‎ ٣ 


ي و 


HEA) 

ويزعمون أن لفظة "شفاء" على إطلاقها فتشمل الأمراض النفسية والجسندية. 
وهذا الرأي تجاهل حقائق كثيرة وأغفل أموراً واضحة : 

أولاً : المرجع الأول في تأصيل أية قضية هو كتاب الله المبين» منه نستقي وغليه نعتمد» 
والروايات والأخبار التي يرويها الناس عنه صلى الله عليه وسلم نفهمها على ضوئه» 
لأنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وغو ا غل ماواد 
فما وافقه أخذثاه وعددناه صادرأعن النبي ضلى الله عليه وسلم» ومام يتفق مه 
رفضناه ونفینا صدوره عنه عليه السلاح. 

روی الربيع :)٠١۳(‏ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن عثمان بن عفان أنه 
جلس على المقاعد› فجاء المؤذن فأذن لصلاة العصر فدعا اء فتوضاًء ثم قال: والله 
لأحدثنکم حدیثا لولا أنه في کتاب اله ما حدثتکموه. ثم قال : سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقول: (ما من امرئ يتوضا فيحسن وضوءه لصلاته ثم يصليها إلا غفر 
الله له ما بينها وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها). 

قال الربیع : يريد بقوله: "لولا أنه في كتاب الله" قول الله عر وجل + (وًأقم الصّلاة طرفى 
اهار وزفاً ِن الل إن الْحَسَاتٍ يدهن الات ذلك زڪرى لذا ڪن) __ 
هود: ۰۱۱٤‏ يستفاد من هذا الحديث : 1 
أن السنة من الكتاب. 


- أن كبار فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا بحدثون إلا با وافق القرآن وان 


الان بين الغيب والخرافة 


- رواية الحديث في مسند الربيع تدل على أن الإباضية ومنذ مرحلة التأسيس كانوا 
مدركين لأبعاد قضية الانفلات الروائي عن القرآن الكريم» وهذا ما أكدعليه تلميذ 
الربيع وائل بن أيوب عندما قال : (لا تقل" عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق 
كتاب الله » وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لكتاب الله » لا جخالفه صلى الله 
عليه وسلم). 

فالشفاء في قوله تعالى: (وقترل من القرآن ا هر شنا ية لشت 6ة 
الظالمييت إلاختارا) الإسره :۸۲ لا يعني الشفاء من الأمراض الجسدية» وجرد الاعتماد 
على الإطلاق في الآية وحده لا يكفي» فالقرآن لم يذكر حدوث شفاء من آمراض 
جساية يقراةء لها ركز على أن البداية رالسعادة في اتباعه (الر كاب أَرَلاءُ الك 
esli‏ لحت إن ۲ 


2 


ازواگبغوا اأّحَسَنَمًا أقزل إليكم يِن من قبل أن تأیه اتاب َة رأة لا 
ف تعر ون € اریر 26 


فما جاء في كتاب اله العزيز في باب "الشقاء" هو أن القرآن شفاء معنوي» أي يعالج 
أمراض النفوس ويصلح أوضاع الإنسانية بتشريعاته وهدايته : 

E‏ کم مَوَعظة ي ركم وشا ما فى الور وهدئ ورخَنة 
للمُومنت) ونس:۷ه . 

- ذلك الکاب لا رب فيه دى للمقيت) بتر::۲ 


١‏ في الأصل المطبوع "لا تقول'؛ وهو قيما يبدو من تصحيفات النساخ » والصواب ما أثبتناه. 
۲ ابن جعفر "الجامع' ج١‏ ص ١١١‏ . 


الإمان بين الغيب والحرافة __ 


- إشَهر رمَا رمان الى قزل فيه القن دی للگاس وتات من ادى والفرقان) ابدر:: 
.1A٥‏ 


رو 


- ا ولقد جام با ئ فضلتاة على عم دى وة لموم مون مون( الأغراف ٠۲:‏ 
= اا ر وات ابا عجر عر ل للد 
اموا دی وشفا: والذِينَ لا يڙون فی آڏاهم وق وهو عَم عَمئ اوليك َادَوْنَ ِن | 


کان هيد( فصلت:٤٤.‏ 


وإذا لم نكن ظاهريين ونحصر أنفسنا في حدود الدلالة اللغوية للفظة 'شفاء" فالقرآن شفاء 

من الأدواءالعقدية والسلوكية والاجتماعية والاقنصادية والنليامتية ونحوها عا تعاني من 

البشرية إذا طق وعُيل بالقرآن (لِنٌ هدا اران دی لی هى أَقَومُ قو ور الرنرت 
الین بمو الستاتخا ت أن له جرا NT FES‏ 

انا ااا انط ر التي اعمال اللوج لري دهم الا الواردفي الآية 

ورل ِن القرآن ما هو شِفاء ورََمَة)» فنحن نعلم أن قوله تعالن في شأن العسال حق 

لا ريب في ([يخر ن رها شراب مكلف أراكه يد ا إأكاس إن ِى ذلك لاية 

لقم كرون انسل: ٠4‏ لكن هذا الشفاء من خلال المنهج التجريبي القائم على التجربة 

والملاحظة والاستنتاج يؤدي بنا إلى اعتبار ا لخاصية العلاجية للعحسل في أمراض بعينهاء 

ولذلك ينبغي ألا نهمل هنا الكشف العلمي الذي أمرنا الله باتباعه» ولا يكن لأي عاقل 

اعتبارالعسل شقاء من كل داءء ولا يوجددواء في الحالم إلى يومنا هذا يشفي من كل 1 


داء. 


وكذلك القرآن جعله الله هداية للناس وتشريعأ لہم» به تستقيم حياتهم» أما الأمراض ‏ 
الجسدية ككسور العظام والجروح والحروق والتسمم والسرطان والإيدز والكولرا 


انين انيب رالرة 


والملاريا ونحوها مجالہا الكشف والبحث العلمي القائم على التجربة وا ملاحظة: قال 
تعالی : قل اقظرُوا مادا فى السَّمَوَّاتٍ والاأرض) يونس:۰۱٠»‏ أي يا أيها الناس انظروا 
فيما بثه الله تعالى في الكون» وهذا النظر هو الذي سوف يوصلكم إلى العلاج أو أي أمر 
آخر في عالم الشهادة» وهذا ما دأبت عليه البشرية منذ القدم» ولذا قال صلى الله عليه 
وسلم : (ما آنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء)"» وذات الوجع أو الحمى التي جاء الحديث 
أنها يما يرقى فيه المريض فإن النبي أمر بالتداوي منها. 

فقد روى الربيع : عن ابن الزبير أن أسماء بنت أبي بكر إذا أثيت بامراة قد جمات تعر 
لاء وتأخذ الماء: وتصبة بينها وبين جيبهاء وقالت : (كان رسول الله صلى اله اغليه 
وسللم يأمرنا أن نبرذها بالماء)» فالتبي عليه السلام أمر بعلاج الحمى مما هو قائم على 
الاستفادة من الخبرة اللإنسانية قي المعالحة الطبية» وفعل الصحابية الجليلة أسماء بنت 
الصديق رضي اله عنهما يدل على فهم عميق للدين » فهي بدعائها للمريضة بثت روح 
السكينة والطمأنينة في قلب المريضةء ثم داوتها بالعلاج المعروف لديهم من خلال الخبرة 
الإنسانية » وهذه الثنائية المكونة من الدعاء والأخذ بالأسباب هي التي غفل المسلمؤن 
عنها في العصور المتأخرة» وهذا من أهم أسباب تخلفهم الحضاري: 

وهتاسنوق ق هذه القضية كلاما نفيسا للدكتور هد سليقان الأشقر» تقرل: (لابد 
لآغنبا وای لن الا خاد ک5 رة ق بات الط من اخ امزین: 

الأول: أن يكو الحدذيث على ذرجة غالية من الضتحة فلا يكفي أن ايكون الحديث حسنا 
أو صحيحا تملا لوهم لأن تطبيقه على الأجسام الإنسانية قد يكؤن فيه ضر كبير؛ 


.)٥۳١٤( البخاري‎ ١ 
.)٦١١( الرييع‎ ۲ 


الإيان بين الخيب والخرافة 


O 


فإن وقع الضرر فلا يكون عذراً للطبيب أن يتبّن كون العلاج مبنياً علنئ احاديث صضحيح 
ظاهراً لكئه في الحقيقة موهوم أو مكذوب. 

ولذ أقترح أن لا يعتبر حجة من الناحية الطبية الصرفة حديث مالم يكن ثابتاً على سبيل 
القطع» وهو الحديث المتواتر+ أو على سبيل شبه القطع» وهو ما ورد من طريقين على 
الأقل» منفصلين» من أول السند إلى آخره» بحيث يعرف أنه لم ينفرد برواية الحديث راو 
واحدفي أي طبقة من طبقات السند » حتى ولو كان صحايياً» لاحتمال الوهم والغلط» 
مع اشتراط كل من الروايتين أو الروايات صحيحة لذاتهاء طبقاً ا هو معمول به في علم 
مصطلح الحديث. 

وهذا الأمر إذا أريد تحقيقه يطرح عبئاً على المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية » لتكليف 
بعض أهل الاختصاص العمل بذلك ؛ حتى يعرف من الأحاديث الطبية ما هو مقطوع به 
طبقاً لما ذكرناه هنا 

الثاني : أن يخضع مضمون الحديث للتجارب الطبية تحت نظر الاختصاصيين» فإن ثبتت 
لات کید وتکون الجارب ی اد ودا 


وقفة مع أحاديث الرقية 
(. زۆق الربيع )0٠١(‏ عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وه 
جبريل عليه السلام رقاه وهو يوعك فقال: (باسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك» 
کل حاسد إذا حسد» ومن كل عين» واسم الله يشفيك). 2 


والحديث رواه أيضاً ابن حبان (۹0۳) والحاكم في المستدرك ٠)1۸١(‏ 


الإمان بين الغيب والخرافة 


۲. روی الربیع :)1٥7(‏ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول, الله 
صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشد عليه 
الوجع كنت أقرأ عليه بهما وأنفث وأمسح بيده رجاء بركتها. 

والحدیث رواه أيضا: البخاري ›»)٤۱۷٥(‏ ومسلم (۲۱۸۵). 

۳ روی الربیع :)1٥۷(‏ أو غبيدة عن جاير قال: بل بلغني عن رجل من الصحابة أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه من شدة الوجع› فقال له رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : (امسح بيمينك سبع مرات› وقل : أعوذ بعزة الله وبقدرته من شر ما أجد). 
قال : ففعلت ذلك ففرج الله عني ما کان بي › فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. 

الحديث رواه أيضاً: الترمذي (١۸٠۲)ء‏ والنسائي في السنن الکبری .)۷١٤٩(‏ 

.٤‏ روى الربيع :)١١١(‏ ابو خلیدة ان جاب رخن أبن خريرة أن راجلا مان اال ال ما 
نمت الليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أي شيء؟) قال: لدغتني عقرب. 
فقال عليه السلام: (أما إنك لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات العامات 
من ما شر خلق لم يضرك شيء إن شاء الله). 

والحدی أیضا عند مسلم (۲۷۰۸). 

هله الأخاديف ايند [لبها القائنو بأن الرقية بالقرآن تكون علا جا للأمراض اجسدة 
والنفسية على السواء» وقد سبق أن بينا في القصل السابق أن المعتمد في ذلك أمزان: 
- کتاب الله الحكيم. 

- النظر الكوني القائم على التجربة والملاحظة والاستنتاج. 


فيجب أن نرجع الرواية إلى قطعي الدلالة من هذين الأصلين. 


ل 


الإعان بين الغيب والرافة 


ف(إذا نص القرآن على أمر دنيوي فهو حق لا مرية فيه» الأنه من الله تعالى الذي لا يخفى 
عليه خافية في السموات ولا في الأرض. 

فإذا كان الحديث النبوي في الشؤون الدنيوية استجابة لإرشادات القرآن التي تتعلق بذلك 
الأمر» فيكون الفعل بياناً أو امتثالاً للقرآن» وحمل على الشرعي» ولعل خير مثال على 
E‏ 
يخر من بُطوا شراب مى حتفت آلوائة فيه شفاء للاس) اىس:٠٠.‏ 
e e‏ 

(ولا ريب أن علم الطب في العصر الحديث تقدم تقدما ملحوظاًء واستطاع الطب أن 
يكتشف الكثير جدأ ما لم يكن مكتشفاً من قبل » وهذا يقتضي أن يقول الطب كلمته ف 
كثير من الأمور التي اختلف فيها الفقهاء والتي لا نستطيع أن نجد مُرَجحاً لرأي من الآراء 
على غيره؛ لأن الترجيح يتوقف على الدليل» ومع انعندام الدليل يبقى الإنسان لخاقراً 
بين الأقنوال المقعددة... ويول الطب كلمته بعند أن يكون البخث بحا متعتقاء ف 
الاستقراء من جانب» وفيه استعمال الخبرات الطبية المتطورة من جانب آخر)١‏ 

وقد قلنا فيما سبق إن تأثير الرقية بالقرآن معنوي» وأن القرآن الكريم كاب هداية 
وتشريع » على الناس أن يطبقوه في واقع حياتهم. 


أما الأحاديث الواردة في الرقية" فنرى أنها من حيث الجملة مقبولة ونحملها على : 


٤١-۳۹ محمد سليمان الأشقر "سى الاحنجاع بالأحاديت النبوية ني الشردن الطبية دالمالاجية" ص‎ ١ 

۲ أحمد بن حمد الثليلي ”الاساس في أحكام الميض دالنفانس" ص ٠٠-۳۸‏ . 

۳ اعتمدنا في باب الرقية على مجموع الروايات الوازدة في مسند الربيع » وهي غا اعتمده أصحاب الجاميع الحديثية 
الآأخرى» آي هي عا اتفق الناس على روايته » ولكونها في رآينا الأضبط والأقرب إلى روح التشريع القرآني. 


الإمان بين الغيب والخرافة 


.١‏ دعوة الناس إلى الصبر وعدم الجزع والانهيار ف المرض من خلال ربط الناس في هذا 
اسان اک با کی شان دا بای ب الت اناو ادال و © 
في كلل حال ؛ في الصحة والمرض والعسر واليسر؛ مصداقاً لقوله تعالى : يا أا اين 
آموا اڌڪروا اله ذڪَراً ڪفيرا) لاحرب: ۱ . 

۲. بث الطمأنينة والسكينة في النفس» فالقرآن الكريم ما تطمئن به النفوس» قال الله 
تال : ألا ب زكر اله كطمَين القلوبة) ارعد:۸٠»‏ ومن المعلنوم أناهذه السكينة 
والاستقرار التفسي ستعودان على المريض بمردود إيجابي من الناحية الحضوية» کما أن 
الاضطراب النفسي يمكن أن يعود على الإنسان بالأوجاع والأسقام. 

هذا؛ ولا يكن حمل الرقية على أنها تتمتع نع بخاصية الشفاء. أي أنها تؤثر قي المرض 
مباشرة كتأثير الدواء الطبيعي » فهذا بعد عن حقيقة السنن التي وضحها الله تعالى في 
مخلوقاته »> وجري وراء سراب من الوهم» يقول رشيد رضا في الرقية : (وهي ليست من 
الأسباب الحقيقية للشفاء» وإغا يطلبها طلابها عند الجهل بالأسباب والعجز عنها على 
أنها من المؤثرات الغيبيةء وإنغا المطلوب شرعا وطبعاً وغقلا أن يطلب الشيء من سببه 


الحقيقى الذي يستوي فيه كل من تعاطاه)'. 


من يقوم بالرقية؟ 
إذا كانت الرقية كما قلنا عبارة عن بث للطمأنينة والسكينة في النفس وربط للإنسان 
بالخالق تبارك اسمه ؛ فإن على الإنسان أن يقوم بنفسه بقراءة القرآن أو الدعاء في حال أنه 


قد شعر بحاجة نفسه إلى 'ذلك» بل وفي أي وقت وحين» وذلك لأنه لا يوجد ميزة لأحد 


.۲٠۹ضص‎ ٤ج محمد رشید رضا 'تفسےرالنا'‎ ١ 


EK 


الإيمان بين الغيب واخرافة 


على أحد في قراءة القرآن» فليس لدينا في الإسلام كهنة بمتلكون تفويضاً من الرب لباركة 
التاسر: 

فكل أحد طالما تلقى تعليما يمكنه من قراءة القرآن أو حفظ شيء من آياتة عليه أن لا 
يتكل على غيره» وليرتبط مباشرة بمعصدر المداية الإلهية. 

وهذا هو الہدي النبوي» فكما رأينا في أحاديث الرقية السابقةء أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقوم بالرقية لنفسه بنفسه» وكذلك من يأتيه كان يأمره أن يوم بنفسه بذلك› 
وأما حديث رقية جبريل عليه السلا للنبي صلى الله عليه وسنلم فلا يؤخذ منه الرقية 
للغير» وإنغا هو مقام تعليم للأمة في شخص نبيها الكريم» إذ لا دليل على أن التبي كلما 
مرض کان یأتیه جبریل ليرقیه. 

وأما رقية السيدة عائشة لزوجها الحبيب المصطفى عليه السلام في حديث الربيع :)٠١١(‏ 
أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنهاء (أن رسول الله صلی الله علية وسلم کان 
إِذا اشتکی يقرا على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد عليه الوجع كنت أقرأً عليه بهما 
وأنفث وأمسح بيده رجاء بركتها)» فلم تفعله إلا بعد أن دخل عليه السلام في لحظات 
الشدة وربا الاحتضار» وهو أمر تذفع به العاظفة بين الزوجين دفعاً. 

وف الزمن الماضي كان أكشر الناس يعتمدون على العلماء أو طلبة العلم أو غيرهم 
ليرقوهم بالقرآن» ومرد ذلك إلى كون الأمية منعشرة بين الناس» وكان التعلمونةلة _ 
قليلة » أما في هذا الزمن وقد تغير الخال كثيرا وأصبتحت الفة المتعلمة ؤاسعة الأضتار ة م 

تعد مثل هذه الممارسة سائغة بل تاتون را عا 
خاصضية فيمن يرقيه من العلماء وغيرهم. 
وعادة الرقية للآخرين أصبحت مزعجة للعلماءء» E‏ 
وجهودهم وصحتهم» ولذلك -مع انتفاء مسوغاتها- نأمل من علماتنا الأج 


الإيان بين الغيب والرافة 


يمتنعوا عنها حتى تف عن كاهلهم من جهة› فالناس إن أرخي لهم شبرمن الحبل 
جذبوا متها ذراغاء ون أرخي لبم مته ذراع جذبوا باعاءولذلك ججاجون إلى اة 
محددة في هذا ا لجانب من قبل العلماء. 


ومن جهة أخرى حتى يرجع اناس مباشرة إلى ربهم جل وعلا فیرتبطون به سبحانه 
بذون وانطة من أحةء وعدا من تام الوخد وکال اليه وى ب ج اا اال 
كتاب الله» فيكونوا أقرب إليه لتدبره والعمل بقتضاه» وبذلك يكسب هؤلاء العلماء 
الأجرين ويحوزون على الفضلين بإذن الله 

(أما إذا تحول الدعاء والرقية إلى مهنة واختصاص »› وحكر ووصاية» وباب يقف الناس 
أمامه صفوفاً» دون الله» ويلجؤون به إلى المنقطعين والمختصين بالوساطة » وجلب المنافع 
ودفع المضار» فإنها تصبح ممارسات أقرب ما تكون إلى الشرك والشعوذةء وتقويض 
أسس التوحيد والتقوى» وقواعد السننية الإلهية» ومسؤولية العمل والسعي وروح 
التوكل » وهذا ما نشاهده اليوم شائعاً في كثير من البلاد» ولدى كثيرمن الناس» من 
مارسات الشعوذة والخرافة والدجل» وهو آمر يتوهمه ويؤمن به كثير من عامة الناس» 
وكثير من أهل العلم جسن نية- بسبب سوء الفهم وسوء التأويل ».الذي يستند إلى 
نصوص كثير منها ؛ يعد من باب الأساطير والإسرائيليات والقصص الضعيف والمدخول 
وا لمكذوب» والذي جد قبولاً لدى الكثيرين بسبب الموروث من العقائد والفلسفات 
والتفسيرات الخاطئة › التي لا ترتكز إلى منهجية قادرة على التفرقة بين الصواب والخطاً 
والحق والباطل» ولا تستند إلى مقاصد الشريعة وثوابتهاء ولا إلى كلياتها وأولوياتهاء 
ولا على الوعي بالمشكلات التي تعاني منها الأمة وثقافتهاء وإدراك التحذيات التي 
تواجههاء والآفاق التي تتطلع إليهاء فلو التزم الفكر المسلم المنهجية الإسلامية العلمية 
السليمة ما كان للخرافة والشعوذة وما تورثه من تواكل وسلبية وعجز- سبيل إلى فكر 


IT 


الأمة وثقافتها ٤‏ وما کانت هناك مشروعية للمفاهيم والتفسيرات الناطتة الشائعة في غال ۳ : 
اليوم بین کثير من أبناتها)" . 
وأخيراً؛ بالسبةاللنقث »عند الرقية» ٠لا‏ ريب أنه مشروع لنعليم النفش.طرة الوساوس 
الشيطانية» فعلى النافث وهو يفعل ذلك أن يستحضر إبعاد ا لخواطر النفسية السيئة عنه» 
ومن الخطأ تصور أن النفث هو بنفسه يدفع البلاءء أو أن سر القراءة ينتقل عبره لشفاء 
المريض» فهذا تصور غير سائغ » وربا أفضى إلى انحراف عقدي غير مشروع» ولأجل 
ذلك (اختلف في النقث عند الرقىء فمنعه قوم» وأجازه آخرون. 

قال لمكمة : ال يبعي لاقي أن ينك ۲ ولا مسح ولا يقد 

قال إبراهيم (=النخعي)؛ كانوا يكرهون النفث في الرقّى. 

وقال بعضهم : دخلت على الضحاك وهو وجع» فقلت: ألا أعَوّذك يا أبا محمد؟ قال: 
بلى» ولكن لا تنفث. فعوذته بالمعوذتين. 

وقال ابن جريج قلت لعطاء : ا لا شيء من ذلك» ولكن 
ته تقرۋه هکذاء ثم قال بعد اف ان (hr‏ 

وسقل ملين يرين عن الرقية يقت فيهاء خقال دالا أعلم بها باش ا 
فالحاكم بينهم المسنة)". i‏ 
قلا : والسنة ماضية بمنع كل ما قد يفضي إلى توهم جاهلي › »> فلابد من د تصحيح التصور 
العقدي في ذلك» فالنفث لا يعدو أن يكون كناية عن رمي الوساوس ب 
النفسبة السيئة. 


.٠٠ص عبدالحميد أبو سليمان " أزمة الا,رادة دالوجدان السلم‎ ١ 
.٠١۸ص القرطبي " تضسرالقرطبي' ج۲۰‎ ۲ 


الإمان بين الغيب والخرافة 


E 
وقد سل ابن أبي نبهان (عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينفث في الرقية.‎ 
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان : دل على جواز ذلك» وفي حديث آخر كره النفخ في‎ 
ثلاث: في الصلاة؛ وهو غا ينقضهاء لأنه بخرج بحروف ليس من كلام اللّه.‎ 
وقي الطعاح الحار؛ وكره ذلك من جهة الطب لا من جهة الشرع › فلا بأس على من نفخ‎ 
ما لم ينوه خلافً ا كرهه صلى الله عليه وسلم إن اضطر إلى ذلك.‎ 

والثالث قي الرقى ؛ هنا قال : ينفث. لعله دون النفخ ›» وليس النفخ في الرقى عا حرمه ؛ إذ 
لم يشتهر غريمة؛ وإنفا هو جعنى الكراهية خلافاً للنفاثات في العقد» أهل السحر 
بالباطل› ومن نفخ ولم یرد به الخلاف فلا بأاس). 

وهكذا نرى الشيخ ناصر يكره النفخ في الرقى لثلا يصير تحاله من حال النفاثات ي العقد 
التصورات المخالفة للشرع › قلنا : والنفث أ للنفخ. والله أعلم. 
والكراهة أيضاً مذهب لأحمد بن حنبل٤‏ وكذلك مسح على الرقية”. 

وهذا النفث خصوص بالشخص نفسه» ولا يكون للغيرء لأنه يتعارض مع قانون 
الصحة العام الذي يصب في مقصد الحافظة على النفس وهو مقصد شزعي؛ وقد جاء 
الإسلام الحنيف للحفاظ عليه ضمن المقاصد الأخرى في الشريعة ؛ فقد يريد النافث أن 
ينفث فإذا به يتفل» وربا أنه مريض بعاهة ميكروبية فينقال الوباء إلى المنفوث له» بل 
حت التنفس ذاته منعه رسول إلله» ولذلك ورد النهي منه عليه أفضل الصلاة والسلام 
عن التنفس في الإناءء حیث روی الربیع (۳۷۷): أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : 


۱ السعدي "قاوس الشريمة ' ج١٠‏ ص۹۰. 
۲ اتظر: عمر الأشقر وآخرون "قضايا طبية مماصة" المجلد الثاني ص۸1٤٠‏ 


TM. 


الإيان بين الغيب والخرافة 


بلغني أن با سعيد الخدري دخل على مروان بن الحكم» فقال لهمروان: هل سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن التنفس في الشراب؟. 

قال: فقيل له: يا رسول الله إني لا أروى عن نفس واحد. 

فقال له : (فأبن القدح عن فيك ثم تنفس). 

فقال الرجل : فإني أرى القذى فيه. قال : (فأهرقه). 

قال الربيع : قال أبو عبيدة : وكذلك الطعام لا ينفخ فيه» وإن كان حاراً فليبرده. 
فأين نضع النفث للغير أمام مقاصد الشريعة الكلية المدعمة بالتطبيقات العملية عن النبي 
الأكرم عليه السلام؟!. 

وكذلك بالنسبة للرقي في الماء ونحوه من السوائل وغيرهاء فنرى منعه ؛ وذلك لنفس 
الحاذير التي ذكرناها آنفاً في النفث للغير. 
ENA‏ 
قال e E‏ فقال : SSSI:‏ 
فقال : "هي من عمل الشيطان"). 

(والنشرة : رُقية عاج بها المجنون والمريض فشر عليه شير وفدائشر عه 
قال ا : كأنه رة . والشير : E a‏ 


| عمر الأشقر وآخرون "قضايا طبية مماصرة" امجلد الثاني صص ٤4٤-٤4۹۳‏ 


|r|‏ الإجان بين الغيب والخرافة 
و : أنه سل عن النشرة فقال اهي من َل الضيطان »ادرت الم : 
ضرْب من الرقية والعلاج» يعاج به من کان بُظن ان به مَسَا من اللنڃن» ر 
لأنه شر بها عنه ما خَامَرَه من الذّاء» آي یکشف ویزال. 


وقال الحسن: الُشرة من السّحر). 
وحديث (النشرة من عمل الشيطان) عندنا مقبول لأنه يتفق يتفق تاماً مع قواعد الشريعة 
الغراء وأصولما القوية› (وهو كذلك رواه البزار والطبراني في الأوسط ؛ إلا أنه قال: 
ذكروا ها من عَمَلٍ الشيطان. ورجال البزار رجال الصحيح). كما قاله البيثمي في مجمع 
الزوائد" .)٠۷١/٠(‏ 

وأما ما ذهب إليه البعض بأن هذا الحديث (يحمل على ما إذا كانت النشرة مخالفة لما في 
القرآن والسنة» أو يحمل على النشرة المعروفة عند أهل السحر والتعزيم)" فليس 
بشيء» ولا يعت به لأنه ما من نشرة إلا وهي مخالفة للكتاب والسنة» كما بينا ذلك في 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب في الحديث عن الجن والسحر والكتابة» فكل تصورات 
تأثير هذه الأمور غير حقيقي » > فلا يناسب أن تقر لہا الشريعة علاجا بمثل هذه النشرات 
ونحوهاء لأنه بذلك ستترسخ مفاهيمها في النفوس » ونما علاجها بجا جاء به الإسلام في 
کشف عوارهاء واجتثاٹها من أصولہا. 


١‏ ابن منظور 'لسان المرب" مادة (نشر). 
۲ عمر الأشقر وآخرون 'قضايا طبية مماصة" الجلد الثاني » ص٤۹٤.‏ 


الإمان بن الغيب وا0خرافة 


جاء الإسلام حرباً على العادات الجاهلية التي تتعارض مع حقائق الحياة» ومن تلك 
العادات الساذجة ؛ والتي قد تحمل أوزاراً من التصورات الوثنية : الظيرة والصفر 
والتشاؤم والتولة والتمائم» وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يأمر برمي الخيوط 
المعقودة والمعادن الملبوسة حول الأيدي» والتي يشم منها روائح الوثنية. 


فقد روی الربيع :)۷٤(‏ أبو عبيدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا هامة 


ولا عدوی ولا صفر). 

وروی أیضا قال صلی الله عليه وسلم : (من خرج من بیته فرأی ما یکرهه فرجع تطیرا 
وروی (۷۳۸): أبو عبيدة قال : بلغني عن أبي بشير الأنصاري قال : کنت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره» فأزسل رسولا والناس في مبيتهم- ألا يبقين ق 
رقبة بعير قلادة من وبر ولا غيره إلا قطعهاء وذلك من العين ألا يصيب دوابهم ما 
یکرهون. 

وروی :)۷۱١(‏ آبو عبيدة قال : سمعت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : (من 
حسد فلا يبغ » ومن تطير فلا يرجع» ومن ظن فلا بحقق› وهو فرق ما بين المسلم 
والمنافق). 


.)۳( كتاب التمتيب» آثار الربيع قي الحجة على مخالغيه‎ ١ 
المقصود بالكفر هنا-كما هو واضح- كفر النعمة الذي يعني الفسق والضلالء وليس الشرك المخزج من الملة.‎ 


الإيان بين الغيب والنرافة 


وروى كذلك: قال صلى الله عليه وسلم: (يقول رينا تبارك وتعالى: أنا بريء يمن 
ارک ل اوک او سجر 8 

وروی الربیع بن حبیب أیضاً عن جاهد عن ابن عمر قال : نهی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن القزع. 'والقزع هو أن يحلق رأس اللصبي » ويترك منه مواضع متفرقة غير 
محلوقة تشبيهاً بقزع السحاب» وهو تفرقه إلى قطع غير متراكم ولا مطبق ”+ يفعلون 
ذلك -حسب وهمهم الخرافي= دفعاً للعين والحسد» فلذلك نهى النبي صلى الله عليه 
وسلم عنه. 

ولكن هذا التصور الإسلامي النقي قد يختفي من عقول كثير من المسلمين عندما تتكاثف 
عليهم أدران الجهل» ويتزرون بأسمال التخلف البالية» فينتكس المجتمع» ويرجع 
القهقرى» فترى التشاؤم والطيرة قد طمرت عقول الناس وباعدت بينها وبين فطرة 
الإسلاح» وترى التمائم والأحجبة قد غشيت على الأبصار ورانت على البصائر. 

منذ فترة ليست بالبعيدة كان الناش منغمسين في هذ! التضور الخاطئ المناني اما لدين الله 
الحنيف والمعارض لسنن الله في كونه» فترى صدور الأطفال والنساء موشحة بالحروز 
والتمائم بمختلف الأنواع» فمنها الصغير ومنها الكبير» ومنها الملفوف بخيط » وآخر 
مخرقة» وثالث مجلد بجالد» ورابع محفوظ في علبة فضة» منها عن العين» وآخر عن 
السحر» ومنها عن الجن والشياطين. 

وأما الرجال فغالباً ما يعلقون حروزهم في أعضدهم أو يعقدونها في عمائمهم أوفي حقو 
إزارهم» ولا يعدم من الرجال من يعلق هذه التمائم حول رقبته!. 


.)٥( كتاب اتيب » آثار الربيع في الحجة على مخالفيه‎ ١ 
.)١١( كتاب التمةيب» رواية أبي سفيان حبوب بن الرحيل عن الربيع بن حبيب‎ ۲ 
تعليقات أب ر إسعاق اطفيش على مسن الرييع » هامش ح۸۹۳.‎ ٣ 


AE A ۸ 


والحمد لله رب العالمين قد زال الكثير من تلك الأوهام» واختفت مشاهد عروض أزياء 
الشعوذة المتنقلة من صدور النسوة ورؤوس الأطفال وأعضد الرجال» وذلك بسبب | 
استنارة الناس بالعلم» وتصورهم الصحيح عن الأمراض» وفهمهم السليم لدينهم› 

وكما كان للطب والعلم دوره قي إصلاح العقول في هذا امجال» كان للعلماء المستنيرين 
بنور الله دورهم أيضاًء فذات مرة سئل الشيخ السا لمي عن ذلك فقال: (وقد ضعف في 
زماننا اليقين فعولوا على الحروز» وليت شعري هلل كان هذافي عهد الصحابة؟ وكم 
حرزاً كان على أبي بكر وعمر وإخوانهم وأطفالہم؟ نعم قد نقل عن بعضهم كتابة بعض 
الآيات القرآنية تبركاء لكن لا على هذا الحال الذي يصنعه أهل الزمان). 

وواضح هنا أن ما يقصده الشيخ السا مي من الكتابة بالقرآن لم يكن ذلك قي الصدر 
الأول من الإسلامء بل هو ف الأزمنة المتأخرة كما بين ذلك بنفسه» وسقناه عنه في 


مواضع من هذا الكتاب. 

هذا؛ ولا نثكر أنه قد بقي هناك أناس -ومنهم دراسون للشريعة- يختطون هذا السبيل»› 
إلا أنهم قلة» وأصبح هذا الأمر أشبه بالنظرية التي لا رصيد لہا في الواقع العملي» فهم 
وإن لجأوا إلى مثل هذه الكتابات لكنهم عملياً يذهبون إ إلى _المستشفى » یاون ا 
إلى الأطباء للعلاج» والله وحده هو الشافي والمعاقي. 


أسباب انتشار ظاهرة تعليق التمائم ر-الحروز 
الأسباب التي نراها مع ما ذكرناه سابقاً ؛ هي انتشار الأفكار الخاطئة عن عالم القيب 
وشيوع الأوهام حوله ؛ ما يدفع الناس باستمرار إلى استمداد الوهم من عالم الوهم 
لصا الوهم» وهم بذلك يؤكدون العيش في مستنقع الوهم!. 


Co .٠٠١ السالي "جوابات الارمام السالي" ج٠ ص‎ ١ 


Dal 


الإيان بين الغيب والخرافة 


كما أن للتخلف الطبي وضعف الرعاية الصحية والإخفاق العلمي والضعف الحضاري 
الذي تعيشه الأمة الإسلامية دوراً بارا في انتشار هذه الظاهر» لأن من جحد العلاج عند 
أطباء البدن» أو أطباء النفس» فإنه لا يلجأ إلى التمائم ولا غيرها ما لم يجعل الله فيها 
ولذألك فان قلة الرعاية الصحية وإخفاقات الطب الواسعة في مستشفيات المسلمين هنو ما 
يذكي هذا الأمر غيرالمشروع في الإسلام. 


التمائم (=الحروز) 


مصدرها الخرافة علاجها بالخرافة 
(= اعتقاد أن الجن (= اعتقاد أن الكتابة 


يسيطرون على مقاليد ّم _ _ | أي تابه مؤثرة 
الحياةء واعتقاد تأثیر بذاتها) 
العين» واعتقاد تأثير 

السحر) 


الشكل (۷) 


الحكمة من منع تعليق التمائم 

ورد عن نبي الله عليه الصلاة والسلام النهي عن تعليق التمائم» فقد روی الربیع (۷۳۸) 
عن أبي عبيدة قال: بلغني عن أبي بشير الأنصاري قال : (کنت مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم في بعض أسفاره» فأرسل رسولا -والناس في مبيتهم- ألا يبقين في رقبة بعير 
قلادة من وبر ولا غيره إلا قطعهاء وذلك من العين ألا يصيب دوابهم ما يكرهون). 


س ایانین لنب اة | 


والمنهني عنه ذات التعليق لأي سبب كان ولأي مخلوق كان»ء لأنه خرافة في حذ ذاقه 
تعكس سذاجة في التفكير وحماقة في التصرف» فاله تعالى أمرنا بالسير ق الأرض 
والكشف عن سنن الكون؛ لا بتعاطي مشل هذه النزعبلات» فهي لا تدفع ضرا ولا 
تجلب نفعاًء والضر والنقع بيد الله تعالى مسَيّز السنن والنواميس؛ الذي قال: فاتغوا 
عد الله الرذق) السعرت: ۷> وقال: (وإذا مرصتت فهو يفت( انشر:٠۸»‏ وهو 
الذي أمرنا بالسير قي الأرض والنظر في ملكوت السموات والأرض لاكتشاف هذه 
السنن» فالعمل من أجل كسب لقمة العيش هو من التوكل على الله والاستعانة به» 
وكذلك تناول الدواء الذي يصفه الأطباء اللختصون هو من الاستعانة به سبحانه وتعالى 
والتوکل عليه. 

أما التمائم فهي محرمة لأنها خرافة ودجل» ولا تأثيز لہا على أي شيء» وهي ناج 
العقلية الوثنية التي كانت تؤمن بالرافة والوهم» لذا فهي تعلق بغير الله الذي أمر بالسير 
في الأرض واكتشاف مكنون الكون. 


ولذلك نجد كثيرا من هم متعلقون بهذه الكتابات يعتقدون النفع والضر فيهناء وهنا أريد 


أن افجلا موتا اتربؤيتا رشيدا مسددا مق سلما اة ايحا ال اة ) 
الخليلي» وذلك عندما جاءه -وکنت حاضرا معه- في يته ببهلا رجل ظالباً مه أن يكاب 
ا 


فقال لسماحته: يا شيخ أريدك تكثب لي ما يکشف عي اضرا اضاقي)! 


فرد عليه سماحته : استغفر اللّه» الله وحده هو الضار والنافع. 


a الراوي هنا هو خميس بن راشد العدوي.‎ ١ 


الإمان بين الغيب وارافة 


فقال الرجل: أنا أعرف أنك وقلان حوذكر شخصاً آخر- وخدكما الباقيان في اعمان من 
فقال له سماحته : استغفر الله وتب إليه» أصلح معتقدك› ولا جوز أن تعتقد بنافع 


وضار إلا الله ۆحدە) اھه. 


تعليق تمائم بآيات من القرآن 

قدمنا فيما سبق أن التمائم هي جرد كتابة لا تضر ولا تنقع» وإنغا الذي ينفع هو التخلق 
بالله تبارك وتعالى والأخذ بالأسباب التي أوجدها ؤخلقهاء وقنا كذلك إن تأثي ر القرآن 
معنوي قد ينعكس على الجانب المادي والعضوي» والتمائم بغير القرآن حرمة باتفاق» 
ولكن اختلف العلماء منذ عهد الصحابة في التمائم التي تكون بآيات من القرآن الكريم 
أو.بذكر الله جل شأنه. 

والذي نراه عدم الكتابة بالقرآن أو بغيره للاستشفاء؛ لأجل أن لا يتوهم الناس أن 
القصودمنه هو هذه المعالجة» إنغا جاء القرآن الكريم ليعال ج أدواء النفوس البشرية 
وعاهات الحضارات والأمم» وذلك بأن يخرجها من الظلمات إلى النور» ومن ضلال 
الطاغوت إلى هدي الرحمن الرحيم. 

وأيضاً حتى لا يتخذ القرآن تكأة من يكتب بغيره» وبالتالي يقول قائلهم: إذا كان هذا 
جائزا بالقرآن لاذا لا جوز بغيره؟. 

وهناك من أجاز ذلك وله في نظرنا مسوغ في الماضي ؛ لأن ترديد القرآن نوع من الذكر 
والدعاء» فقد كان في الحقب الماضية قبل ظهور المطابع ودور النشر لا ملك كل إنسان 


۶ٍ 
۰ 


مصحها» وكان أكثر الناس لا يعرفون القراءة» فعندما كان يكتب لهم آيات قي ورقة 


.٠۹٤ انظر: المباركغوري حفة الأصوني' ج ص‎ ١ 


الإبمان بين الغيب والخرافة 


ا 


ويحملونها معهم يشعرون بنوع من الاطمئنان ؛ لأن الإنسان عندما يذكر الله تعالى يطمئن 
قلبه الا زكر الله كطمين القلوبة) ارعة: ٠۸‏ ولذلك ف كفير من الأخبان عدا 
ينضيق اطال بالإنسان يقرا القرآن» أو يحمل متصحفا يلان به كنوع من المعالجة 
النغلية زي عا بان هنا الأمر مؤثر في ذاته ؛ كأن يذفع عنه البلاء ويرد الغين 
ويخرج الجن وغيرذلك» أو يشفيه من مرض بدني» إنغا هو نوع من المعونة النفنية اللذين 
لا يعرفون القراءة والكتابة فحسب. 

أما الآن وقد كثرت المطابع وعم العلم وانتشرت المضاحف وله الحمدء فعلینا أن نوجه 
الناس إلى أن يقرؤوا كتاب الله » وأن يستفيدوا منه» فما الذي يضرك عندما يأتيك إنسان 
مضطرب الحال أن تقول له: اقرا کتاب الله بدلا من أن تکتب له وهو لا یعرف ما يوجد 
في هذه الورقة؟!» وما الذي يضرك عندما توجهه إلى ما هو أولى له ومطلوب منه شرعاً؟ 
فعلينا أن نوجه الناس إلى قراءة كتاب الله مباشرة ؛ لأنه لا توجد واسطة بين الله تعالى 
وخلقه» فلا كهنوت في الإسلام» والإسلام لا يعترف بالكهنوتية أبداء فالإسلام لا 
يعترف بأن يكون لديك شيخ أو بابا أو حبر أو كاهن أو غير ذلك يكون واسطة بينك 
وبین الله تعالی » غا کتاب الله مسر للذکرء» فعلی الإنسان أن یرتبط به ویعیش لحظاته مع 
هذا الكتاب المجيد» فإذا ما داهمه شيء عليه أن يطمئن قلبه بذكر الله» وأفضل الذكر 
تلاوة آيات من كتاب الله » يقرأها المسلم ويتدبرها ويعمل بهاء هذا هو الطريق الذي نراه 
ضحيحا ليخ رج المشلموت من مازقهم | ثيرة التي وقعوا فيها. 

وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم لا جيزون ذلك" ؛ولم يرد في ذلك شيء عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم» ولا عن أحد من أصحابه أنه فعله» ولم يثبت فيه آي 
دليل معتبر من الشرع »بل ورد النهي من النبي عليه السلام عن تعليق النشرة كما با 


۱ انظر : الرمع السابق ج٦‏ ص .٠۹٤‏ 


DS 


الإيان بين الغيب والخرافة 


ذلك» ولذلك لم مجزه جماعة من الصحابة الكرام منهم عبدالله بن مسعود؛ وکان 
يتشدد قي ذلك» وعبدالله بان عباس وحذيفة بن اليمان وعقبة بن عام رضي الله 
عنهم» وقد نقلنا لكم آنفاً تصريح الشيخ السالمي بأن هذه الكتابة لم تكن معروفة على 
عهد الرسول الكريم ولا صحابته» وأنها لم توجد عند الإباضية حتى نهاية القرن التاسع 
الهجري. 

وأقل ما يقال في الكتابة بالقرآن الكريم أنه أمر لم يشرعه الله تعالى» ولم يأذن به رسوله 
الكريم عليه صلاة الله وسلامه» فهو فاقد للمشروعية » السلامة كل السلامة في تركه. 


.٤۹°-٤۸۹ص‎ » انظر: عمر الأشقر وآخرون 'قضايا طبية ماص" المجلد الثاني‎ ١ 


E |‏ 2 
Kî‏ الإعان بين الغيب والخرافة 


الكل يعلم أن النذر والذبح لغيراله أفعال محرّمة» وأنها من مكدّرات صفاء عقيدة 
التوحيد» لكن الطامة أن العوام سرعان ما يقعون فيهاء ولذلك يحتاجون باستمرار إلى 
وعظ وإرشاد کي یعودوا .لی رشدهم. 

واا ان ل کاب ارتو اددن ندزر ا ن : خر تت عليكم ابي 
وَالكم ولحم الختزير وما أل قير اله به وَالْتحَقةُ ترذ لقره واكطيحة ونا 
أل اليم إلا مدڪي وما بح على الفصُب وان ¿ كىتتقسيموا بالاڙلام لک 
TT‏ 
عمران yT‏ شرا ل ى 
إك أت ب ميم ال )€ آل عمران: eG‏ : نکی واشریی 
ری عب إا رين مِنَ لمر أحدا فقول إئی كرت لِلرَحَمّن صما ن ا ڪلم الي 
اقتا( :1 

فالا لخر اک اکرب رار لیڈ رج لکرم سدم افر جا ا ا 
فلا يؤکل ولو ذکر اسم اله عليه كالذبح للصابان والأوثان والقبور والعيون والأشجار 
ونحوهاء فالمسألة واضحة جداً من كتاب الله الجيد» لا لبس فيها ولا إشكال. 

وحكمة التحريم تتمثل في أن : 

- الأنعام خلقها البارئ عر وجل» فكيف يتوجه الإنسان بها لغيره من صنم أو شجر أو 
حجر أو جني أو شيطان أو غير ذلك؟. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


- النذر فيه معنى التعظيم لمن يُتوجه إليه بالنذر لفعل شيء أو تركه» فناسب أنٍيكون 
النذر مرتبطاً بالغالق تبارك وتعالى ؛ فهو العظيم سبحانه ولا عظيم سواه. 

لكن مع وضوح هذه الحقائق لا تزال هذه المخالقات منتشر منتشرة بدرجة لا يستهان بها قي 
بالداننا الإسلامية» وبعد دراسة هنذه الظاهرة تبيّن لنا أن السبب الأهم في تغددها هو 
ربطها بتصورات خاطئة عن عالم الجن والسحر والأموات» فأوهام قذرة الجن على إيذاء 
الد وقدرة السحرة على إصابتهم بكافة الأضرار ؛ جعلت من الإنسان في بلداننا 
خائفاً مذعوراً من هؤلاء ؛ ايسعى باستمرار لدفع شرهم وأذاهم المتوهم بالنذور والقرابين 
والذبائح وغيرها. 


النذر والذبح لخير الله تعالی 


سببه 
(اعتقاد قدرات خاصة 


الشکل (۸) 


ومن الضلال العقدي الذي يمارسه الدجالون مع الناس الذين يلجأون إليهم بسبب 
جهلهم وسذاجتهم ؛ أن يطلبوا منهم ذبح شاة -مثلاً- ذات أوصاف محددة» أو ديك» 
أو دجاجة› أو غير ذلك»› في مکان معين » بدعوى أن الجن يطلبون ذلك منهم. 


اا == الزبان نالغب والاة 


وني حكم ذلك تقديم أي نوع من الأغذية أو النقود أو أي غرض آخر بزعم ذفع شر 
aay.‏ 
نکل نا وای نییان لا يجوز قطعا إتيانه» ومن أتى بشيء من ذلك فقند 
نی ذنبا کبیرا وعصۍ خالقه عر وجل» وهنذا کله داخل تحت باب ونا ڈیح عَلی 
اللمش ب وا 2 قروا بالأزلا) ‏ وهو كذلك من باب الإهلال لغير افه» قال تبارك 
اسمه: گنا حَرَم كم اة وَالكم وحم التزير وما ُهل به لير اله ف فمن اصطر 
ير باغ ولا عاد فلا تم عل إن اله غنورجم) ر۳ وقال: : إا حم یک 
مه الُم ولحم الختزير وما اهل لمر اه په من اطم عير باغ ولا عاد ِن اه 
ور رج ا:۰ 

وسئل (الشيخ سعيد بن بشير الصبحي ؛ وفيمن أصابه شيء من الألم -أجارك الله وإيانا 
منه- فوصف له أن يسيرإلى شّيء من العيون» أو ينجل" شيعا من اللحم أو الأطعمة في 
شيء من الأمكنة» أو يدفنه» أو ينجل حول العين» فما المعنى والنية في جميع هذا؟ 
وهل هو جائز أم لا؟. 

أشرح لي شرحا مفيدا أفادك الله. 

الجواب: إني لم أحفظ في مثل هذا شيئا من الأثر» والله أعلم. 

وأما المعنى فإنه يلقيه إلى الجن ليكفوا أذاهم عنه إن كان منهم » فكأنه استعطفهم ونزلوا 
عنده بمنزلة التقية» وصار أسيراً في أيديهم» فإن كان كذلك جاز بمالة إذا خاف غواقب 


الردیى»› وعندي أن هذا عال. 


١‏ ينحل : يرمي» وهي عربية فصيحة 


الإبمان بين الغيب والخرافة 


وأما النية إن خرج عن باب الضدقة فأنقذ نفسه من اللكة ؛ وعندي أن هذا لا بضبط» 
وخارج عن الأحكام وما عليه أهل الإشلام. 

اللهم إلا أن يكون من باب التعارف بين الأنامء فلا أقول بكفرانه ولا رده إإذااثبنت في 
عقول ذوي الأفهام» وأما جوازه ورده فلا أغلمه عا جاء في آثارهم» ولا وطئته في 
سيرهم» ولا أجدني أنصه من أخبارهم؛ وإنغا جاء في كتب قومهم تحريم ما ذبح للجن؛ 
وقولي في هذا كله قول المسلمين) ٠‏ 

قلنا: وقول المسلمين كافة هو تحريم ما ذبح لغير اله» سواء الجن أو غيرهم؛ بنض الذكر 
الحکيم» وترددٌ الشيخ الصبحي في تكفير من يأتي هذه الأمور احتياط منه لثلا يكر 
مسلماً» وهو حى في ذلك ».ولكن لا يعني هذا أبداً أنه متردد في حرمة ذات الفعلء كيف 
وقد ثبت بنص القرآن و(عقول ذوي الأفهام) حرمته› كما أنه صرح بنفسه بالمنع » فافهم 
ذلك رحمك الله فإنه غير خاف على أحد. 

كما أنه لا عبرة بتعارف الأنام على شَيء بخالت نص الكتاب العزيز أو سنة سيد 
المرسلين› فی ترف فاتنك من صله قطعا. 

والغريب أن يول الشيخ الصبحي بأته لم جد ذلك في آثار الإباضية وهي مسألة مقطوع 
بها في الفقه الإباضي لنص تحريها في القرآن› وهو بنفسه رحمه الله يقول بأآنه حفظ عن 
العلماء النهي عن ذلك» حيث يقول: (وحفظت عن بعض المشايخ النهي عنه 
والكراهية. 

وأنا أقول: لا ينبغي فعل هذا ولا استعماله)". 

قلنا: وهذا هو الحق المبين الذي لا حيد عنه» لقطع القرآن الكريم به. 


۱ السعدي "قامس الشريمة' ج١٠‏ ۱۹ 
۲ الرمع السابق ج۲٠‏ ص١٠‏ 


(وفي المريض إذا وصف له أن يذبح شاة أو كبشاًء وينجل يلحمه في مو 
الشيخ نارين خميس يتهى عن ذلك» وكثير من أهل العلم يكرهون ذلك). 
:ولا ريب أن الكراهة التي قال بها العلماء هنا هي عندنا كراهة تحريم. 
ee‏ ف 


[ ر 
رص زهھ تاه باک هف 


١‏ الرمع السابق ج١٠‏ ر ا (eee‏ ذب 
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وجدت الأحلام والرؤى الثامية بوجود الإنسان» فهنو يعيش حياة اليقظة كادحاً في 
الأزضنة ضارباً فى جنباتها» مكابداً مصاعبهاء يعيش آماله الحدودة وآلامه العريضة؛ 
رعلا بره ق ايقظا#فإنه يلم تلقائياً إلى النوخ ٠‏ وف تومه:هنا تيدأ مزخاتة اة 
من الحياة» إنها عالم الأحلام والرؤى المنامية. 

و(عندما كان الإنسان البدائي يمجع إلى كهفه لينام تأتيه الرؤى والأحلام» ولا شك في 
أنه تحير لہذه الظاهرة آمل ی اریخ ماز اف نزن ا ازوحا ای ر ت 
وتجول هائمة على حریتهاء وقد یری -ضمن ما يراه في منامه- أمواتاً وكأنغا عادوا إلى 
الحیاة» وقد یتراعی له من بیتهم إنسان ریا یکون النائم قد آزهق روحه» فیعود إلبه في 
حلمه لیعاتبه أو يطارده» أو يهجم عليه ليقتله› وعندئذ قد يقوم النائم فزعا لما رأى»› 
وقد يقص ذلك على أترابه» ويبدأ الخيال في نسج أساطير تشرح تلك الظاهرة الغريبة ؛ 
فيعتقد أن هذ الأرواح لا تترك دنياهاء بل تجيء بين الحين وا حين لتزور الأحياء وهم 
نيام » إلى آخر هذه التفسيرات التي تتناسب در ما نطو العقل وأذرك ۶ 

وتدل الدراسات الحضارية على أن الإنسان القديم كان يخلط بين الرؤى المنامية والواقع 
في اليقظة > فکان ما حدث له فی النام يظنه جزءاً من يقظته» ولذلك کان یسحی إلى اول 
فهم حركة الخياة التي كثيراً ما جهل خط سيرها. 

فقد (بدأ ابن آدم حياته العقلية معرفة المادة وا ماديات» واتسعت فكرته هذه في معرفة 
مظاهر الحياة على جهة التعميم» فظن أنه لا فرق بينه وبين الموجودات في العصر الذي 
عرف فة تمسة» أي شخسمينة الثانية المستورة التي دعيت بالروح فيا بعد و حت 


١‏ عبدالمحسن صاخ "الل نسان الحائر بين الملم والحرافة" ص۸. 
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الإنسان مظاهر الحياة مشل النوم ومشاهدة كل ما يجري في الحلم أن يعتقد أنه ذو 
شخصيتين : الشخصية الأولى ؛ هي القالب المادي» والشخصية الثانية ؛ هي التي تتراءى 
له في الحلم» وبعدما عرف الإنسان الأول الشخصية الثانية أخذ يطبقها على الأشياء 
جمیعها)'. 
ولذلك كانت الأحلام تدخل في وضع خطط الإنسان في الحياةء وأحياناً كثيرة ما تكون 
حاسمة في حياة الناس» ولا فرق في ذلك بين خاصة الناس وعامتهم» فهو منهج تفكير 
كان يلف الناس كافة. 
وهذا الذي توصل إليه علم الحضارات قد أشار الله تعالى إليه في محكم كتابه» فسبحانه 
يذكن لنا ذلك عن ملك مضر الذي كان معاصرا للنبي الصديق يوسف بن يغقوب عليهما 
السلام» فقد كان هذا الملك يرى الأحلام المنامية» ويستدعي لما المعبرين ليأولواله 
رژیاه» وکان يضع خططه وفقاً لذلك قالتعال : (وقال الك إئى أرى سبع بترا 
تان يآڪهئ س اف وَس تلات حعتر رابات يا ها املا وني 
فى زۋیای إن كتل رؤا رون © قالوا تات حلام وَمَا حن پتأويل الخلا 
E O‏ وا ڪر بعد اة :آنا يكم اويه لون @ 
نف أا الصتوء يئ آنا فى س قرات سان ڪه س عجان وستتع تلا 
خر وخر يسات على أن جخ إلى اشاس لهم تقثو © قال كزرغون سخ يديت 
a i‏ 
شِداڌ يآڪلئ ما قكتم هن إلا قليلاً ما خصون حصبُونَ @ م ياتى من بَعَدٍ ذلك عَام فيه 


.٠۴ محمد عبدالمعيد خان " الأماطرالمربية قبل الارسالام" ص‎ ١ 
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ات الاس وفيه يَعَصرُون) برست :٣٠-٠؛‏ » وبالفعل اقتنع هذا املك بتفسير يوسف عليه 
السلام» وعينه لإدارة شؤون الخزينة والتخطيط الاقتصادي. 

وأما عن عامة الاس فيخبرنا الله جل ذكره ه عن رؤی صاحبي يوسف في السجن؛ 
فيقول : إوَدَحَل مَعَهُ السّجَن فيان قال أَحَذِحنًا ای آراتی آ سر ترا وَقالَ الآَحَرُ تى 
انى أَحَل رق رأسى حب تأككُل المَيْرٌ نة كينا ويله إا كراك ى الشخسريت © 
ال لا ایکا مام ابه إلا کاکما ويله قبل اَن ج ایا لکا معا ری 
ٳٿی کر ڪت يل قوم لا يوون بال وم بار هم ڪافرون) رسد ٠ ٣۷٣١۰‏ ثم 
أوّلہا لېما يوسف بقوله : نای ا ئا دتا فیتقی رڳ حَمرا وما 
لسعب كأ ڪل لمر ِن ره قصبى الأر الى فيد كتفييان) برف ٠:‏ 

وقد شكلت هذه الرؤى النامية معضلة كبيرة جداً في التفكير» فهي كثبرا ما تسيطر على 
وجدان الإنسان» وتورثه القلق والأرق» وتدفع به إلى اتخاذ قرارت بعيندة عن هدايم 
العقل ومنهج التفكير السليم» ولذلك جاء القرآن الكريم لعلاجها؛ وقبل الشروع ف 
الحديت عن هذا العلاج الربأني بجدر بنا أن نعطي ملخصاً عن أنوا هذه الأحلام. 


أنواع الأحلام والرؤى المنامية 

تأتي الأحلام والرؤى النامية على ضروب كثيرة جداً ؛ متها : 

.١‏ أضغاث أحلام: وهو الغالب على ما يراه الإنسان» حينث إنة وهنو يسعى بف الحياة 
أثناء يقظته» يباشر الأمور بوعيه الكامل» ويتصرف بدافع تفكيره الذي يشيطر عليه ؛ 
ولکنه عندما ينام» تنام کثیر من حواسه وتنعدم سیطرته على تفکیره؛ فيأخذ الذهن 
الإنساني في الجولان باسترداد كثير ما عاینه في يقظته» ولأن الإنسان لا يسيطر على عقله 
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وهو أنائم» فإن الأسوز تتداخل مع بعضها البعض» فتتضخم فتتضخم أمور بسيطة في يقظته» 
وتضمر أمور مهمة. 

مثلاً: الو حدث أن زرت عا في البقظة» وسلّمت عليه» وانتبهت لا يقول» وشرد بعضل 
القضايا التي يمكن أن أسشتفيد منها في حياتي» ssa‏ 
صغير إلى الجلسن بسرعة» واخرج فورا. 

فعندما أثام بمكن أن أرى هذا العالم خطفة سريعة جداً حيث لا تلفت الانتباه؛ بينما 
يسيطر على حلمي ذلك الطفل› وأراه وقد جرت له أحداث كبيرة» وتتداخل مع هذه 
الأحدات قضايا قدية» وأشياء لا أتذكر حدوثها لي في اليقظة... وهكذا. 


وأضغاث الأحلام أمور لا يكن أن يسك منها بشيء؛ فهي أشبه بالخيال الذي يرد في 
الأساطيرء أو تلك الغيالات التي يتخنى بها الشعراء؛ ولذلك وضف المشركونالقرال = 
في محاولة طعنهم فيه- بأنه أضغاث أحلام وهينمة شاعرء واوا اتات أخلام بل 
راء بن هو شا عر َا بابة َا ريل الأؤلوئ) «نيد.ء. 

۲. انعكاش للبيئة الحيطة بالإنسان: وذلك أن الإنسان عندما ينام لا تذهب خواسه کلية٤‏ 
بل تبقى قادرة على استقبال الأحوال الحيطة بالنائم إلى حك ما 

مغال على اذلك؟ اتاخ الان قد یرۍ فل ف توه آنه ترجو ي ا ا 
يعاني فيها من هذا الزمهرير احيط بهء وفجأة يأخذ الثلج في الانهيارء وينضندر اق ا5ا 
انهیاره صوت قوي جدا. 
وكل هذا ليس أكثر من انعكاس للبيئة التي ينام فيها هذا الإنسان» فهو ينام 2 تحت جهاز 
تكييف برد المكان بشدة ثرت عليه» فأحس بها في رؤياه على هيئة برودة قارسة» Lb,‏ 
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بياض الثلج فلأنه لم يغالق الإضاة فتسربت آثارها إلى عينيه» وأما لصوت الہادر فليس 
أكثر من صوت جهاز التكييف أو مُنبه الإيقاظ أو رنين الہاتف. 

.٣‏ استدعاءالماضى القريب أو البعيد: من حكمة الله في الإنسان أن وهبه النسيان» حتى 
يستظيع أن يتجاوز الكثير من الآلام وا منخصات». إلا أنه في عقله الباطن أو ذاكرته الخلفية 
لا ينسى هذه الأمورء وإنما يتم خزنها في الذاكرة» وعندما ينام يبدأ في استدعاء ما حدث 
له؛ وقد يستدعى أموراً حدثت له حال طفولته» وتحداخل الأحداث في المنام؛ فيرى 
أموراً حدثت له في مراحل زمنية متباعدة كأنها حدثت متسلسلة متتابعة» أي أن العقل 
يعيد أثناء النوم إخراج لقطات من وقائع الحياة في فيلم سينمائي جديد على الرائي: 

.٤‏ انعكاس الحالة النفسية : الإنسان جوع ويرض ويفرح ويحزن» ويتقلب في حالات 
نفسية كثيرة جدأء وإذا بهذه الحالات تنعكس عليه » وتأتيه مختلطة في حال نومه. 

فلر ما رأىالشخص في منامه يأكل صنوفاً من الأطعمة ؛ وما ذلك إلا لأنه نام وهؤ 
جائع » أو حلم بأنه بكي ؛ بسب نومه وهو في حالة حزن من أمر ماء وھکذا.: 

.ما قد يشير إلى حركة الإنسان: ونقصد بذلك أن الإنسان يرى أمورا يقع فيها ما قد 
يأتي تأویله مستقبلاء وهه تای علی ضر وب اها : 

-فمنها: مايأتى بإشارات خفية يحسها الإنسان ولا يعرف حقيقتها إلا عند وقوعها. 

س ومنها : مالا یحسها ولکن تتکشق له بعد وقوعها: 

- ومنها: ما يتحقق صرجا. 

-ومنها: مايأتي رمزا. 

وهذه الأمور حاصلة للإنسان؛ وما من أحد إلا وقد وقع له البعض من ذلك» وهذاما 
مجعل الإنسان غير قادر على أن يتخلص من آثار أحلامه ورؤاه» فهذا الضرب اليسير من 


A‏ الإيان بين الخيب والرافة 


رؤاه يعممه على كل أحلامه المنامية› فتقع يقظته أسيرة نومه» وتصبح حیاته تسیرها 
أشباح الأحلام وخيالاتهاء ومن کان هذا شأنه عاش قي قلق نقسي واضطراب عصبي 
مستمرین. 

وهذا النوع من الأحلام ذات التأويلات المستقبلية -على حد علمنا- لم يذ العلم 
الخديت لبا ا 69 مع آنه قطع شوطاً كبيرا في تفسير حدوث أصتاف كثيرة 
من الأحلاخ. 

و(هذه الأحلام التنبئية -وفرويد الذي يحاول إنكار كل قوة روحية"" لم يستطع إنكار 
وجودها- كيف أرى رؤيا عن مستقبل مجهول» ثم إذا هذه النبوءة تصدق في الواقع بعد 
خي اوها الالخاسجتن اكخقية التي لين لبا اس با که ان ا0 ارا شخت 
بعداقليل». أو أن شخصاً ما قادم بعد قليل ؛ ثم يحدث ما توقعت عللئ نحو من الأغاء!. 
إنه من المكابرة في الواقع أن يقف إنسان لينفي ببساطة مثل هذه القوى الجهولة في الكائن 
البشري» جرد أن العلم لم يهتد بعد إلى وسيلة جرب بها هذه القوى. 

وليس معتى هذا هو التسليم بكل خرافةء والجري ورأء كل أسطورة » إنغا الأسلم 
والأحوط أن يقف العقل الإنساني أمام هذه الجاهيل موقفاً مرن لا ينفي على الإطلاق» 
ولا يثبت على الإطلاق» حتى يتمكن بوسائله المخاحة له بعد ارتقاء هذه الوسائل من 
إدراك ما يعجز الآن عن إدراكه ؛ أويسلم بأن في الأمر شيا فوق طاقته» ويعرف 
خدوده» ويحسب للمجهول في هذا الكون حسابه)". 


١‏ نحن نتحفظ على وصف ال حوانب النفسية والمعئوية الإنسانية بالروحية» لأن الروح من غيب الله الذي لم نقف عليه ؛ 
الليم إلا إن استخمنا هذا الصف على سبيل الجاز. 

وعللى كل ؛ تقسيم الإنسان إلى جسد وروح» ومادة ونفس» هي تقسيمات اعتبارية مدرسية ؛ أي توضيحية ٠‏ وإلا 
فالإنسان کل واحد» یؤثر بعضه على بعض. 

۲ سید قطب "ني ظاال القمآن" ج١‏ ص .٠١‏ 
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تأويل الأحلام والرؤى المنامية 

علينا أن نعلم علم اليقين أنه لمكن للإنسان -كائنا من كان- أن يعلم الغيب من الرؤى 
المنامية» فالله وحده من استأثر بعلم الغيب» وقد بيا ذلك خلال هذا الكتاب بالأدلة 
المستفيضة» ولا داعي لإعادتها هناء وعلى كل فاستئثار الله وحده بالغيب هو ما جب 
علمه بالضرورة من الدينْ» ومن المسلمات الأولى في الإسلام. 

فالرؤيا وإن كان قد يقع تأويلها بعد حين» إلا أنه لا يكن أن يعلمه الإنسان قبل وقوعه؛ 
اللهم إلا الأنبياء عليهم السام الذين يأتبهم تأويلها بالوحي من الله تعالىء > ألا ترون أن 
يوسنف عليه السلام في تأويله الرؤيايقول : : (تلكمَا ما عَلیی ریّی) يوسف:۳۷) 
فيوسف عليه السلام ما كان ينطق بذلك من نفسه» وإنما هو علم أوحاه الله إليه. 
وكذلك إبراهيم عليه السلام لم يأوّل رؤیاه من نفسه» بل هي من مر اله» وان اينه 
إسماعيل عليه السلام يعلم هذه الخقيقة» ولذلك قال اله سبحانه وتعالى حاكياً عن 
إبراهيم وابنه: فلا بع ممه اغى قال یا کی ئی إگی ری فی السام أ تى اذيك فاقظر 
مادا ری قال يا ابت افعل ما ر مَرٴسَجدنی إن شَاءَ الله من الصابرين) امافت:٠‏ 0 
إذن إسماعيل خضع لأبيه لأن الرؤيا جاءت بأمر من اللّه. 

وحتى لا يأتلي الناس على الغيب حدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفسير الرؤيا 
بغير غلم فقد روى الربيع :)۳١(‏ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رول الله صلى 
الله عليه وسلم: (من أفتى مسألة أو فسر رؤيا بغير علم» كان كمن وقع من السماء إلى 
الأرض قصادف بغرا لا قعر لہاء ولو أنه أصاب الحق). 

وهذاالحدیث متوافق تماما مع قوله تعالى: : ولا قف مالس لك به عم نا ت 
واا اراد ڪل وليك ڪان عت سؤر الإسراء: ۴٠‏ ومع قوله: وما لهم به 


ااا 
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من عِلْم نيعون إلا الى وإ إو الظَن لا يقنى من الى شَيبا) انجم ٠٠۸:‏ وغو ذذك 
من آيات الكتاب الكريم. 
ولا كان الوحي قد انقطع بدون أدنى ريب بختم النبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وستلم 
فإن تفسير الرؤيا بعلم قد ختم أيضاً؛ وما على الناس إلا أن يهدوا بهديه عليه الصضلاة 
والسلام حينما قال : (الرؤيامن الله والحلم من الشيطان» فإذا رأى أحدكم ما يكره 
فليتفل عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ » وليتعوذ بالله من شرها؛ فإنها لن تضره إن 
شاء الله). 
ومن المعلوم أن الضرر هنا نفسي » فقاد كانت الأحلام تقلق الإنسان» فوجههم ابي 
الكريم إلى الاستعاذة بالله من هذه الأحلام» وأن يرميها الحخالمجانباً كما يلفظ تقاله» 
والتفل رمز الإلقاء وعدم الاهتمام بالحلم والاشتغال النفسي به» ,وللذلك قال أخد 
الصحابة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه إلى إلى ذلك: (إني كنت لأرى الرؤيا 
هي أثقل علي من الجبل» فلما سمعت هذا الحديث» فما كنت أبالي بها . 
وبذلك يتين أن الرؤى المنامية لا يبنى عليها أي حكم راء كان وااو ا وا 
جاء التوجيه بالتعوذ مما عسى أن يثير حزن اللإنسان وقلقه من هذه الرؤى. 


وقد نقل الشيخ السالمي في شرح المسند (أنه قد وقع في زمن العزبن عبدالسلام أن رجلا 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم» فقال له: اذهب إلى موضع كذا فاحفره فإن 
ف رازا فا باق ر یس خلاك فيه 

فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع فحفره ه فو جد الرکاز » فاستفتى علماء عصره ف ق 
بأنه لا حمس عليه لصحة الرؤيا!» وأفتى الشيخ ابن غبدالسلاء بان ا ا 


.)٥١( الرييع‎ ١ 
.)٥۳( الربيع‎ ۲ 


الإجان بين الغيب والخرافة 


TAY 


وأكثر ما ينزل منامه منزلة حديث روي بإسناد صحيح» وقد غارضه ما هو أصح منه» 
وهو الحديث المخرج في الصحيحين "في اکاواى 0 

وعقب الشيخ السالمي على هذه القضة فقال : (والحق عند ابن عبدالسلام إلا في قوله 
بتخارض المنام والحديث» فإنه لا تعارض هنا لأن الأحكام لا تبنى على المنام» وقد 
تقرزت الشريعة واستقرت بانقضاء أجلله عليه الصلاة والسلام» فلا ناسخ بحده» ولا 
مخصص لانقطاع الوحي واستقرار الشرع) . 

ويضرب الشيخ السالمي مثالا لنوضيح الفكرة فيقول : (أرأيت لو رأى رجل أن النبي قال 
له: "إن في الموضع الفلاني دن خمر وهو لاك خاصة مباح" أيحل لہذا أن يشربه؟! كلا 
وربي وحاشا رسول الله صلی الله عليه وسلم آن یبیح ما حرم الله» وقي المنام عجائب؛ 
وقد يظن الرائي أنه رأى النبي ليس هو كذلك› لکن جهله به أوقعه في الوهم). 

وبقي أن نين أن هناك روايات جاءت بأسانيد صحيحة› فيها أن الرؤيا الضالحة جَزء من 
النبوة» كالرواية التي رواها الإمام الربيع :)٥۲(‏ بو ید عن جاب ین ونت عن انل بن 
مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الرؤيا الحسنة من الرجل الصاح جزء 
من ستة وأريعين جزءا من التبوة). 

وهذا ولا ريب تعبير مجازي»› يقصد منة أن من الرؤى ما قد يتحقق تأويلهاء ولكن هذا 
لا يدل باي حال أنه يؤخ منها أحكاماً شرعية أو دنيؤية أو أنه تكشف اللإنسان غيبا من 
الغيوب» لأن النبوة كما هو معلوم من الدين بالضرورة قد تمت » ولا سبيل إلى شيء 


.)۳۳۸( السالمي "شرع الجامع الصحيع ' ج٠ ص 1۲. وحدیث "في الرکاز الخمس" رواه الرییع‎ ١ 
.1۲ الرجع السابق ج۲ ص‎ ۲ 


.٠۲ الرمع السابق ج۲ ص‎ ٣ 


من الوحي بعده عليه الصلاة والسلام» وهذاآما يشير إليه صراحة كلام! شيخ السام 
الآنف الذكر. غاچ 
وكذلك الروأية ؛ الربيع :)١١(‏ : أبوعبيدة عن جابر بن زيد عن بي هريرة أن البي صل 
الله عليه وسلم كان إذا انضرف من صلاة الغداة قال : هل رآى أحد منكم البلة روا6 
وقول؟ (إنه ليس يبقى من بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالة). 
تحمل على ما ذکرناه سلفاء أ وإلا وقع التاقض بين هذ الروايات وبين نصوص الكتاب 
العزيز؛ وال أن يناقض الرسول عليه السلام كلام ربة العلام» فإن (سنة التبي صلى 
الله عليه وسلم موافقة لكتاب الله ؛ لا يخالقه ضلى الله عليه وسلم)"» و(السنة مأخوذة 
من الكتاب) » وهي (عمل بکتاب الله» r RE‏ ار 


وليس في هذه الروايات أيضاً ما يدل على الدعوة إلى تفسير الأحلام والرؤى؛ e‏ 
لنهي عن ذلك والتحذير الشديد منه صرياً كما بيناء ولذلك يجب على السام أن ج 
شرع ريه العزيز الحكيم بأن لا يسارع إلى تفسير الأحلام والرؤى» وقد انقطع عا 
تأويلها بختم النبوات؛ وإنغا عليه أن يستعيذ بالله ما قد يجد منها إن كانت غيرحسنة قي 
نظره٤‏ وإن كانت حستة فليخسن الظن بربه› يرجتو اسه عاج أن بززفا 090 
وكل ذلك دون أن تشغل نفسه. 8 
ويلك يضح خطأ سالك أولئك الذين نصبوا أنفسهم مفسرين للأخلام والرؤئ» فهر 
أين جاءهم غلم ذلك» أوَحيٌ يتنزل عليهم» أم أنهم يخرصون؟!. ب 


.١١١١١١ ابن جعفر ”ا لجامع" ج۱ ص‎ ١ 
۲۸۰ ابن برکة "اجامع" ج۱ ص‎ ۲ 
.۲۸۰ الرمع السابق ج٠ ص‎ ٣ 


E‏ الإجان بين الغيب والرافة 


يقول الشيخ أخمد بن حمد الخليلي : (إن القول في الرؤيا بخير علم عظيم الوزر» ولو 
ظن القائل أنه وافق الصواب» بل ولو وافقه فعلاًء كما يذل على ذلك ما أخرجة الربيع 
عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من 
آقی مسالة او فس روا تشر غلم ۽ گا من خن من السماء إلى الإرش قاد را ل 
قعر لہاء ولو أنه أصاب الحق"» وذلك لأنه ما يدخل في التقول على الله بغيرعلم» وما 
E Dp‏ 
کقولوا على اله ما لا َقلمُون) بعر::۱۱۹» وقرنه سبحانه بالشرك في قوله : : (قل ما حر م 
ری افوا تا E‏ ا 
رل به سلطا وان ولوا ,على الله ما رن سی چ وا کا ا 
کالوفتاء؛ ee‏ على الله سبحانه إن كان بغير علم» فإن الإفتاء إخبار 
بحكم اله فيما يحتاج إليه العباد حتى يكونوا على بينة من الفعل أو الترك» وتفسيرالرؤيا 
إنباء عن أمر الله)» والإنباء عن أمر الله لا 0 تحصيله إلا بوحي منه سبحانه» وآلى 
ذلك وقد ختمت الرسالة وانقطع الوحي 

يقول الفقيه صال بن سعيد: (وأما علم الرؤيا فمختلف فيهاء» بعض قال: منسوخة. 
وبقض قال + تابخ وهی ضرت من الوحي)'. 

وقول البعض: إنها منسوخة. أي لا تعتبر أصلاء وأما قول الآ خرين: إبأنها ثابتة. فيعني 
أن لہا دلالات تأويلية» ولكن لكونها تحتاج إلى بيان من الوحي» وقد ختم بالنبي محمد 
صلى الله عليه وسلم» فلا يكن أن يتوصل إليهاء اللهم إلا ما تجلى تأويله رور الأيام» 
والله أعلم. 


.۸٥-۸٤ص أحمد بن حمد الئليلي "القعذيرمن كذبة إبريل'‎ ١ 
. ٠١۷ص البشري ”مكشون المرائن دعيون العادن ج۳‎ ۲ 


س لاان ین نبب وار 


ولايفونا هتاآن ينه إن خط ورة تنضصديق تلك الكتاب .التي سفن ل الحلا 
كالكتابالمنسوب إلى ابن سيرين زوراء وكذلك عاينا أن نحذر من مواقع تفسير الأحلام 
عبن شبكةاالإنترنك والقنوات القضائية > والمتصدرين لتفسيز الأحلام؛ رجالا ونساءًء 
فما هؤلاء إلا راجمون بالغیب» ما َم به من عَم إلا لاع الطَن) سه ٠٠٠:‏ ون هم 
إلا خرصون) ارتره: ٠٠‏ ونشول لولاء: (تا نكم كيف كخكثون @ آفلا 
کڌڪرون @ اَم كم سلطا بوت © فآتوا بكابكم إن كفم ارقي 


. ٠١۷=٠٠١ ٤: الضافات‎ 


الأنبياء يعالجون ظاهرة الأحلام 
وهكذا رأينا رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد عالج بحكمته النبوية أمر 
الرؤى والأحلام» ومن ذلك يستفاد : 

- أن الغيب لا يعلمة إلا الله تعالى. 

اللأحلام والرؤى النامية الا قكشف الغيب أبدا: 

- هناك أحلام توسوس بها النفس ؛ وعلى الإنسان أن يستعيذ بالله ما جد فيها إن كان لا 
يسر ه: 

وهناك أيضا روى قد تحمل تأويلاً يتحقق مستقبلاً» وعلى المسلم تجاهها أن عا 
الظن بربه جل وعلاء» وليس له أن يفسرها من تلقاء نفسه» لأن الوحي قد انقطع والنبوة 
وکما قلنا سابقاً ؛ إن الأحلام والرؤى كانت تتداخل مع الواقع » وکان الناس ببنون 
عليها أحكامهم» ولرعا صدَتهم الأحلام عن اتباع نهج المرسلين» ولذلك عمل أنبياء ا 


الإيان بين لغب والرافة 


%1 


على غلاج هذه المشكلة» برداعلم تأویل الرؤی إلى اله تعالی وحده» اوقد كشف سبجانه 
وتعالى أن الناس لا يعلمون تأويل الأحلام والرؤى من ذات أنفسهم» فكان هؤلاء 
الأنبياء الكرام يوجهون الناس الوجهة الصحيحة» وهي أن من له حق تفسير الأحلام 
وتأويل الرؤى المنامية هو الله وحده غن طريق وحيه إلى رسله الأخيار عليهم السلام» 
ألا ترون أن الله أخبر المسلمين بصدق رؤيا نبيه صلى الله عليه وسلم بضتح مكة المكرمة؛ 
ولو کان قدا وقرف نفوسهم غلم النبي بتاویلها من ذات تفسه لا کان تشککهم؛ آ 
تشكك بعضغهم» بل آلاا جار أصلاء: قال تعالی: : لذ صصَدَق انه رَسُولة الرُؤيا باحق 
تع اَن حرام إن سا اه يست محتقت ؤركم ورین لا افون 


م # 


فلم م ل كقلمُوا َمل ِن ون ذلك نحا ريبا) شع :۷ 

وبهذا المنهج استطاع الأنبياء الكرام أن ينتقلوا بالبشرية من ظلام الأوهام والظنون إلى نور 
العلم ومناهجه السليمة وسبله القوية› فإن كان أنبياء الله كما يعلنون ذلك بأتقتسهم إغا 
يستمدون علمهم بتأویل الرؤى من ربهم جل وغلاء ولیس لديهم علم من ذات 
أنفسهم» فأجدر بغيرهم أن يصرف نظره عن هذه الأحلام والرؤى › ويبني حیاته على 
شريعة الله المنزلة وسننه المنبثة قي الوجود. 


هذا هو درب الأنبياء المستقيم»› وَأما غيره فهي مسالك معوجة ضيقة مسدودة. 


EAE ESS SLT e | 
الخاتمة‎ 


بعد هذا الاستعراض للكثير من قضايا عالم الغيب وتأثيراتها على :عالم الشهادة لا يسعتا 
إلا القول بأن هذه القضايا تحتاج مناإلى وقفة مراجعة لأن أثرها بالغ الخطورةبعلى 
حياتناء إن أجيالاً من أبناء الأمة الإسلامية مسكونة بالخوف واللع من أوهام لااحقيقة 
لہاء وعخطئ من يظن أن هذه الأوهام انتهت وتلاشت بانتشار العلم؛ لأنها لا تزال 
تعيش في ثقافتنا الشعبية والدينية على السواء. 

قد يعترض علينا البعض بأن هناك من قال ببعض هذه الأشياء التي نقول إنها من 'جملة 
الخرافات» ونقول: نعم إن ذلك صحيح» وقد ذكرنا أمثلة من ذلك في ثنايا الكتاب» 
لكن ألا يحتاج مشل هذا الكلام إلى نظر ومراجعة؟!» وهل يعقل أن نعطل ما آتانا الله من 
نعمة العقل ونصدق مثل هذه الأقاويل التي تتردد في الأوساط الشعبية بعد ما أوضح الله 
لنا من حجج وبراهین في كتابه العزیز؟!. 

نعتقد أنه قد آن أوان مراجعة الكثير من التصورات السائدة في الجتمع على ضوء هداية 
الكتاب العزيز»ء وبالطبع فإنه لا مانع على الإطلاق من المناقشة العلمية والمغاهمة 
والمدارسة للقضايا المطروحة» وفي النهاية فإن سنة الله هي أن ما ينفع الناس سيمكث في 
ا شی وا ات سا ا ال يتخب جفاءً وما ما يقم الئاس يقث فى 
الأزّض كلك يضترب أله الأكال) رع ٠۷‏ 

وأفراد الجتمع جميعاً مطالبون جراجعة المقولات التي تطرح علليهم وفحصها -ومنها ما 
نكتبه نحن- بموضوعية واستقلال على حسب السعة والطاقة حتى نكون بحق ممن.قال 
فيهم امولى عر وجل : (الِين يسيون اقول يمون حه وبك اين داخم اده 
اوليك هم أولو الألابي) ربر:»٠.‏ 


| + ا الإمان بين الغيب والنرافة 


يقول في ذلك العلامة أبو سعيد الكدمي : (فالاعتبار والتدبر والتفكر والفكرة لازمة لكل 
متعبد في كتاب الله تبارك وتعالی» کل منهم با بلغ إلیه طوله وقدرته)'. 

فلا إکراه لأحد على اعتناق فكرة بعينهاء ونحن واثقون بعون الله أن ذلك سيقود الجميع 
إلى فهم أعمق للقضايا المطروحة» وفتح آفاق جديدة في تناولهاء وبعدعن الانفعالات 
والتشنجات التي تصاحب طرحها. 

ونختم كلامنا بهذه العبارة للشيخ أحمد بن حمد الخليلي ؛ الموجزة في كلماتهاء العميقة 
في معناها : (إن الأمم إنغا تقوم -أول ما تقوم- على التصور الصحيح ؛ ولذلك كان 
هدم التصورات الباطلة؛ وتشييد التصورات الصحيحة » أول شيء يضطلع به المرسلون» 
فما من رسول من رسل الله سبحانه إلا وقد واجه تصورات باطلة عششت في الأذهانء 
واستحكمت في النفوس»› وسيطرت غلى الألباب» وقادت الأمم إلى حافة الانتحار» 
فكان أول شيء يدغون إليه بين أعهم هو أن تعرف هذه الأمم ؛ من أين جاءت» وإلى 
أين تنتهي» وماذا عليها أن تعمل فيما بين المبدا والمنتهى » لتقوم حياتها على التصور 
الصحيح) . 


.٠١ أبو سعيد الكدمي لمعتب ج١ ص‎ ١ 


۲ أحمد بن خمد الخليلي "إعادة صياغة الأمة" ص ه. 


الإيمان بين الغيب والخرافة 


إن ذلك الإيان السمح الذي فهمه وتفاعل معه العالم والإنسان العادي على السواء قد تاه في الزحا» 
فغزته الفلسفات العقيمة واخترقته الإسرائيليات الخرافية وضيعته الروايات الكاذبة ففقد صفاء ونقاه 
وتحول إلى ماديات جوفاء لا روح فيها ولا حياة إن الكثيرين اليوم - بسبب نظرتهم المادية- لا يتصورون 
حقيقة الإيان إلا بوجود جن یتلبسون بالاإانسان وکن رۇيتهم» وسحرة هم قدرات لا حدود اء ورقی 
يعالحون بها ختلف الأمراض من السرطان إلى الزكام» وكرامات خارقة هي معيار الولاية والقرب من 
الله تعال. 

ليست هذه هى المادية البحتة الى لا تعبر عن جوهر الإيان وحقيقته القائمة على الإيان بالله تعالى 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر؟!. 


